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نال ثقة البرلمان وأعلن عزمه محاربة الفساد

السوداني يتعهد إجراء الانتخابات العراقية خلال عام
بغداد: «الشرق الأوسط»

تعهد محمد شياع السوداني، 
الـــذي نــالــت حكومته ثقة البرلمان 
الــعــراقــي، أمـــس الــخــمــيــس، إجـــراء 
انتخابات برلمانية خلال عام، في 
موقفٍ يبدو محاولة منه لمغازلة 
زعــيــم «الــتــيــار الـــصـــدري» مقتدى 
الـــــصـــــدر، وفــــــق مـــــا ذكـــــــرت بــعــض 

المصادر. 
وقال السوداني، خلال عرضه 
المــنــهــج الــــــــوزاري لــحــكــومــتــه، إنــه 
يتعهد «تعديل قانون الانتخابات 
الــنــيــابــيــة خــــلال ٣ أشـــهـــر وإجـــــراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة خـــــلال عـــــام»، 

بــالإضــافــة إلــى «إجــــراء انتخابات 
مجالس المحافظات وتحديد موعد 
إجرائها في البرنامج الحكومي». 
كما تضمّن المنهج الوزاري المقترح 
تأكيد التزام الحكومة بناء أدوات 
فــــعــــالــــة لمــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد خــــلال 
مــدة أقــصــاهــا ٩٠ يــومــاً مــن تاريخ  

تشكيلها».  
وأعــــــلــــــن الــــــســــــودانــــــي أيـــضـــاً 
«إعـــــادة الــنــظــر فــي جــمــيــع قــــرارات 
حكومة تصريف الأعمال اليومية، 
خــصــوصــاً الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
والــــتــــعــــيــــيــــنــــات غــــيــــر المــــــدروســــــة، 
الــبــتــرودولار  وصـــرف مستحقات 
للمحافظات المنتِجة للنفط والغاز 

وإعــــادة النسبة المخصصة لهذه 
لـــلإنـــتـــاج  ــــــى ٥ ٪  إل المــــحــــافــــظــــات 
والــتــكــريــر»، مــشــدداً على «توحيد 
الــســيــاســة الــجــمــركــيــة فـــي جميع 
المنافذ الحدودية البرية والبحرية 
والـــــجـــــويـــــة، وغــــلــــق المــــنــــافــــذ غــيــر 
الرسمية، وكذلك تخصيص موازنة 
كافية لتعويض المتضررين جراء 
العمليات الإرهــابــيــة والعسكرية 

بموجب القانون النافذ». 
حـــــكـــــومـــــتـــــه  أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
ســتــســتــكــمــل «إجـــــــــــراءات الاتـــفـــاق 
الـــخـــاص لمــــلء الــــفــــراغ الأمـــنـــي في 
الـــخـــطـــوط الـــدفـــاعـــيـــة بـــين الـــقـــوات 
الاتحادية والبيشمركة، ومعالجة 

العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات 
الــــدولــــة خـــــلال فـــتـــرة ٦ أشـــهـــر مــن 
تشكيل الحكومة، وإرســالــهــا إلى 
مجلس النواب على ثلاث وجبات 

للتصويت عليها».  
وتضمّن المنهج أيضاً «تأكيد 
الــتــنــســيــق بــــين حـــكـــومـــتـــي المـــركـــز 
والإقــلــيــم حــول المــلــفــات والــقــرارات 
الـــتـــي تــخــص إقــلــيــم كـــردســـتـــان»، 
فــــضــــلاً عـــلـــى «الالـــــــتـــــــزام بــتــقــديــم 
ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة 
مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد، 
وضــرورة تأكيد إنشاء الصندوق 
السيادي باعتباره صمام الأمــان 
للأجيال القادمة». (تفاصيل ص٣)

ً«حزب الله» أعلن إلغاء «الاستنفارات العسكرية»... وبايدن أكد أن الاتفاق يمهد لمنطقة أكثر استقراراً وازدهاراً
لبنان وإسرائيل: الغاز أولا

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـرّع الــســبــاق عــلــى غـــاز شــرق 
المـــــتـــــوســـــط، «اتـــــفـــــاقـــــاً تــــاريــــخــــيــــاً» 
لترسيم الحدود البحرية بين لبنان 
وإســرائــيــل، مــا يــمــكّــن الــطــرفــين من 
التنقيب عن الطاقة واستخراجها 
من مياههما الاقليمية، بعد عشر 
سنوات من التفاوض غير المباشر 

بوساطة أميركية.
ووقع الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون رســالــة تــحــمــل مــوافــقــة لبنان 
عــلــى مــضــمــون الــرســالــة الأمــيــركــيــة 
عن نتائج المفاوضات غير المباشرة 
لــتــرســيــم الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة الــتــي 
ســلــمــه إيــــاهــــا الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي 
ع رئيس 

ّ
آموس هوكستاين، كما وق

الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي يــائــيــر لبيد 
الـــقـــدس، فيما سلمت  الــرســالــة فــي 
الخطابات الموقعة بشكل منفصل 
للأمم المتحدة في الناقورة بجنوب 
لـــــبـــــنـــــان. ووصــــــــــــف  هـــوكـــســـتـــايـــن          
«الآمــــــن» و«المــــحــــمــــي»،  الاتـــــفـــــاق بـــــــ
وقـــــال إنــــه «ســـيـــكـــون نــقــطــة تــحــول 
اقتصادية للبنان ولنهوضه»، ومن 
شأنه «إحداث استقرار في المنطقة»، 
أنــه يفتح الطريق أمام  عــلاوة على 
التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل 

البلدين.
لــبــيــد أن الاتـــفـــاق  وفــيــمــا رأى 
«اعتراف لبناني بدولة إسرائيل»، 
أكـــد عـــون أن «إنـــجـــاز مــلــف ترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة الــجــنــوبــيــة عمل 
تقني ليست له أي أبعاد سياسية 
أو مفاعيل تتناقض مــع السياسة 
الــخــارجــيــة للبنان فــي عــلاقــاتــه مع 
الدول»، وسط نفي لبناني بأن يكون 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  تطبيعاً. وأكــــد 
جو بايدن أن اتفاق ترسيم الحدود 
الـــبـــحـــريـــة بــــين لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل 
«سيؤمن مصالح البلدين، ويمهد 
الــــطــــريــــق لمــنــطــقــة أكــــثــــر اســــتــــقــــراراً 

وازدهاراً».
وتحدث «حزب الله» عن مرحلة 
جديدة بعد الاتفاق، إذ أعلن أمينه 
الــعــام حــســن نــصــر الــلــه إنــهــاء «كــل 
التدابير والإجراءات والاستنفارات 
الــتــي قــامــت بها المــقــاومــة منذ عدة 
أشـــــهـــــر»، واصــــفــــاً مــــا حـــصـــل بــأنــه 
«انتصار كبير جداً للبنان، للدولة 

والشعب والمقاومة». 
(تفاصيل ص٥)

مقرر أممي يدعو لتحقيق «شامل»... والأمن الإيراني يستخدم القوة ضد المحتجين

قتلى في مهاباد ورئيسي يربط هجوم شيراز بالاحتجاجات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تحولت مهاباد الكردية شمال 
إيـــران، أمــس الخميس، إلــى مسرح 
لــــلاشــــتــــبــــاكــــات بـــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن 
وقـــــــــــوات الأمــــــــــن الإيــــــرانــــــيــــــة الـــتـــي 
الــقــوة المميتة لتفريق  اســتــخــدمــت 
المـــســـيـــرات الـــغـــاضـــبـــة، وحـــاصـــرت 
مباني حكومية في المنطقة الكردية 
المــتــوتــرة منذ ٤٢ يــومــاً جـــراء موت 
الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي، فــي أعــقــاب 

احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وســقــط مــا لا يــقــل عــن ٣ قتلى 
فــي دوي إطـــلاق نـــار. وقـــال شهود 
عيان إن مسيرات احتجاجية، شكل 

نواتها تشييع إسماعيل مولودي 
أحد الضحايا الذين سقطوا مؤخراً 
في الحراك الاحتجاجي. وأظهرت 
النار في  تسجيلات فيديو إضــرامَ 

مقر حاكم المدينة.
وفـــي مــديــنــة خـــرم آبــــاد (غـــرب 
إيران)، هاجمت قوات الأمن حشوداً 
مـــن المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن تــجــمــهــروا 
لإحــــيــــاء أربـــعـــيـــنـــيـــة الـــشـــابـــة نــيــكــا 
الــتــي ســلــمــت السلطات  شــاكــرمــي، 
إلــى ذويــهــا بعد اختفائها  جثتها 
خـــــــلال مــــســــيــــرة احــــتــــجــــاجــــيــــة فــي 

طهران.
جاءت هذه التطورات في وقت 
تــوعــد فــيــه المـــرشـــد عــلــي خامنئي 

بــــــالــــــرد عــــلــــى هـــــجـــــوم اســــتــــهــــدف 
ضريحاً فــي مدينة شــيــراز وأوقــع 
١٥ قتيلاً وتبناه تنظيم {داعش}، 
الأربـــعـــاء. وقـــال الــرئــيــس الإيــرانــي 
إبراهيم رئيسي إن «أعمال الشغب» 
ــد الأرضـــيـــة لـــوقـــوع هــجــمــات  تــمــهِّ

«إرهابية».
الــــرئــــيــــس الإصــــلاحــــي  وأدان 
الأســـبـــق مــحــمــد خــاتــمــي الــهــجــوم 
فــي شـــيـــراز، لــكــنــه قـــال إن المجتمع 
«يتوجه نحو الحرية والحياة»، «لا 
الــرد على العنف بالعنف...  يمكن 
يــجــب عــلــى الـــحـــكـــومـــات أن تــلــتــزم 
معايير الحكم الرشيد، وأن تستمع 

إلى صوت النقد والاحتجاج».

فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، دعـــــا مــقــرر 
الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق 
الإنــســان في إيـــران، جاويد رحمن، 
إلـــى إنـــشـــاء آلــيــة تــحــقــيــق مستقلة 
في جميع قضايا انتهاكات حقوق 
الإنــســان في إيــران قبل وبعد وفاة 
مهسا أميني. وقال جاويد رحمن، 
خلال مؤتمر صحافي بنيويورك، إن 
«المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية 
محاسبة ومعاقبة مرتكبي مقتل 
مــهــســا أمـــيـــنـــي وآخـــــريـــــن» فــــي ظــل 
انعدام سبل داخلية لمتابعة العدالة 
فـــــي إيـــــــــــران، مـــنـــتـــقـــداً «الـــحـــصـــانـــة 

المزمنة» للمسؤولين الإيرانيين.
(تفاصيل ص٣)

قال إن الغرب أعماه الاستعمار وروسيا تدافع عن حقها في الوجود

بوتين: ولي العهد السعودي مهتم باستقرار سوق النفط
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أنهى أعماله في الرياض بطرح حلول لمشكلات اقتصادية عالمية

«مستقبل الاستثمار» تحض 
على تشريعات للعملات المشفرة

أنهى مؤتمر «مبادرة مستقبل 
الاستثمار» أعماله في العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض، بــمــحــاولــة 
طـــــرح حـــلـــول لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة المتباطئة 
عــالمــيــاً ومــشــكــلاتــهــا الــعــمــيــقــة، إذ 
دعــا المــشــاركــون إلــى أهمية إعــادة 
النظر في العملات المشفرة، وكذلك 
اعــــتــــمــــاد الاقــــتــــصــــاد المــــــــرِن الــــذي 

يستفيد من تحولات التقنية.
وشـــــــــــدّدت جـــلـــســـة حـــــواريـــــة، 
شارك فيها سام بلاتيس الشريك 
المـــــؤســـــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة «مــيــنــا كــتــالــيــســت»، وعــلا 
دودين، الشريك المؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة «بيت آواسيس»، 
وميشيل ريتر، المؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة «استيل بيرلوت 

مانيجمينت»، وروينفادي سوان 
الـــعـــام للجنة  مـــونـــغـــكـــول، الأمـــــين 
المــالــيــة والـــبـــورصـــات في  الأوراق 
تايلند، ويدي لاش، منتج تنفيذي 
ومـــــضـــــيـــــف مـــــــشـــــــارك فـــــــي شــــركــــة 
«غــــلــــوبــــال غـــولـــســـكـــاســـت»، عــلــى 
أن الــحــكــومــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم بدأت تدرس إمكانية تنظيم 
تــقــنــيــات الــتــشــفــيــر وبـــحـــث ســبــل 
التقديم أو الانــدمــاج في الأســواق 

الجديدة أو القائمة.
وأشــار الخبراء إلــى تــداول ٩١ 
مليار دولار من العملات المشفرة، 
ر القيمة السوقية  كل يوم، بينما تقدَّ
لــلــعــمــلات المــشــفــرة بــــــ١٫٧ تــريــلــيــون 
يـــدفـــع لأهــمــيــة تــعــريــف  دولار، مـــا 
العملة المشفرة وضبط قدرتها على 
استيعاب المستجدات الاقتصادية. 
إلى ذلك، تضمّن اليوم الأخير 
من «مبادرة مستقبل الاستثمار» 

مطالب بضرورة تحويل الأعمال 
المصرفية والاستثمارية من أجل 
اقــتــصــاد مـــــرِن، مـــع إقـــــرار حقيقة 
أن التكنولوجيا لا تــزال تؤثر في 
الممارسات المصرفية والمالية، مع 
بدء الاقتصاد التحول في عالم ما 

بعد جائحة «كورونا».
ــــع الأمــيــر 

ّ
مــن جــهــة ثــانــيــة، وق

فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الــلــه، 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، 
ونظيره الصيني وانغ يي، برنامج 
الــشــؤون  العمل التنفيذي للجنة 
السياسية في البلدين، حيث رأس 
الــــوزيــــران، عــبــر الاتـــصـــال المــرئــي، 
الخميس، الاجتماع الرابع للجنة 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والــخــارجــيــة 
المــنــبــثــقــة عــــن الـــلـــجـــنـــة الــصــيــنــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة المــــشــــتــــركــــة رفـــيـــعـــة 

المستوى. 
(تفاصيل ص٢ واقتصاد)

«الشرعية» ترحب بالإدانة الأممية لهجوم الميليشيات على «الضبة»

السفير السعودي لدى اليمن: قراءة
الحوثيين للموقف الدولي والإقليمي خاطئة

عدن: علي ربيع
الرياض: «الشرق الأوسط»

حــــــــــذرت الـــــســـــعـــــوديـــــة قــــــادة 
الميليشيات الحوثية مــن عواقب 
 إلــــــى تــغــلــيــب 

ً
أفــــعــــالــــهــــم، داعــــــيــــــة

مـــصـــلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــين واخــــتــــيــــار 
طــريــق الــســلام مــن دون إمــــلاءات 
أو شـــــروط، بــحــســب مـــا جــــاء في 
تــغــريــدات لــســفــيــرهــا لـــدى اليمن 
المشرف على البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة إعـــمـــار الــيــمــن مــحــمــد آل 

جابر.
وغــــــداة إدانــــــة مــجــلــس الأمـــن 
الـــــــدولـــــــي لــــهــــجــــوم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة الإرهــــابــــي عــلــى مــيــنــاء 
الــضــبــة الــنــفــطــي فـــي حــضــرمــوت 
(شــــرق الــيــمــن)، قـــال آل جــابــر في 
تـــغـــريـــدات عـــلـــى حـــســـابـــه بــمــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» إن 

«قراءة الحوثيين للموقف الدولي 
والإقــلــيــمــي خــاطــئــة». وأضـــاف أن 
الإجـــمـــاع الـــدولـــي عــلــى أن هجوم 
الحوثيين على ميناء حضرموت 
{عــمــل إرهـــابـــي فـــي خــطــوة تــؤكــد 
الـــفـــهـــم الــعــمــيــق لـــكـــل الـــــــدول بـــأن 
تــــصــــنــــيــــف الـــــحـــــوثـــــي كـــجـــمـــاعـــة 
إرهابية أصبح خياراً تقرره أفعال 
الميليشيات الحوثية القادمة، ولا 
تختلف فيه عن (داعش) و(تنظيم 

القاعدة)».
وتابع آل جابر أن الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران «تقوم 
باختطاف الشعب اليمني رهينة 
لكل أفعالها وسلوكها وفق قراءة 
خاطئة للموقف الدولي والإقليمي، 
وتظهر اســتــعــداداً للقيام بأعمال 
إرهـــــابـــــيـــــة، مـــتـــجـــاهـــلـــة مــصــلــحــة 
الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي ومــــقــــتــــرحــــات 
المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار 

ووقف نزيف الدم اليمني».
مــــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــا، رحـــــبـــــت 
الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــــــالإدانــــــة 
إلــى ما وصفته  الأممية، وأشـــارت 
«الحاجة الملحة لردع الميليشيات  بـ
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، وأعــمــالــهــا التي 
تـــهـــدد الأمـــــن والـــســـلـــم الإقــلــيــمــيــين 

والدوليين».
وشــــدد الــبــيــان الــيــمــنــي «على 
ضرورة معاقبة منفذي ومخططي 
تلك الهجمات، ودعم قرار الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــــــــــإدراج المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة ضــــــمــــــن المـــــنـــــظـــــمـــــات 
والجماعات الإرهابية، بما يضمن 
تــخــلــيــهــا عــــن الـــعـــنـــف والإرهــــــــاب 
إلــى العملية السياسية  والــعــودة 
لتحقيق السلام؛ وفقاً للمرجعيات 
الــقــرار  المــقــدمــة  المتفق عليها وفــي 

الدولي ٢٢١٦». (تفاصيل ص٢)

٣٠ تجربة عالمية... وعروض فنية ونقاشات

«الأنمي»  «موسم الرياض» يستضيف أكبر حدث لـ
الرياض: عمر البدوي

في حدث وصف بأنه الأكبر من نوعه في الشرق 
الأوســــــط، انــطــلــق فـــي الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة، أمــس 
(الخميس)، «معرض الأنمي السعودي»، كأول فعالية 

جماهيرية في «موسم الرياض ٢٠٢٢».
ويــتــيــح «مـــعـــرض الأنـــمـــي الـــســـعـــودي» الــفــرصــة 

لــــقــــضــــاء جـــــولـــــة فـــــي عـــــالـــــم «الأنــــــمــــــي»، 
وزيــارة أكثر من ٣٠ جناحاً تضم أشهر 
الــيــابــانــيــة، فضلاً  شخصيات «الأنــمــي» 
عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة 
المختلفة والنقاشات التي تثري تجربة 

الزائر، والمصممة لعشاق «الأنمي» من جميع 
الأعمار لقضاء أجواء شخصياتهم المفضلة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه 
الــســعــوديــة المــهــنــدس فــيــصــل بـــافـــرط إن 
«المعرض دليل على تنوع موسم الرياض 

فـــــي نـــســـخـــتـــه الــــثــــالــــثــــة، وتــلــبــيــة 
لجميع الاهتمامات»، مؤكداً 

الـــتـــجـــربـــة  أن «نــــــجــــــاح 

الأولــى منه شجع على توسيع الشراكة مع الجانب 
الياباني».

مــن جانبه، عبّر سفير اليابان لــدى السعودية 
إيواي فوميو عن سروره برؤية عالم الأنمي الياباني 
حـــاضـــراً ومــــؤثــــراً فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــشــيــداً بــتــجــربــة 
الــذي مثل انعكاساً للتعاون المنتج  فيلم «الــرحــلــة» 
بــين البلدين. ورأى رئيس شركة «مانجا» للإنتاج 
الدكتور عصام بخاري، أن السعودية تحولت 
الــيــوم، مــع رؤيــة الأمــيــر محمد بــن سلمان 
إلـــى منتجة للمحتوى، بل  الــعــهــد،  ولـــي 
أيضاً مصدرة للسعودي منه إلى العالم، 
مع فيلم (الرحلة) الذي أنتجته «مانجا» 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــة يـــابـــانـــيـــة، وبــــات 

يعرض في ٤٠ منصة دولية.
وشـــهـــد المــــعــــرض المــــقــــام فــــي واجـــهـــة 
الــريــاض، تــوافــداً جماهيرياً كبيراً منذ 
الساعات الأولى لافتتاحه، من جمهور 
المـــتـــطـــلـــعـــين لاكـــتـــشـــاف الــشــخــصــيــات 
والمنافسات والأمسيات الفنية، 
الــــتــــي تــحــيــيــهــا الـــفـــنـــانـــة 

عقب إعلان «المركزي» سياسة «الصرف المرن»

«كسوف الجنيه» أمام الدولار يشغل المصريين
القاهرة: لمياء نبيل

كما تابع المصريون باهتمام 
بالغ كسوف الشمس قبل يومين، 
تـــابـــعـــوا، مــنــذ الـــســـاعـــات الأولــــى 
لصباح أمس، «كسوف» الجنيه؛ 
الــدولار،  عملتهم المحلية، مقابل 
بعدما قرر البنك المركزي اعتماد 
ســيــاســة «الـــصـــرف المـــــرن»، الــتــي 
دفـــعـــت الـــعـــمـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
مستويات غير مسبوقة كسرت 
خلالها حاجز ٢٣ جنيهاً للدولار، 
عصر أمــس (مــع توقعات بمزيد 

من الارتفاع).
وبـــعـــد سُـــويـــعـــات قــلــيــلــة من 
قرار البنك المركزي، أعلن صندوق 

النقد الدولي التوصل إلى اتفاق 
تمويل مع مصر يبلغ ٣ مليارات 

دولار. 
وقال رئيس الوزراء المصري 
بـــــلاده  مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي إن 
مــــلــــيــــار دولار  ســـتـــحـــصـــل عــــلــــى 
أخـــرى مــن صــنــدوق الاســتــدامــة، 
ونحو ٥ مليارات من دول شريكة 
ومــــــؤســــــســــــات دولـــــــيـــــــة أخـــــــــرى، 
وبمجموع يصل إلى ٩ مليارات 

دولار.
وقالت رئيسة بعثة صندوق 
الــنــقــد فـــي مــصــر إيــفــانــا هــــولار، 
في مؤتمر صحافي مشترك مع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، ووزيــــــر المــالــيــة 
مــحــمــد مــعــيــط، ومــحــافــظ البنك 
المــــــركــــــزي حـــســـن عـــبـــد الـــــلـــــه، إن 
«الـــصـــنـــدوق عــمــل مـــع الــســلــطــات 
تـــكـــون  مــــــن أجــــــــل أن  المـــــصـــــريـــــة 
هناك تعديلات هيكلية من أجل 
الــوصــول إلــى الــتــزام أقـــوى فيما 

يــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــديـــلات الــخــاصــة 
بالاقتصاد الكلي، وذلك بالطبع 
في ضــوء الضغوط والتحديات 

الدولية».
وأكــــــــد مـــحـــافـــظ «المــــــركــــــزي» 
أن الاتـــفـــاق مــع الــصــنــدوق شمل 
اتــــــفــــــاق الـــــطـــــرفـــــين عــــلــــى حـــزمـــة 
متكاملة من السياسات والتدابير 
والإصــــــــــلاحــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
برنامج  مــع  المتسقة  والهيكلية 

الإصلاح الوطني.
ويأمل الخبراء والمواطنون 
معاً في أن «تبرد» أموال التمويل 
مــن لهيب جــنــون الـــــدولار، الــذي 
أشــعــلــه طــلــب فــائــق فــي الأســـواق 
على العملة الأجنبية، في مقابل 

معروض محدود. 
ويــتــرقــب الــجــمــيــع تــعــامــلات 
الأسبوع المقبل من أجل مزيد من 

اتضاح الرؤية.
(اقتصاد)

عون وهوكستاين يحملان الاتفاق بعد توقيعه في قصر بعبدا أمس... وفي الإطار لبيد يوقع الاتفاق في القدس (إ.ب.أ - أ.ب)

استعداد صيني لإيجاد «سبل للتوافق» مع واشنطن

عاصي الحلاني
 لـ                                  : 

المسرح شغفي

٣ وزيرات جديدات في تعديل حكومي أردني

إردوغان يفتتح عودة التعاون العسكري مع إسرائيل

«جدل» في «العدالة والتنمية» المغربي المعارض

السودان يقترب من إعلان حكومة مدنية

قـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــــــوتـــــــــين، أمــــــس 
الــعــهــد  (الــــخــــمــــيــــس)، إن ولــــــي 
الــــســــعــــودي الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان يـــســـتـــحـــق الاحــــــتــــــرام، 
مــؤكــداً أن روســيــا «عــازمــة على 

تعزيز علاقاتها مع المملكة. 
وأكــد بوتين أن «الاستقرار 
مهم لأسواق النفط وولي العهد 
السعودي يدعم تــوازن السوق 
واســتــقــرارهــا»، مــشــدداً على أن 
«السعودية تعمل على حماية 
مصالحها الوطنية وأيضاً على 

تـــوازن ســوق الــنــفــط». وأضــاف 
بــوتــين: «سنطور العلاقات مع 
السعودية، وندعم انضمامها 

إلى تجمع بريكس».
وألـــقـــى بـــوتـــين خــطــابــاً في 
موسكو أمــام «منتدى فالداي» 
اعــتــبــر فــيــه أن «الــــغــــرب أعــمــاه 
الاســـتـــعـــمـــار ويـــــحـــــاول ابـــتـــلاع 
بقية العالم»، قائلاً إن «ما تقوم 
به روسيا ليس سوى دفاع عن 
حقها في الوجود»، وذلك على 

خلفية النزاع في أوكرانيا. 
وقــــــال بـــوتـــين إن «روســـيـــا 
لا تـــتـــحـــدى الــــــغــــــرب»، مــتــهــمــاً 
«أنهم  الأميركيين والغربيين بـ

يــــريــــدون تـــدمـــيـــرهـــا (روســــيــــا) 
ومحوها من على الخريطة».

وقال إن الغرب يلعب لعبة 
«خــطــيــرة ودمــويــة وقــــذرة، لكن 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا 
سيتعين عليهم عاجلاً أم آجلاً 
إجـــراء مــحــادثــات مــع روســيــا»، 
مضيفاً أن بلاده «لم تتحدث قط 
عن استخدام الأسلحة النووية، 
لكن قادة الغرب بمن فيهم ليز 
تراس (رئيسة وزراء بريطانيا 
السابقة)، انخرطوا في ابتزاز 

روسيا نووياً».
وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل وعـــد 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي شعبه بأخبار سارة 
قريباً مــن الجبهة، مــن دون أن 
يخوض في التفاصيل، واصفاً 
القصف الروسي لعدة مناطق 
خلال الـــ٢٤ ساعة الماضية، بما 
فــيــهــا الــعــاصــمــة كــيــيــف، بــأنــه 

«حالة من الجنون». 
وقــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــلاح الـــــــجـــــــو 
الأوكــرانــي، أمــس الخميس، إن 
الــجــيــش الــــروســــي أطـــلـــق أكــثــر 
مــن ٢٠ طــائــرة مــســيّــرة مقاتلة 
من طــراز «شاهد ١٣٦» إيرانية 
الـــصـــنـــع قـــبـــل مــنــتــصــف الــلــيــل 

بساعتين.
(تفاصيل ص١٠)

(ص١١)

(يوميات الشرق)

(ص٩)

(ص٨)

(ص٤)

(ص٤)
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أوامر ملكية قضت بتعيين محافظ للخرج... ومساعد لرئيس «حقوق الإنسان»

السعودية: إعفاء مدير جامعة الملك عبد العزيز 
وإحالته للتحقيق بتهمة فساد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، الــخــمــيــس، ثــلاثــة أوامــــر ملكية، 
يقضي أولها بتعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد 

بن عبد العزيز محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة.
فيما قضى الأمر الثاني، بإعفاء الدكتور عبد 
الرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبد 
العزيز من منصبه، وإحالته إلى التحقيق في هيئة 
الــفــســاد لاستكمال الإجــــراءات  الــرقــابــة ومكافحة 
النظامية اللازمة بحقه، وذلك بناءً على ما رفعته 
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب الدكتور 
عــبــد الـــرحـــمـــن الـــيـــوبـــي لـــجـــرائـــم اســـتـــغـــلال نــفــوذ 
الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال 
جامعة الملك عبد العزيز وغسل الأموال والتزوير.

أمــــا الأمـــــر المــلــكــي الـــثـــالـــث، فــيــقــضــي بتعيين 
الــدكــتــور هــشــام بــن عبد الــرحــمــن بــن عبد الــلــه آل 
الــشــيــخ مــســاعــداً لــرئــيــس هــيــئــة حـــقـــوق الإنـــســـان 

بالمرتبة الممتازة.
واستندت الأوامر، إلى النظام الأساسي للحكم 

الــصــادر ونــظــام المــنــاطــق، ونــظــام الــــوزراء ونــواب 
الـــــوزراء ومــوظــفــي المــرتــبــة المــمــتــازة، ودعــــا خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين الــجــهــات المــخــتــصــة لاعــتــمــاد 

أوامره وتنفيذها.

الرياض: «الشرق الأوسط»

ترأسا لجنة الشؤون السياسية المشتركة ووقعا برنامجها التنفيذي

وزيرا الخارجية السعودي والصيني
 يبحثان التطورات وتعزيز العلاقات

وقع الأمير فيصل بن فرحان 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــســــعــــودي، ونـــظـــيـــره الــصــيــنــي 
وانغ يي، برنامج العمل التنفيذي 
لــلــجــنــة الــــشــــؤون الــســيــاســيــة في 
الــــوزيــــران  الـــبـــلـــديـــن، حــيــث رأس 
عبر الاتصال المرئي «الخميس»، 
الــرابــع للجنة الشؤون  الاجتماع 
السياسية والــخــارجــيــة المنبثقة 
عــن اللجنة الصينية السعودية 

المشتركة رفيعة المستوى.
واســـــــتـــــــعـــــــرض الاجــــــتــــــمــــــاع، 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة المــتــيــنــة بين 
 
ً
الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــــقــــين، إضــــافــــة
إلـــى بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

والـــصـــين الــشــعــبــيــة، فــيــمــا حضر 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، المــــــهــــــنــــــدس ولــــيــــد 
الخريجي نائب وزير الخارجية، 

والسفير الدكتور سعود الساطي 
وكــيــل وزارة الخارجية للشؤون 

السياسية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزيرا خارجية الصين والسعودية خلال اجتماع لجنة الشؤون السياسية (واس)

الميليشيات مستمرة في فرض الإتاوات والتضييق على السكان

غضب اليمنيين واحتجاجاتهم تتصاعد
ضد فساد الحوثيين في ثلاث محافظات

في سياق مواصلة الميليشيات 
الــحــوثــيــة أعـــمـــال الــقــمــع والــتــعــســف 
والـــــفـــــســـــاد، عــــــــادت الاحــــتــــجــــاجــــات 
والاعــــتــــصــــامــــات الــشــعــبــيــة المـــنـــددة 
بذلك السلوك إلى التصاعد مجدداً، 
حيث شهدت الأيام الماضية موجات 
جـــديـــدة مـــن المـــظـــاهـــرات والـــوقـــفـــات 
الاحتجاجية مــن مختلف الشرائح 
الــســكــانــيــة، بــخــاصــة فـــي الــعــاصــمــة 

صنعاء، ومحافظتي إب والجوف.
وبحسب مصادر محلية، عمت 
الاحتجاجات طيلة الأيـــام الخمسة 
الماضية مناطق عــدة، حيث تنوعت 
أسبابها بين المطالبة بوقف جرائم 
الـــنـــهـــب لـــشـــحـــنـــات الـــــوقـــــود بــنــقــاط 
التفتيش الحوثية على مداخل المدن، 
وبإعادة قيمة ما تم نهبه، وبوضع 
حــــد لأعــــمــــال الـــفـــوضـــى والانــــفــــلات 
الأمني المتصاعد، إضافة إلى الرفض 
والتنديد المجتمعي لأعمال الجباية 

غير القانونية.
فــفــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء خــرج 
عـــشـــرات الـــســـكـــان لــلاحــتــجــاج أمـــام 
مـــبـــنـــى شـــــركـــــة الــــنــــفــــط الـــخـــاضـــعـــة 
للميليشيات للمطالبة بــدفــع قيمة 
ما تم نهبه عليهم من كميات الوقود 
بنقاط تفتيش حوثية على مداخل 
المــدن، وفق ما أفــادت به مصادر في 

«الشرق الأوسط». صنعاء لـ
واســتــنــكــر المــحــتــجــون مماطلة 
قيادة شركة النفط الحوثية بتسليم 
قـــيـــمـــة الــــــوقــــــود المــــنــــهــــوب مـــــن قــبــل 
مندوبيها على مدى فترات سابقة، 
وطــالــبــوا سلطة الانــقــلاب بــضــرورة 
الإسراع في صرف قيمة الوقود كحق 

مشروع لهم.
وتــــحــــدث ثـــلاثـــة مـــشـــاركـــين فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، عن  الاحــتــجــاج لـــ
تــســلــمــهــم أخـــيـــرا مـــن قــبــل مــنــدوبــين 
يتبعون الشركة الحوثية «سندات» 
توضح فيها كمية المشتقات المنهوبة 
الــزمــان والمكان  من قبلهم، وكــذا في 
الــلــذيــن تــمــت فــيــهــمــا عــمــلــيــة الــنــهــب 

والمصادرة الحوثية بحق أموالهم.
وذكــــــــروا أن مـــنـــدوبـــي الــشــركــة 
نهبوا منهم على مراحل كميات من 
الوقود وطلبوا منهم عقب كل عملية 
نهب الذهاب إلى مقر الشركة لتسلم 
قيمتها، مؤكدين أنهم تــرددوا أكثر 

مــــن مـــــرة إلـــيـــهـــا لــلــمــراجــعــة وتــســلــم 
أموالهم لكن دون جدوى.

ووجــــه المــحــتــجــون دعــــوات لكل 
من تعرض للابتزاز والسرقة من قبل 
إلــى المسارعة  مــنــدوبــي الميليشيات 
للانضمام إلى مظاهرتهم أمام مقر 
الــشــركــة فـــي صــنــعــاء لــلــضــغــط على 
الـــجـــمـــاعـــة وإجــــبــــارهــــا عـــلـــى صـــرف 

أموالهم.
وتــوالــيــا لاســتــهــداف الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة المــتــكــرر بــفــرض الإتـــــاوات 
غير القانونية ضــد تجار ومــوردي 
مـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز مــــن غــيــر 
المــوالــين لها بغية تضييق الخناق 
عــــلــــيــــهــــم لإفــــــــســــــــاح المــــــــجــــــــال أمــــــــام 
مــســتــثــمــريــن آخــــريــــن تـــابـــعـــين لــهــا، 
يواصل سائقو شاحنات نقل الغاز 
الــجــوف للأسبوع الثاني  على خــط 
على التوالي تنفيذ إضراب عن العمل 
تــنــديــدا بـــفـــرض الــجــمــاعــة جــبــايــات 

جديدة عليهم.
ونــــقــــلــــت تــــقــــاريــــر مـــحـــلـــيـــة عــن 
سائقي شاحنات، تأكيدهم مواصلة 
الإضــــــــــــراب عـــــن الــــعــــمــــل فـــــي طـــريـــق 
صـــحـــراء  الجوف، احــتــجــاجــا على 
فرض نقاط تفتيش تابعة للجماعة 

إتاوات مالية مضاعفة.
وبحسب إفادات السائقين، فقد 
عمدت تلك النقاط الممتدة على طول 
الخط الرابط بين مأرب والجوف إلى 
فــرض مبالغ خيالية كجبايات عن 
الــذي  كــل شاحنة تمر عبرها، الأمــر 
ضاعف من معاناة الموردين وزاد من 

حجم خسائرهم.

وأكــد السائقون اعتزام موردي 
تلك الــغــاز المــنــزلــي إضــافــة الإتـــاوات 
المفروضة عليهم قسرا فوق تسعيرة 
الــــغــــاز، وهــــو مـــا ســيــزيــد مـــن تــفــاقــم 
مــعــانــاة الــســكــان بــمــنــاطــق ســيــطــرة 

الجماعة.
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة إب (١٩٢ كــلــم 
جــنــوب صــنــعــاء) نظم الــعــشــرات من 
السكان مظاهرة احتجاجية تنديدا 
بالفوضى المسلحة التي تعم أرجاء 
المحافظة، وللمطالبة بالقبض على 
عناصر قتلوا شخصا يدعى مصلح 
الــجــمــاعــي، وأصــابــوا طبيبا بمركز 
الــتــي تشهد مــنــذ اقتحام  المــحــافــظــة 
الــجــمــاعــة لــهــا فــلــتــانــا أمــنــيــا زادت 
معه معدلات الجريمة وأعمال القتل 

والنهب والسرقة والاختطاف.
وعــبــر وجــهــاء ومــشــايــخ قبيلة 
«بيت الجماعي» في إب عن إدانتهم 
لمــمــاطــلــة أجــــهــــزة أمـــــن المــيــلــيــشــيــات 
وتــقــاعــســهــا عـــن الـــقـــيـــام بــواجــبــهــا، 
وطالبوا بسرعة إلقاء القبض على 
المــتــهــمــين بــقــتــل الــجــمــاعــي وإصــابــة 
الطبيب، وإدانتهم لما شهدته مديرية 
السبرة جنوب شرقي إب أخيرا من 
جـــرائـــم تــعــد وســـطـــو مــســلــح طــالــت 

أموال وممتلكات مواطنين.
تــقــاريــر محلية فــإن  وبــحــســب 
الجماعي توفي قبل ثلاثة أيام بعد 
أســابــيــع مـــن تــعــرضــه لــطــلــق نـــاري 
عــلــى يـــد عــصــابــة مــســلــحــة لحظة 
مــحــاولــتــهــا الــســطــو عــلــى مــزرعــتــه 
فــي إحـــدى الــقــرى الــتــابــعــة لمديرية 

السبرة في محافظة إب.

يمني في صنعاء يحصل على حصته الشهرية 
من غاز الطهي الذي يتحكم بتوزيعه الحوثيون (إ.ب.أ)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

وفاة يمني تحت التعذيب في سجون مخابرات الحوثيين
بعد نحو شهر من الاعتقال 
والــتــعــذيــب، أبلغت الميليشيات 
الحوثية في العاصمة اليمنية 
المختطفة صنعاء أسرة المعتقل 
خالد عبد الله زهير بالحضور 
إلــى أحــد المستشفيات لاستلام 
جــثــتــه بــعــدمــا نــقــل مـــن زنــزانــتــه 
إلــى هناك، فيما لا يــزال زمــلاؤه 
لـــدى جــهــاز مــخــابــرات  معتقلين 
المــيــلــيــشــيــات بــســبــب مطالبتهم 
بـــــــــالإفـــــــــراج عـــــــن زعــــــيــــــم إحـــــــدى 
الطوائف التي يعتقد أتباعه أنه 

«المهدي المنتظر».  
مصادر مقربة من الضحية 
زهير، وهــو في العقد السادس 
مــن الــعــمــر، ذكـــرت أنــه أوقـــف مع 
آخرين في أحد الحواجز الأمنية 
في منطقة الأزرقين على الطريق 
المؤدي من صنعاء إلى محافظة 
صـــعـــدة، مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي 
حــين كــانــوا متجهين إلــى معقل 

زعــــيــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــبـــد المــلــك 
الحوثي في منطقة ضحيان في 
مــحــافــظــة صــعــدة لــطــلــب  العفو 
عـــــن زعــــيــــم الــــطــــائــــفــــة  المــعــتــقــل 
هــنــاك ويــدعــى حــســن الــتــهــامــي، 
الذي يعتقد أتباعه أنه «المهدي 

المنتظر» بحسب زعمهم.  
ووفــق هــذه المصادر فقد تم 
إلــى جهاز الأمــن  نقل المجموعة 
والمــخــابــرات الحوثي وإيداعهم 
بــــدون أي تــهــمــة، فيما  الــســجــن 
كان الضحية يعاني من أمراض 
مــزمــنــة مـــثـــل  الــضــغــط والــســكــر 
والــقــلــب، وتــعــرض للاستجواب 
والتعذيب طوال فترة الاعتقال، 
ومنع عليه التواصل مع أسرته 
أو محاميه،  قبل أن تفاجأ الأسرة 
مساء الثلاثاء الماضي باتصال 
مـــن ســلــطــة المــيــلــيــشــيــات يطلب 
إلـــى المستشفى  الــحــضــور  منها 

الجمهوري لاستلام جثته.
وكانت الميليشيات الحوثية 
اعــتــقــلــت الـــعـــشـــرات مـــن أنــصــار 

الــتــهــامــي الـــذيـــن يــطــلــقــون على 
أنــفــســهــم «أنـــصـــار المـــهـــدي» بعد 
إلــى محافظة صعدة  وصــولــهــم 
للمطالبة بــالإفــراج عن زعيمهم 
حيث كانوا بدأوا بنصب الخيام 
لـــــلاعـــــتـــــصـــــام وســــــــــط عــــاصــــمــــة 
المـــحـــافـــظـــة لـــلـــفـــت الأنـــــظـــــار إلـــى 
مطالبهم إلا أن عناصر مخابرات 
المــيــلــيــشــيــات قــــامــــوا بــإيــداعــهــم 
الـــســـجـــن إلـــــى جـــانـــب زعــيــمــهــم،  
كما اعتقلوا آخرين في صنعاء 

والحديدة.
وفـــــــــــــــــي ســـــــــــيـــــــــــاق مـــــتـــــصـــــل 
بـــــالـــــتـــــعـــــذيـــــب داخـــــــــــــل ســــجــــون 
مــخــابــرات المــيــلــيــشــيــات، كشفت 
مــصــادر قضائية عــن تقديم ١٠ 
مــعــتــقــلــين عـــلـــى ذمــــــة  اتــهــامــهــم 
بــالمــشــاركــة فــي تــزويــر شــهــادات 
جامعية وبطائق وظيفية قبل 
أيام شكوى بتعرضهم للتعذيب 
إلى المحكمة المتخصصة بقضايا 
الإرهاب وأمن الدولة بعد عام من 

إيداعهم سجون المخابرات.

وقالت المصادر إن المتهمين 
«ذاقــــــــــوا  كــــل ويـــــــلات الــتــعــذيــب 
وامتهان كرامة الإنسان» ومنعوا 
من التواصل مع أهاليهم وأسرهم 
وبعد التعذيب تم إرغامهم على 
الإدلاء باعترافات أمام الكاميرا 
وقدمت هذه التسجيلات كدليل 

إلى المحكمة. 
المــصــادر بينت أن المتهمين 
أبــلــغــوا الــقــاضــي بــمــا تــعــرضــوا 
لــه مــن تــعــذيــب نفسي وجــســدي 
فـــي ســـجـــون الأمـــــن والمـــخـــابـــرات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، وقـــــــالـــــــوا إن هــــذه 
السجون مليئة بالمعتقلين، وإن 
أكـــثـــرهـــم مـــضـــت عــلــيــهــم فـــتـــرات 
طويلة على ذمة قضايا  بسيطة، 

وإنهم يتعرضون  للتعذيب.
وبحسب المصادر، استغاث 
المــتــهــمــون بــالــقــاضــي وطــالــبــوه 
برفع الظلم عن المساجين، وهو 
مــا دفــعــه أمــــام وقــائــع التعذيب 
التي أوردوها للسماح بمحامين 
مـــــتـــــطـــــوعـــــين لـــــلـــــتـــــرافـــــع عـــنـــهـــم 

ومنحهم فرصة لتقديم دفوعهم.
وكــــــان مـــحـــام يــمــنــي تــولــى 
الدفاع عن عناصر الميليشيات 
قـــبـــل الانــــقــــلاب عـــلـــى الــشــرعــيــة 
كــشــف عــن قــيــام عــنــاصــر أمنية 
في قسم شرطة العند بمنطقة 
الـــــطـــــلـــــح بــــمــــحــــافــــظــــة صــــعــــدة  
بـــاعـــتـــقـــال الأبـــــريـــــاء واحـــتـــجـــاز 
ســـيـــاراتـــهـــم بـــغـــرض ابـــتـــزازهـــم 

ماليا.
وقال المحامي إن هناك غرف 
اعــتــقــال ســريــة تقع فــي مساحة 
مــــن الأرض خـــلـــف مــبــنــى قــســم 
الـــشـــرطـــة، مــعــدة لــلــحــبــس وفــي 
كـــل غـــرفـــة حـــوالـــي ١٥ سجينا 
بعضهم مر على اعتقالهم فترات 
القائمين  طويلة جــدا. ووصــف 
الــشــرطــة هــذا  عــلــى إدارة قــســم 
بأنهم  مجموعة من الأشخاص 
«جــمــيــعــهــم مــدمــنــو حــشــيــش»، 
مــــطــــالــــبــــا قــــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
بتشكيل لجنة للتحقيق، وأبدى 

استعداده لإثبات كل ما قاله.

عدن: «الشرق الأوسط»

اتهامات لانقلابيي اليمن بالفساد ونهب مخصصات الصيانة

مخاطر بيئية وصحية تهدد سكان ٣٥ حياً سكنياً في صنعاء
حذرت مصادر بيئية وصحية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة المــحــتــلــة 
بــاتــت تهدد  مــن مــخــاطــر حقيقية 
سكان ٣٥ حياً سكنياً فــي المدينة 
جراء طفح مياه الصرف الصحي، 
وفساد قادة الميليشيات الحوثية، 
واســـتـــيـــلائـــهـــم عـــلـــى مــخــصــصــات 
الــصــيــانــة ومـــســـاعـــدات المــنــظــمــات 

الدولية.
ويتهم سكان العاصمة صنعاء 
قادة الميليشيات بالإهمال المتعمد 
للأوضاع البيئية والصحية، حيث 
ينشغلون بتكوين ثروات مالية من 
الــدولــة الخاضعة  ريــع مؤسسات 
لــهــم، ومــــن الــجــبــايــات والإتــــــاوات 
ومـــا تــقــدمــه المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
والوكالات الأممية من دعم لصالح 
إنــقــاذ عاجلة في  تنفيذ مــشــاريــع 

مختلف القطاعات.
وأكـــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
صـــــحـــــيـــــة، وأخــــــــــــــرى بــــيــــئــــيــــة فـــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  صــنــعــاء، لـــ
نحو ٣٥ حياً سكنياً من أصــل ٩٠ 
فــي العاصمة باتت تــواجــه كارثة 
بـــيـــئـــيـــة وصــــحــــيــــة، بـــســـبـــب طــفــح 
مياه الصرف الصحي، الأمر الذي 
يفاقم التفشي المتسارع للعديد من 

الأوبئة والأمراض القاتلة.
وقــــــــــــــال ســـــــكـــــــان فـــــــــي الـــــحـــــي 
السياسي ومنطقة السنينة إنهم 

يـــواجـــهـــون مـــعـــانـــاة كـــبـــيـــرة، منذ 
أيـــام، نتيجة اســتــمــرار طفح مياه 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي الــــتــــي أغـــرقـــت 
أجــــــزاء مـــن الــــشــــوارع والــــحــــارات، 
وفـــرضـــت عــلــيــهــم حـــصـــاراً خــانــقــاً 

داخل منازلهم.
ومــن شــأن اســتــمــرار تغاضي 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــن الــقــيــام 
بـــــــأي صــــيــــانــــة دوريــــــــــة لـــشـــبـــكـــات 
الــصــرف أن يــزيــد مــن تفاقم حجم 
المشكلة، التي باتت حالياً مهددة 
بإغلاق عديد من المنازل والشوارع 
نتيجة توسعها يــومــاً بعد آخــر، 

وفق تأكيدات السكان.
وتـــتـــهـــم المـــــصـــــادر «مــؤســســة 
المــــــــيــــــــاه والــــــــــصــــــــــرف الـــــصـــــحـــــي» 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
بتقاعسها عن القيام بواجباتها 
في إزالة التراكمات والأتربة وفتح 
الانسدادات الحاصلة في شبكات 
الـــصـــرف الــصــحــي، وشــفــط المــيــاه 

الراكدة على مقربة من منازلهم.
وتحدث «ج. ص»، وهــو أحد 
ســــكــــان حــــي الـــســـنـــيـــنـــة بــصــنــعــاء 
«الــشــرق الأوســــط»، عــن معاناته  لـــ
وأسرته جــراء طفح مياه المجاري 
مـــنـــذ أيـــــــام، وعـــــن مـــــدى الـــتـــدهـــور 
الكارثي للوضع البيئي والصحي، 
الذي يجعل السكان في الحي أكثر 
عرضة للإصابة بالأمراض القاتلة.

وقــــــال إن «الـــســـكـــان نـــاشـــدوا 
عـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 

بـــــالـــــتـــــدخـــــل لــــــوضــــــع مــــعــــالــــجــــات 
لــم يــقــومــوا بأي  للمشكلة، لكنهم 
اســـتـــجـــابـــة». وأضــــــاف: «لـــلأســـف، 
مـــــا زلــــنــــا كـــعـــادتـــنـــا مــســتــســلــمــين 
الــذي نعيشه  لهذا للواقع السيئ 
نستقبل الروائح المقززة، ونتحمل 
نـــتـــائـــج تـــكـــاثـــر الـــبـــعـــوض الــنــاقــل 
لـــــــلأمـــــــراض والـــــنـــــاتـــــج عــــــن طــفــح 
المــجــاري بأحيائنا، واستمرارها 
لأيـــــام وأشــــهــــر، دون الـــقـــيـــام بــأي 
خطوات مجتمعية وشعبية حيال 

ذلك».
مــن جهته، شكا مــالــك مطعم 
فــــي الــــحــــي الـــســـيـــاســـي بــصــنــعــاء 
«الــشــرق الأوســــــط»، مــن مــعــانــاة  لـــ
وخــســائــر مـــاديـــة تــعــرض لــهــا في 
اليومين الماضيين، نتيجة هروب 
الـــروائـــح الكريهة  الــزبــائــن بسبب 
المنبعثة عن تسرب المجاري، وسط 

شارعين محاذيين لمطعمه.
وقــــــــال إنـــــــه ومــــــــــلاّك المـــطـــاعـــم 
والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة فــــي المــنــطــقــة 
حـــــــاولـــــــوا مــــــــــــراراً الـــــتـــــواصـــــل مــع 
ســـلـــطـــات المــيــلــيــشــيــات لــلــحــضــور 
لعمل إصلاحات، ولو على نفقتهم 
الخاصة، لكن ذلك قوبل بوعود لم 

تتحقق.
وقال مالك المطعم، الذي طلب 
عــــدم ذكــــر اســـمـــه لأســـبـــاب تتعلق 
بــــســــلامــــتــــه، إنـــــــه مـــــن المــســتــحــيــل 
أن يـــكـــون هــــمّ المــيــلــيــشــيــات وضــع 
الــســكــان وصــحــتــهــم ومــعــانــاتــهــم، 

كونه لا يهمها فقط سوى الإمعان 
في استهدافهم بمختلف الوسائل 
والــــــــطــــــــرق وانـــــشـــــغـــــالـــــهـــــا بـــنـــهـــب 
الإيــرادات، وزيادة حجم الإتاوات، 

وفق مسميات متعددة.
وعــــلــــى وقــــــع اســــتــــمــــرار غـــرق 
الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة المــخــتــطــفــة 
بــأطــنــان الــقــمــامــة وطــفــح المــجــاري 
وانـــعـــدام أغــلــب الــخــدمــات، جــددت 
مــــــصــــــادر صــــحــــيــــة فــــــي صـــنـــعـــاء 
التحذير من مغبة استمرار طفح 
المـــجـــاري وتـــكـــدس الــقــمــامــة الــتــي 
عانتها، ولا تزال، معظم مديريات 

ومناطق العاصمة.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن ذلــــك قد 
يساعد في انتشار سريع للعديد 
مـــن الأمــــــراض والأوبــــئــــة الــفــتــاكــة، 
كــالإســهــالات والــكــولــيــرا والمــلاريــا 
والدفتيريا والتيفوئيد، وغيرها.

وكـــــان أطـــبـــاء مــخــتــصــون في 
صــنــعــاء حــــــذروا فـــي وقــــت ســابــق 
الـــــصـــــرف الــصــحــي  مـــــن أن مــــيــــاه 
تتسبب بأكثر من ١٥ مرضاً خطراً 
ومــمــيــتــاً، نــتــيــجــة احــتــوائــهــا على 
أنواع متعددة من الكائنات الحية 
الدقيقة، كالبكتيريا والفيروسات 
والـــطـــفـــيـــلـــيـــات، والمــــــــــواد الـــســـامـــة 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الــــغــــســــل، الـــتـــي 
تــزيــد خــطــورتــهــا عــنــد اخــتــلاطــهــا 
بالمياه الخارجة من المستشفيات 
بـــمـــحـــتـــواهـــا مــــن الـــــدمـــــاء والمــــــواد 

الكيماوية والعضوية الضارة.

«الشرق  لـ وأرجــع المختصون 
الأوســـط» أســبــاب تــردي الأوضــاع 
الــصــحــيــة وانـــتـــشـــار الأوبــــئــــة فــي 
صــنــعــاء وبــقــيــة مــنــاطــق ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات إلــــى حـــالـــة الإهـــمـــال 
والـــــــلامـــــــبـــــــالاة الـــــتـــــي تـــمـــارســـهـــا 
المــيــلــيــشــيــات، حـــيـــث أدى إهـــمـــال 
قادتها وفسادهم إلى التدمير شبه 
الــصــرف الصحي  الكلي لشبكات 

في مناطق قبضتها.
وكانت تقارير محلية وأخرى 
دولية تحدثت، في أوقات سابقة، 
عـــن دخــــول ســكــان صــنــعــاء، عقب 
اجــــتــــيــــاح الانــــقــــلابــــيــــين لــــهــــا، فــي 
مـــعـــانـــاة كـــبـــيـــرة، تــمــثــل أبــــرزهــــا، 
ونــــتــــيــــجــــة لــــلــــقــــصــــور والـــتـــســـيـــب 
الحوثي، في تهالك شبكات مياه 
الصرف الصحي، التي تنفجر بين 
الحين والآخر، في أحياء العاصمة 
المـــكـــتـــظـــة بــــالــــســــكــــان، وتـــتـــســـرب 
مياهها الكريهة مسببة لهم كثيراً 

من الأمراض.
وأكـــــــــدت «المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــهــجــرة»، فــي تقرير حــديــث لها، 
أكـــثـــر مــــن ٢١ مـــلـــيـــون شــخــص  أن 
فــي الــيــمــن بــحــاجــة إلـــى المــســاعــدة 
للحصول على الرعاية الصحية. 
فـــــي حـــــين قـــــــال «مــــكــــتــــب تــنــســيــق 
الشؤون الإنسانية في اليمن»، قبل 
أيـــام، إن نحو ١٩ مليون شخص 
في اليمن يعانون من انعدام الأمن 

الغذائي.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

آل جابر يحذر الميليشيات من عواقب أفعالها

مجلس الأمن يدين الهجوم الحوثي على الضبة... والحكومة اليمنية ترحب
غــــــــــــداة إدانــــــــــــــة مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
الدولي لهجوم الميليشيات الحوثية 
الإرهابي على ميناء الضبة النفطي 
في حضرموت (شــرق اليمن) رحبت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــبــيــان المــجــلــس، 
وشــــــــــــددت عــــلــــى ضــــــــــــرورة مـــعـــاقـــبـــة 
الــــهــــجــــوم، وإدراج  المــــســــؤولــــين عـــــن 
الجماعة على لوائح الإرهاب الدولي.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت حـــــذرت فيه 
السعودية قادة الميليشيات الحوثية 
من عواقب أفعالهم، داعية إلى تغليب 
مــصــلــحــة الــيــمــنــيــين واخــتــيــار طــريــق 
إمـــــــــلاءات أو شـــــروط،  الــــســــلام دون 
بحسب ما جــاء في تغريدات لسفير 

المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى بــــيــــان مــجــلــس 
الأمن، قال آل جابر في تغريداته على 
«تويتر» لقد «أجمع المجتمع الدولي 
وبـــشـــكـــل واضــــــح وبـــرســـالـــة مـــوحـــدة 
بــــأن هـــجـــوم الــحــوثــيــين عــلــى مــيــنــاء 
حــضــرمــوت عمل إرهــابــي فــي خطوة 
الـــدول بأن  تــؤكــد الفهم العميق لكل 
تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية 
أصبح خياراً تقرره أفعال الميليشيات 
الحوثية القادمة، ولا تختلف فيه عن 

(داعش) و(تنظيم القاعدة)».
وأضاف آل جابر أن الميليشيات 
إيـــران «تقوم  المــدعــومــة مــن  الحوثية 
بــاخــتــطــاف الــشــعــب الــيــمــنــي رهــيــنــة 
لــكــل أفــعــالــهــا وســلــوكــهــا وفـــق قـــراءة 
الــدولــي والإقليمي،  خاطئة للموقف 
وتــظــهــر اســـتـــعـــداداً لــلــقــيــام بــأعــمــال 
إرهــابــيــة متجاهلة مصلحة الشعب 
اليمني ومقترحات المبعوث الأممي 
لوقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم 

اليمني».
ومن تلك المقترحات التي أوردها 
السفير السعودي «توسيع الرحلات 
للعديد من الوجهات الإقليمية وعلى 
رأســـهـــا مــديــنــة جــــدة لــتــســهــيــل سفر 
أكــثــر مــن ٢ مليون  المعتمرين، ونــقــل 
يــمــنــي وأســــرهــــم مـــمـــن يــعــمــلــون فــي 
المــمــلــكــة، ويــحــولــون أكــثــر مـــن أربــعــة 
مـــلـــيـــارات دولار ســـنـــويـــاً، ويــعــيــلــون 

أسرهم في الداخل اليمني بتقديرات 
تصل إلى نصف الشعب اليمني».

وبـــحـــســـب الــســفــيــر الـــســـعـــودي، 
تـــجـــاهـــلـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المــقــتــرحــات الأمـــمـــيـــة «لــــدخــــول سفن 
المشتقات النفطية، وصــرف مرتبات 
المـــدنـــيـــين لتحسين  الــــدولــــة  مــوظــفــي 
معيشة الإنسان اليمني كخطوة أولى 
تمهد لمزيد من التفاهمات والمعالجات 

للأزمة اليمنية».
وشـــدد الدبلوماسي السعودي 
عــلــى أنـــه «قـــد حـــان الـــوقـــت لمـــن يــريــد 
خدمة الشعب اليمني بشكل حقيقي 
لــــوضــــع مــــصــــالــــح الــــشــــعــــب قــــبــــل أي 
مـــصـــلـــحـــة، وخــــاصــــة فــــي ظــــل الـــدعـــم 
الــســعــودي والــخــلــيــجــي الاقــتــصــادي 

لليمن».
وقــال: «الشعب اليمني الشقيق 
يــــســــتــــحــــق كـــــــل الـــــــدعـــــــم الإنـــــســـــانـــــي 
والـــتـــنـــمـــوي والاقـــــتـــــصـــــادي، ووقــــف 
نــزيــف الـــدم فــي ظــل تــجــاوب ومــرونــة 
وإيـــجـــابـــيـــة الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة مــع 
مــقــتــرحــات المــبــعــوث الأمـــمـــي»، وأكـــد 
أنه «يجب على كل قادة اليمن العرب 
الأقـــحـــاح الــعــمــل قـــــولاً وفـــعـــلاً لــوقــف 
الحرب والانتقال للسلام دون إملاءات 

وشروط».

وعــبــر السفير عــن كــل ثقته بأن 
«كل عاقل وحكيم في اليمن وخاصة 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية - وهم كثر - باتوا يدركون أن 
التحالف يسعى دوماً لتحقيق السلام 
ووقف الحرب وتوفير الأمن، وتقديم 
الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب 
اليمني دون تمييز أو إقصاء، وانتقال 

اليمن إلى مستقبل تنموي مزدهر».
الــحــكــومــة اليمنية رحــبــت - من 
جهتها - في بيان لخارجيتها ببيان 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــصـــــادر الأربـــــعـــــاء، 
«الحاجة  إلــى مــا وصفته بـ وأشـــارت 
المــلــحــة لـــــردع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة المـــــدعـــــومـــــة مـــــن الـــنـــظـــام 
الإيراني، وأعمالها التي تهدد الأمن 

والسلم الإقليميين والدوليين».
وشــــــدد الـــبـــيـــان الـــيـــمـــنـــي «عــلــى 
ضــــرورة معاقبة مــنــفــذي ومخططي 
تلك الهجمات، ودعــم قــرار الحكومة 
اليمنية بإدراج الميليشيات الحوثية 
ضـــــمـــــن المـــــنـــــظـــــمـــــات والـــــجـــــمـــــاعـــــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، بـــمـــا يـــضـــمـــن تــخــلــيــهــا 
عـــن الــعــنــف والإرهــــــاب والـــعـــودة إلــى 
العملية السياسية لتحقيق السلام؛ 
وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وفي 

المقدمة القرار الدولي ٢٢١٦».

وكان مجلس الأمن الدولي، أدان 
«بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية 
بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة 
النفطي بحضرموت»، ورأى أعضاوه 
فــي تــلــك الــهــجــمــات «تــهــديــدا خطيرا 
لــعــمــلــيــة الــــســــلام واســــتــــقــــرار الــيــمــن 
والأمن البحري، بما في ذلك الحقوق 
والحريات الملاحية المنصوص عليها 

في القانون الدولي».
وقـــــال أعـــضـــاء المــجــلــس إن «أي 
تــصــعــيــد لــــن يـــــــؤدي إلا إلــــــى تــفــاقــم 
معاناة الشعب اليمني»، ودعوا قادة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة «إلـــــى الــوقــف 
الفوري لمثل هذه الهجمات، واحترام 
التزاماتهم بموجب القانون الدولي 
الإنــســانــي وإعــطــاء الأولــويــة للشعب 

اليمني».
وأكــــــــد أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــن 
«دعـــمـــهـــم لــلــمــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده 
نـــحـــو تـــســـويـــة ســيــاســيــة تــفــاوضــيــة 
بــقــيــادة يمنية على أســاس  وشــامــلــة 

المرجعيات المتفق عليها».
الـــــــوزراء اليمني  وكــــان مــجــلــس 
جــدد فــي أحـــدث اجــتــمــاع لــه فــي عدن 
التأكيد «على أن الهجمات الإرهابية 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت الــضــبــة 

ورضــوم، تشير بوضوح إلى إصرار 
الميليشيا على تــدشــين مرحلة أكثر 
إجــرامــا مــن الــحــرب وأشــد وقعا على 
الأزمة الإنسانية وأكثر اضطرابا في 

أمن الملاحة الدولية».
ووصف مجلس الوزراء اليمني 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة بأنها 
«تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة 
الإنسانية التي تسببت بها للشعب 
اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، 
بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي 
الــــــــذي يـــتـــأثـــر بــــاســــتــــقــــرار إمـــــــــدادات 

الطاقة».
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» 
الــحــكــومــة اليمنية  قــالــت  الــرســمــيــة، 
إن «المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــجــاوزت 
كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق 
وهـــــددت دول الـــجـــوار وكــــل شــركــات 
النفط العاملة فــي المنطقة، وحولت 
تهديداتها إلى أفعال بالهجوم على 
الـــضـــبـــة ورضـــــــوم لـــتـــؤكـــد طــبــيــعــتــهــا 
الإرهابية واستخفافها بكل المبادرات 
والـــعـــروض المــقــدمــة لإحــــلال الــســلام، 
خدمة لأجندات النظام الإيراني المارق 
في المنطقة، وتقديمها لمصالحه على 

مصلحة الشعب اليمني».
وجــــدد المــجــلــس الـــحـــرص «عــلــى 
اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر عــمــلــيــة تــضــمــن عــدم 
تــــأثــــيــــر قــــــــــرار تـــصـــنـــيـــف مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي منظمة إرهابية على النشاط 
التجاري والقطاع الخاص الوطني، 
وســــــلاســــــة تـــــدفـــــق المــــــــــــواد والــــســــلــــع 
الــغــذائــيــة، بــمــا يــحــافــظ عــلــى معيشة 
وحياة المواطنين في مناطق سيطرة 

الميليشيا الإرهابية».
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة عن 
رئــيــس الحكومة اليمنية معين عبد 
المــلــك أنـــه «وجـــه الــــــوزارات والــجــهــات 
المــعــنــيــة بـــاتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيـــر الــفــوريــة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ قــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الـــــدفـــــاع 
الــقــيــادة الرئاسي  الــوطــنــي ومجلس 
بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة 
إرهـــابـــيـــة، ووضـــــع الـــبـــدائـــل الـــلازمـــة 
لــــتــــفــــادي انــــعــــكــــاســــات الــــــقــــــرار عــلــى 
معيشة المواطنين في مناطق سيطرة 

الميليشيا الإرهابية».

مجلس الوزراء اليمني يعقد اجتماعاً في عدن لبحث التدابير السياسية
 والعسكرية المترتبة على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية (سبأ)

عدن: علي ربيع
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 رئيس الوزراء تعهد إجراء انتخابات خلال عام وتعديل القانون النيابي في ٣ أشهر

البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة السوداني

ــوزراء الــعــراقــي،  ــ تعهد رئــيــس الـ
محمد شياع الــســودانــي، الــذي نالت 
الـــنـــواب أمــس،  حكومتهثقة مجلس 
إجــراء انتخابات برلمانية خلال عام، 
فيما تبدو محاولة منه لمغازلة زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال 
الــــســــوادنــــي، خـــــلال عـــرضـــه المــنــهــاج 
الــــــــــوزاري لـــحـــكـــومـــتـــه، الــــتــــي تــخــلــف 
الــكــاظــمــي، إن من  حــكــومــة مصطفى 
بين ما يتعهد به هو «تعديل قانون 
الانــتــخــابــات النيابية خــلال ٣ أشهر 
وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام»، 
ــــى «إجــــــــراء انــتــخــابــات  ــافـــة إلـ ــالإضـ بـ
مجالس المحافظات وتحديد موعد 
إجرائها في البرنامج الحكومي». كما 
تضمن المنهاج الوزاري التأكيد على 
التزام «الحكومة ببناء أدوات فعالة 
لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها ٩٠ 

يوماً من تاريخ تشكيلها».
وأعــلــن الــســودانــي أيضاً «إعــادة 
الـــنـــظـــر فــــي جــمــيــع قــــــــرارات حــكــومــة 
تصريف الأعمال اليومية؛ خصوصاً 
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة والتعيينات 
المــــدروســــة وصــــرف مستحقات  غــيــر 
الـــبـــتـــرودولار لــلــمــحــافــظــات المــنــتــجــة 
ــاز وإعـــــــــــــادة الـــنـــســـبـــة  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــفـــط والـ ــنـ ــلـ لـ
ــات إلـــى  ــظـ ــافـ ــحـ المـــخـــصـــصـــة لــــهــــذه المـ

٥ فــــي المــــائــــة لـــلإنـــتـــاج والـــتـــكـــريـــر». 
كــمــا أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء «تــوحــيــد 
السياسة الجمركية في جميع المنافذ 
الحدودية البرية والبحرية والجوية 
وغــلــق المنافذ غير الرسمية، وكذلك 
تخصيص مــوازنــة كافية لتعويض 
المتضررين جراء العمليات الإرهابية 
والعسكرية بموجب القانون النافذ».

ــوزاري  كــمــا جـــاء فــي مــنــهــاجــه الــ
«استكمال إجــراءات الاتفاق الخاص 
ـــنــــي فــــي الـــخـــطـــوط  ـــراغ الأمـ ــفــ ــ ــلء الـ ــ لمــ
ــوات الاتـــحـــاديـــة  الـــدفـــاعـــيـــة بــــين الـــــقـــ
ــبــــيــــشــــمــــركــــة، ومــــعــــالــــجــــة الـــعـــمـــل  والــ
بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة 
خـــــــلال فــــتــــرة ٦ أشــــهــــر مـــــن تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة وإرســــالــــهــــا إلـــــى مــجــلــس 
ــبـــات لــلــتــصــويــت  الـــنـــواب عــلــى ٣ وجـ
عــلــيــهــا». وتــضــمــن المـــنـــهـــاج «تــأكــيــد 
التنسيق بين حكومتي المركز والإقليم 
حــول الملفات والــقــرارات التي تخص 
إقليم كردستان» فضلاً عن «الالتزام 
بــتــقــديــم ورقــــة إصــلاحــيــة اقــتــصــاديــة 
بــبــرنــامــج تنفيذي  شــامــلــة مــرتــبــطــة 
التأكيد على إنشاء  محدد وضــرورة 
الصندوق السيادي باعتباره صمام 

الأمان للأجيال القادمة».
وفـــيـــمـــا بـــــدا أن مـــهـــمـــة حــكــومــة 
الــســودانــي - طبقاً لمــا أعــلــنــه ائــتــلاف 
«إدارة الدولة»، وهو الجسم السياسي 

الــذي يتبنى هذه الحكومة - تشكيل 
«حكومة خــدمــة» مثلما أسماها في 
يـــحـــدد مــدة  بـــيـــان تــأســيــســه دون أن 
معينة لها، فــإن ما أعلنه السوداني 
حـــول تــحــديــد عــمــر الــحــكــومــة المــزمــع 

تــشــكــيــلــهــا «بـــســـنـــة واحـــــــــدة» تــلــيــهــا 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، قـــد بــــدا بــمــثــابــة 
مفاجأة للشارع العراقي ولكثير من 
الــســيــاســيــة، ولا ســيــمــا تلك  الـــقـــوى 
التي أعلنت عــدم المشاركة فيها، مع 

دعمها، مثل تيار «الحكمة» بزعامة 
عــمــار الــحــكــيــم، أو ائــتــلاف «الــنــصــر» 
بزعامة حيدر العبادي، أو الذهاب إلى 
المعارضة مثل بعض الكتل السياسية 

التي تمثل المستقلين.

ويـــرى الــبــعــض أنـــه رغـــم تعهد 
السوداني بإجراء انتخابات مبكرة 
في غضون سنة، مع تعديل قانون 
الانــتــخــابــات فـــي غــضــون ٣ أشــهــر، 
يبدو ذلك طموحاً وبعيد المنال في 

ظل استمرار الخلافات السياسية، 
ــــب آخـــــــــر، بـــــــدأ مـــغـــازلـــة  ــانـ ــ ومـــــــن جـ
الــصــدري وزعيمه  واضــحــة للتيار 
ــالــــصــــدر الـــــذي  مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر. فــ
أعلن رفضه المشاركة في الحكومة 
طـــبـــقـــاً لـــــوزنـــــه الانــــتــــخــــابــــي قــبــيــل 
انــســحــابــه مــن الــبــرلمــان (٧٣ نــائــبــاً) 
وذلك بمنحه ٦ وزارات، فإنه لم يبدِ 
معارضة شديدة هذه المرة لتشكيل 
الــحــكــومــة؛ خــصــوصــاً فـــي سلسلة 
تغريداته الأخيرة التي تراجع فيها 
ــاد بـــقـــســـوة، أو تــحــريــك  ــقـ ــتـ عـــن الانـ
الشارع بالضد من توجهات القوى 
السياسية التي اتفقت على تشكيل 
حكومة محاصصة عرقية وحزبية 
ــلـــى الـــعـــكـــس مــــا كـــان  وطـــائـــفـــيـــة، عـ
يريده الصدر، وهو تشكيل حكومة 
أغلبية وطــنــيــة. وطبقاً للمجريات 
الحكومة  الــتــي تشكلت بموجبها 
الحالية، فإن الكتل السياسية التي 
تمثل المكونات الرئيسية الثلاثة في 
البلاد؛ الشيعية والسنية والكردية، 
لم تمنح رئيس الحكومة التي تولت 
ترشيحه، الحرية الكافية لاختيار 
وزرائـــــه، فــضــلاً عــن إصـــرارهـــا على 
تــســلــم وزارات مـــعـــيـــنـــة، وهـــــي فــي 
ــا الـــدفـــاع والــداخــلــيــة،  ــ الـــعـــادة وزارتـ
وأيضاً الوزارات المهمة الأخرى، مثل 
النفط والنقل والتخطيط، وغيرها.

فعلى صعيد الوزارات الأمنية، 
الــذي بقي التقسيم  فإنه في الوقت 
المـــذهـــبـــي لــكــلا الـــــوزارتـــــين، الـــدفـــاع 
للعرب السنة، والداخلية للشيعة، 
فــــإن الـــخـــلاف حــــول حــســم المــرشــح 
لـــشـــغـــلـــهـــمـــا مــــــن داخـــــــــل الـــكـــتـــلـــتـــين 
الشيعية والسنية أخذ وقتاً طويلاً، 
قبل أن يعاد احتساب النقاط مرة، 
ــلـــوب تــحــقــيــقــه بــين  والـــــتـــــوازن المـــطـ
ــم أن  ــ ــرى. ورغـ ــ ــرة أخــ المــحــافــظــات مــ
الــــســــودانــــي ألــــــزم نــفــســه بــبــرنــامــج 
صارم، لا تكفي سنة لتنفيذه، فإنه 
ــع نـــفـــســـه تـــحـــت مـــجـــهـــر رصـــد  ــ وضــ
زعــيــم المــعــارضــة الــشــعــبــيــة مقتدى 
الصدر، بينما تبدو كل كتل البرلمان 
الــــوزراء بوصفه  تقف خلف رئيس 
أمــر من  بــات مرشحها كلها، وهــو 
شــأنــه أن يــضــع رئــيــس الـــــوزراء في 
مواجهة أخرى مع الشارع الرافض 
لــلــمــحــاصــصــة الــتــي يــقــول البعض 
إنها عادت مرة أخرى رغم المظاهرات 
ــات الــــتــــي جـــــرت الـــعـــام  ــابــ ــخــ ــتــ والانــ
الماضي ولم تفض إلى أي تغيير في 
طبيعة تعاطي القوى السياسية مع 
الــذي من المتوقع  متطلبات الشارع 
أن تزداد نقمته، في حال لم تتمكن 
الحكومة المقبلة من تحقيق منجزات 
مــلــمــوســة خـــلال فــتــرة وشــيــكــة بعد 

نيلها الثقة.

مبنى مجلس النواب (البرلمان) في بغداد قبل عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة أمس (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

خامنئي يتوعد بالرد على هجوم شيراز... ورئيسي يربطه بالاحتجاجات

ــي علي  ــرانــ ــد الإيــ ــرشـ ــد المـ ــوعّـ تـ
خامنئي بالردّ على هجوم استهدف 
ضريحاً وأودى بحياة ١٥ شخصاً، 
وأعلن تنظيم «داعـــش» المسؤولية 
ــي الـــروايـــة  ــارب فـ عـــنـــه، وســــط تـــضـ

الرسمية.
وسيزيد الهجوم الضغط على 
الــحــكــومــة الــتــي تـــواجـــه مــظــاهــرات 
ــلـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق مــنــذ  مـــتـــواصـ
وفاة مهسا أميني، الكردية البالغة 
مــن الــعــمــر ٢٢ عــامــاً، بــعــد احتجاز 
ــا فــــي ١٦ ســبــتــمــبــر  ــاهــ ــة إيــ الـــشـــرطـ

(أيلول).
ــي عــلــي  ــ ــرانـ ــ ــد الإيـ ــرشــ ــال المــ ــ وقــ
يـــقـــفـــون وراءه  ــئـــي إن مـــــن  ــنـ ــامـ خـ
ــبــون بــالــتــأكــيــد». ونــقــلــت 

َ
«ســيــعــاق

«رويــتــرز» عن بيان لخامنئي تلاه 

التلفزيون الرسمي: «يجب علينا 
لــلــعــدو وعملائه  الــتــصــدي  جميعاً 
الـــجـــهـــلاء. يــجــب على  ــوَنـــة أو  الـــخـ
أجــهــزة الأمـــن والــقــضــاء والنشطاء 
فــي مــجــال الفكر والــشــعــب الاتــحــاد 
ضـــد الاســتــخــفــاف بــــــأرواح الــنــاس 

وأمنهم ومقدساتهم».
جاء الحادث في يوم اشتبكت 
ــيــــه قــــــــوات الأمــــــــن مـــــع مــحــتــجّــين  فــ
خــرجــوا للتظاهر فــي ذكـــرى مــرور 

٤٠ يوماً على وفاة أميني.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم 
د  رئيسي إن «أعــمــال الشغب» تمهِّ
الأرضية لوقوع هجمات «إرهابية»، 
ــران ســتــردّ عــلــى هجوم  وأكـــد أن إيــ
ــل الإعــــــلام  ــائــ ــوســ ــاً لــ ــقــ ــراز، وفــ ــ ــيــ ــ شــ

الحكومية.
ــيــــســــي تـــصـــريـــحـــات  وكـــــــــرر رئــ
سابقة أدلــى بها فــي تفسير سبب 

الاحـــتـــجـــاجـــات، وقـــــال، فـــي خــطــاب 
فــي محافظة زنــجــان بــشــمــال غــرب 
البلاد: «نيّة العدو هي إعاقة تقدم 
البلاد، ومن ثم أعمال الشغب هذه 
تمهّد الطريق أمام أعمال إرهابية». 
وأضاف: «لذا يأتون إلى مرقد شاه 
جراغ ويطلقون النار على الأبرياء 
الله،  الذين كانوا يقومون بعبادة 

ومن ثم يتبنى داعش المسؤولية».
ــر الـــخـــارجـــيـــة حــســين  ــ ــا وزيــ ــ أمـ
أمير عبد اللهيان فقد ذكر، في بيان، 
أن إيران «لن تَدَع الهجوم يمرّ دون 
رد»، مضيفاً أن «الهجوم يهدف إلى 
الــبــلاد»، لافتاً إلى  زعزعة استقرار 
أن «هــنــاك مــعــلــومــات مــوثــوقــة بــأن 
الأعـــــداء وضـــعـــوا مــشــروعــاً متعدد 
ــن إيـــــران».  المــســتــويــات لــزعــزعــة أمــ
وتـــابـــع: «بــالــتــأكــيــد لــن نــســمــح بــأن 
تكون مصالح إيران وأمنها الوطني 

ألعوبة بأيدي الإرهابيين والأجانب 
الــذيــن يتدخلون فــي شــؤون البلاد 

بذريعة حقوق الإنسان».
وقــــال عــبــد الــلــهــيــان، فــي بيان 
نقلته وســائــل الإعــــلام الحكومية: 
«بــالــتــأكــيــد لــن نــســمــح لــلإرهــابــيــين 
والمتطفلين الأجانب الذين يدّعون 
الدفاع عن حقوق الإنسان، بالعبث 
بالأمن القومي لإيران ومصالحها. 
هذه الجريمة جعلت النوايا الآثمة 
لمروّجي الإرهاب والعنف في إيران 

واضحة جلية».
من جانبه ألقى وزير الداخلية 
أحــــــمــــــد وحــــــــيــــــــدي بــــــالــــــلــــــوم عـــلـــى 
الاحــتــجــاجــات الــتــي تجتاح إيـــران، 
في تمهيد الطريق لهجوم شيراز. 

وقـــال قــائــد «الــحــرس الــثــوري» 
حسين ســلامــي: «نــقــول بــحــزم: نار 
غــضــب وانـــتـــقـــام الــشــعــب الإيـــرانـــي 

ــنــهــم جــــــزاء عــمــلــهــم 
ّ
الــــواعــــي ســتــلــق

المــــخــــزي»، حــســبــمــا أوردت وكــالــة 
«رويترز»، نقلاً عن وكالة «تسنيم» 

«الحرس الثوري». التابعة لـ
واستهدف الهجوم الذي نفّذه 
شــخــص مــســلّــح جـــرى تــوقــيــفــه من 
قِــبــل قــــوات الأمــــن، ضــريــحــاً يُنسب 
ــن مــــوســــى الـــكـــاظـــم؛  ــ ــد بـ ــمــ إلــــــى أحــ
شقيق الإمـــام الــرضــا، ثــامــن الأئمة 
المــعــصــومــين لـــدى الــشــيــعــة، ويُلقب 
«شـــاه جـــــراغ». ويُـــعـــدّ هـــذا المــرقــد  بــــ
الــواقــع فــي شــيــراز، مــركــز محافظة 
ــرز المــــــزارات الدينية  فــــارس، مــن أبــ
في جنوب إيران. ووفق التلفزيون، 

أصيب ١٩ شخصاً بجروح.
وقـــدمـــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة 
روايــــات مــتــضــاربــة حـــول الــحــادث. 
وتحدثت وسائل الإعــلام الإيرانية 
ــفّـــذوا   عــــن أن ٣ مــســلــحــين نـ

ً
بــــدايــــة

ــيـــف اثــنــين  ــوم، وجـــــــرى تـــوقـ ــجــ ــهــ الــ
منهم، إلا أن كاظم موسوي، مسؤول 
السلطة القضائية بمحافظة فارس، 
ــة شـــــيـــــراز، أبـــلـــغ  ومــــركــــزهــــا مـــديـــنـ
الــرســمــي بــأن «إرهــابــيــاً  التلفزيون 
واحــــــداً فــقــط كــــان ضــالــعــاً فـــي هــذا 
الهجوم». وصرح مسؤول بارز بأن 
المــوقــوف فــي حــالــة حرجة،  المسلح 
بعدما أطلقت الشرطة النار عليه. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «تــســنــيــم»، الــتــابــعــة 
الــثــوري»، عن إسماعيل  «الحرس  لـ
ــور، مــســاعــد حــاكــم إقليم  مــحــبــي بــ
فـــارس؛ حيث وقــع الــهــجــوم، القول 
بأن «الإرهابي منفذ هجوم الضريح 
في حالة حرجة... ولم نتمكن بعدُ 

من استجوابه».
وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات ســجــلــتــهــا 
ــيــــرات مـــراقـــبـــة أمـــنـــيـــة وبـــثّـــهـــا  ــامــ كــ
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي، الــخــمــيــس، 

المُهاجم وهــو يدخل الضريح بعد 
أن خبّأ بندقية فــي حقيبة وأطلق 
النار، بينما كان المصلّون يحاولون 

الفرار والاختباء في الممرات.
وظـــهـــر بــعــدمــا ألـــقـــت الــشــرطــة 
الـــــقـــــبـــــض عــــلــــيــــه عـــــقـــــب إصــــابــــتــــه 
بــالــرصــاص. وقــالــت وســائــل إعــلام 
رســمــيــة إنــــه لــيــس إيـــرانـــيـــاً، لكنها 
ــا  ــ ــــن جـــنـــســـيـــتـــه. ودعـ ــم تـــكـــشـــف عـ ــ لـ
مــســؤولــون إلــى الــحــداد ثــلاثــة أيــام 
فــي محافظة فــارس الجنوبي بعد 

الهجوم الذي وقع في شيراز.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أدانـــــــت كــل 
مــن مــصــر ولــبــنــان وقــطــر والــعــراق 
ــابــــي» في  والــصــين الــهــجــوم «الإرهــ

شيراز.
وقــال محبي بور إن السلطات 
ســتــقــوم بــتــشــيــيــع قــتــلــى الــهــجــوم، 

السبت المقبل.

تــزامــن الهجوم فــي شــيــراز مع 
دعــــوات نــشــرهــا نــاشــطــون لتجمع 
ســـنـــوي كــبــيــر، الــســبــت، فـــي مــوقــع 
أثري على بُعد ٦٠ كيلومتراً شمال 
المــديــنــة، لإحــيــاء مــا يَعتبره بعض 
الإيرانيين «يوم كوروش»؛ وهو من 
المناسبات التي ظهرت في السنوات 
الأخيرة؛ في محاولة من الناشطين 
الإيــرانــيــين إحــيــاء رمـــوز الحضارة 

الفارسية القديمة.
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــوات الأخـ ــنــ ــســ وخـــــــلال الــ
حـــاولـــت الــســلــطــات تــقــيــيــد وصـــول 
الإيـــــرانـــــيـــــين واعــــتــــقــــلــــت عــــــــدداً مــن 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن ســــــافــــــروا مــن 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــلاد إلــــى مــوقــع 
«تـــــخـــــت جــــمــــشــــيــــد»، الـــــــــذي يــضــم 
س  إلــى كـــوروش مؤسِّ قــبــراً يُنسب 
السلسلة الأخمينية، فــي ٥٢٩ قبل 

الميلاد.

لندن: «الشرق الأوسط»

مقتل ٣ متظاهرين في مهاباد... وطهران استدعت السفير الألماني... وباريس توعدت بعقوبات جديدة

السلطات الإيرانية تصعّد حملة القمع... والمقرر الأممي يطالب بتحقيق مستقل
ــي  ــرانــ هـــاجـــم رجــــــال الأمــــــن الإيــ
متظاهرين، وسقط قتلى وجرحى في 
طهران وعدة مدن إيرانية في اليوم 
الـ٤١ على انطلاق أحدث احتجاجات 
ــاة  ــر غــضــب شــعــبــي مـــن وفـ عـــامـــة إثــ
ــابـــة مــهــســا أمـــيـــنـــي (٢٢ عـــامـــاً)  الـــشـ
أثــنــاء احــتــجــازهــا عــلــى يــد الــشــرطــة 
الإيرانية بدعوى «ســوء الحجاب».

وحمّل جاويد رحمن، المقرر الأممي 
إيــران،  الخاص بحقوق الإنسان في 
الــدولــي مسؤولية مساءلة  المجتمع 
ومعاقبة المسؤولين عن موت الشابة 
الــكــرديــة، وســقــوط قتلى فــي الحراك 

الاحتجاجي. 
ــة خـــــــرم آبـــــاد  ــنــ ــديــ ــولــــت مــ وتــــحــ
مركز محافظة لرستان، إلى مسرح 
لمـــنـــاوشـــات عــنــيــفــة بـــين مــتــظــاهــريــن 
ــن، أثــنــاء إحــيــاء مــراســم  ــوات الأمــ وقــ
أربــعــين الــشــابــة نيكا شــاكــرمــي (١٦ 
عاماً) التي تسبب إعلان وفاتها بعد 
أيــــام عــلــى اخــتــفــائــهــا خـــلال مسيرة 
بــشــارع كــشــاورز وســـط طــهــران، في 

صدمة واسعة بالبلاد. 
ــــت قــــــــــــوات الأمـــــــن  ــدمــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
ــي والـــــغـــــاز المــســيــل  ــحــ ــــاص الــ ــرصـ ــ الـ
للدموع لتفريق حشود المشاركين في 
مراسم أربعين شاكرمي التي أقيمت 
ــاد، حسبما أظــهــرت  فــي مــن خـــرم آبــ
تـــســـجـــيـــلات فـــيـــديـــو عـــلـــى شــبــكــات 

التواصل الاجتماعي. 
ــاء نــشــطــاء  ــبـ ــة أنـ ــالـ ونـــشـــرت وكـ
حقوق الإنسان (هرانا)، التي تتخذ 
من الولايات المتحدة مقراً، تسجيلاً 
عــلــى «تــويــتــر» وتُــســمــع بــه هــتــافــات 
«ســـوف أقــتــل، ســـوف أقــتــل، مــن قتل 

شقيقتي».
وتدهورت الأوضاع، الخميس، 
فـــي مــديــنــة مــهــابــاد الــكــرديــة شــمــال 
غــربــي إيــــــران. وحـــاصـــر حــشــود من 
ــنـــة،  ــم المـــديـ ــاكــ ــقـــر حــ ــتـــظـــاهـــريـــن مـ المـ
بعد مشاركتهم فــي مــراســم تشييع 
ــل مــــــولــــــودي أحـــــــد قــتــلــى  ــيــ ــاعــ ــمــ إســ

الاحتجاجات. 
وظــهــر فــي تسجيل على موقع 
«إيران واير» الإخباري، متظاهرون 

يضرمون النار في مكتب الحاكم.
وذكرت منظمة «هه نغاو»، التي 
تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في 

كــردســتــان، أن شــابــاً على الأقـــل قتل 
عندما أطلقت قــوات الأمــن الإيرانية 
الــنــار عــلــى حــشــود المــحــتــجــين. وفــي 
وقت لاحق، ذكر التلفزيون الرسمي 

إن ثلاثة قتلى سقطوا في مهاباد.
ــا  ــ ــرّهـ ــ ــقـ ــ ــة ومـ ــمــ ــظــ ــنــ ــت المــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وكـ
تل شاب 

ُ
النرويج، على «تويتر»: «ق

كرديّ بنيران مباشرة أطلقتها قوات 
الأمن الإيرانية»، مضيفة أنه أُصيب 
«فـــي الــجــبــين». وهــتــف مــتــظــاهــرون: 
نــبــكــي شــبــابــنــا، يجب  «لا يــجــب أن 
أن ننتقم لهم». وهتف المتظاهرون 
«الـــجـــيـــش يــدعــمــنــا» واحـــتـــمـــى عــدد 
منهم هرباً من إطلاق الحرس الثوري 
الإيـــرانـــي الــنــار، فــي ثكنة فــي سقز، 

بحسب «هه نغاو».
ــتــــظــــاهــــرون آخــــــرون  وســــعــــى مــ
للاحتماء مــن إطــلاق نــار فــي مدينة 
دهكلان بمحافظة كردستان، بحسب 

«هه نغاو».
وانتشر متظاهرون أيضاً حول 
قاعدة لقوات الباسيج في سنندج، 
فأشعلوا النار وأجبروا قوات الأمن 

على التراجع، وفق المنظمة.
الــشــابــة مهسا أميني  وتــوفــيــت 
(٢٢ عـــامـــاً) وهـــي إيــرانــيــة مـــن أصــل 
كردي، في ١٦ سبتمبر (أيلول)، بعد 
أيــام على توقيفها من شرطة  ثلاثة 
الأخــلاق أثناء زيــارة لها إلى طهران 
مع شقيقها الأصغر، بدعوى «سوء 

الحجاب». 
أثــارت وفاتها احتجاجات غير 
مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات، 
وهــي متواصلة فــي مختلف أنحاء 
البلاد، تتقدمها في معظم الأحيان 
ــبـــات، كـــثـــيـــرات منهن  ــالـ ــابـــات وطـ شـ

يقمن بإحراق حجابهن. 
ــة أســـابـــيـــع  ــتــ ــة ســ ــ ــرابــ ــ ــد قــ ــ ــعـ ــ وبـ
عــلــى وفــــاة أمــيــنــي، لا تــظــهــر حــركــة 
الاحـــــتـــــجـــــاج مـــــــؤشـــــــرات انــــحــــســــار، 
ويفاقمها الغضب الشعبي إزاء حملة 
أمنية أودت بحياة شابات وفتيات 

أخريات.
وعــلــى الــرغــم مــن تــدابــيــر أمنية 
ــداد كــبــيــرة من  مـــشـــددة، تــوجّــهــت أعــ
الـــنـــاس الأربـــعـــاء إلـــى ســقــز، مسقط 
رأس أمــيــنــي بــمــحــافــظــة كــردســتــان، 
وأحيوا ذكراها أمام قبرها في نهاية 
فترة الحداد التي استمرت ٤٠ يوماً. 
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل 

للدموع لتفريق حشود المشاركين. 
وأشـــارت جماعات حقوقية إيرانية 
لتقارير تفيد بأن بعض أفراد عائلة 
أميني يخضعون للإقامة الجبرية. 

«الحرية والحياة» حركة لـ

المــســيــرات والتجمعات  تــجــددت 
الاحتجاجية الخميس، في عدة مدن 
إيــرانــيــة وخــصــوصــاً الــجــامــعــات في 

طهران وقم وكرج وبابُل وزاهدان. 
ــت الــــلــــجــــنــــة الــتــنــســيــقــيــة  ــ ــالــ ــ وقــ
لنقابات الطلبة إن السلطات اعتقلت 
ــيــــرات  عــــــشــــــرات الــــــطــــــلاب بــــعــــد مــــســ

الأربعاء. 
وفــــي أصـــفـــهـــان تــجــمــع الأطـــبـــاء 
ــــذي اســتــهــدف  لــلــتــنــديــد بــالــهــجــوم الـ

تجمعاً للأطباء في طهران. 
وذكــــرت تــقــاريــر أن قــــوات الأمــن 
لــــــدى مــهــاجــمــة  ــــت ١٥ طـــبـــيـــبـــاً  ــفـ ــ أوقـ

تجمعهم في طهران. 
ــم قـــــــــوات الأمـــــــــن تــجــمــع  ــ ــاجــ ــ وهــ
ــاء فـــي مـــيـــدان بــــرج أصــفــهــان،  ــبــ الأطــ
حسب معلومات تداولت على شبكات 
التواصل الاجتماعي. وردد عشرات 

الأشـــخـــاص شــعــار «المـــــــرأة، الــحــيــاة، 
الحرية» في محطة مترو بطهران. 

ــرت تــســجــيــلات الــفــيــديــو  ــهــ وأظــ
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
مسيرات احتجاجية في أكثر من ٤٠ 

مدينة إيرانية حتى فجر الخميس. 
وخاطبت النائبة السابقة بروانة 
ســـلـــحـــشـــوري، قـــــــوات الأمـــــــن قـــائـــلـــة: 
ــد الـــنـــاس،  «تــســتــخــدمــون قــوتــكــم ضـ
تقولون إذاً لا تملكون خبزاً في المقابل 
لــم نكن لرأيتم الويل  لــو  أمــن،  لديكم 

من داعش». 
وأضـــافـــت: «اســتــخــدمــتــم قوتكم 
لقمع الناس الذين يتحسرون حياة 
ــــوة لـــكـــم بــحــمــايــة  بــســيــطــة، لـــكـــن لا قـ

ضريح داخل البلاد». 
ــيــــــس الإصــــــلاحــــــي  ــ ــرئــ ــ ــ وقــــــــــــال ال
الأسبق، محمد خاتمي، إن المجتمع 
«يتوجه نحو الحرية والحياة»، وإذ 
دان الهجوم على ضريح في شيراز، 

أشار ضمناً إلى قمع الاحتجاجات. 
وقال: «لا يمكن الرد على العنف 
ــــرورة  ــم مــــن ضـ ــرغــ بـــالـــعـــنـــف، عـــلـــى الــ

مواجهة من يمارسون العنف». 
ــــب عــلــى  ـــجـ ــي: «يــ ــ ــمـ ــ ــاتـ ــ وقـــــــــال خـ

الحكومات أن تلتزم بمعايير الحكم 
الرشيد، وأن تستمع إلى صوت النقد 
والاحتجاج - حتى لو كــان ذلــك غير 
ــادل - وأن تــوفــر الأرضـــيـــة لتوفير  عــ
الـــرضـــا المـــــادي والمـــعـــنـــوي لــلــشــعــب». 
وبعد سنوات من حجب اسمه، نشرت 
ــا» الرسمية اقتباساً من  وكــالــة «إرنــ
بيان خاتمي عبر حسابها على شبكة 

«تويتر».

قتلى من «الحرس الثوري»

وأعلن «الــحــرس الــثــوري» مقتل 
ضابط برتبة رائــد فــي مدينة ملاير 
بــمــحــافــظــة هــــمــــدان، وذكـــــــرت وكـــالـــة 
«الحرس الثوري»  لـ التابعة  «فارس» 
أن أحــــد عــنــاصــر الــبــاســيــج قــتــل في 
اشتباكات شــارع ستارخان بطهران 

مساء الأربعاء. 
وأعلن «الحرس الثوري» تشييع 
أحــــد عـــنـــاصـــره وآخـــــر مـــن ميليشيا 
الــبــاســيــج بــعــد مــقــتــلــهــمــا بــرصــاص 
مسلحين مجهولين يوم الثلاثاء في 

زاهدان، جنوب شرقي البلاد.
ــذا الأســـبـــوع  فـــي وقــــت ســـابـــق هــ

ذكــــرت وكــالــة «هـــرانـــا»، فــي مــنــشــور، 
أن ٢٥٢ متظاهراً على الأقل قتلوا في 

الاضطرابات، بينهم ٣٦ قاصراً. 
وأضــافــت أن ٣٠ مــن أفـــراد قــوات 
تلوا واعتُقل أكثر من ١٣٨٠٠ 

ُ
الأمــن ق

ــتــــى يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء فــي  شــــخــــص حــ
احــتــجــاجــات فـــي ١٢٢ مــديــنــة وبــلــدة 

ونحو ١٠٩ جامعات. 

مسؤولية دولية

دعــا مقرر الأمــم المتحدة المعني 
بــحــالــة حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي إيـــــران، 
جاويد رحمن إلى إنشاء آلية تحقيق 
مستقلة في جميع قضايا انتهاكات 
حقوق الإنــســان فــي إيـــران قبل وبعد 

وفاة مهسا أميني.
ــن، خـــــــلال مـــؤتـــمـــر  ــ ــمــ ــ وقـــــــــال رحــ
صــحــافــي بــنــيــويــورك، إن «المــجــتــمــع 
الــدولــي يتحمل مسؤولية محاسبة 
ومعاقبة مرتكبي مقتل مهسا أميني 
وآخرين» في ظل انعدام سبل داخلية 
لمــتــابــعــة الـــعـــدالـــة فـــي إيــــــران، منتقداً 
ــة المــــزمــــنــــة» لــلــمــســؤولــين  ــانـ «الـــحـــصـ

الإيرانيين.

ولفت رحمن إلى أن الاحتجاجات 
الحالية في إيران «تهدف إلى تحقيق 
ــة ومــــحــــاســــبــــة المــــســــؤولــــين  ــدالــــ ــعــــ الــــ
الحكوميين»، مشدداً على أن «أميني 

ضحية عنف حكومي». 
وقــال: «لسوء الحظ إنها ليست 
ــرة، نــرى  ــيــ ــى أو الأخــ ــ الــضــحــيــة الأولــ
مقتل نــســاء أخــريــات وحــتــى أطــفــال» 
مشيراً إلى أن الإحصائية تفيد بمقتل 

٢٧ طفلاً.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى قــانــون الــحــجــاب 
الإلـــزامـــي فـــي إيـــــران، قـــال رحــمــن إنــه 
«انــتــهــاك للحقوق الأســاســيــة للمرأة 

وكرامتها». 
وأضــاف: «هذا هو سبب تصدر 
الــنــســاء والــفــتــيــات فــي الاحتجاجات 

الإيرانية». 
واتهم حكومة إبراهيم رئيسي 

بتشديد الخناق على المرأة. 
كما أشــار إلى معاناة الأقليات 

العرقية من التمييز في إيران. 
كـــردســـتـــان  وقـــــــال إن «أهـــــالـــــي 
مــحــرمــون مـــن حــقــوقــهــم الأســاســيــة 

سواء في الماضي أو الحاضر». 
ــاقــــري كــنــي  واســـتـــدعـــى عـــلـــي بــ
ــي،  ــرانــ ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــ ــ ــائـــب وزيــ نـ
الــــســــفــــيــــر الألمــــــــانــــــــي «هـــــــانـــــــس أدو 
موتسل»؛ بسبب مــا اعتبرته إيــران 
دعم المسؤولين الألمان للاحتجاجات. 
ــة «إرنـــــــــــــــا» عـــن  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
باقري قوله إن مواقف ألمانيا «غير 
مسؤولة» و«لا تتسق مع العلاقات 

التقليدية بين البلدين». 
وأضــاف: «على خلاف القوانين 
الـــــدولـــــيـــــة فــــــي مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــاب 
والــــكــــراهــــيــــة، تـــحـــولـــتـــم إلــــــى مــلــجــأ 
ــل  ــائــ ــة ووســ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــمـــاعـــات الإرهـ ــلـــجـ لـ

الإعلام التي تحرض على العنف». 
وأعــتــبــر بــاقــري كــنــي أن هجوم 
شيراز، الذي تبناه تنظيم «داعش» 
«اســــــتــــــمــــــرار لــــلــــحــــركــــات الـــعـــنـــيـــفـــة 
والفوضوية التي دعمتها وروجــت 

لها بعض الدول الأوروبية».
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــت وزيـــــــــــــرة الــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
الألمانية أنالينا بيربوك، قد أعلنت 
الأربـــعـــاء اعــتــزامــهــا مــواصــلــة تقييد 
إيــــران؛ بسبب طريقة  الــعــلاقــات مــع 
تــــعــــامــــل الــــســــلــــطــــات الإيـــــرانـــــيـــــة مــع 

المحتجين.
ــر عــــــــدد مــــــن أعــــضــــاء  ــهــ ــمــ وتــــجــ

الــطــلابــي، الخميس، أمــام  الباسيج 
مقر السفارة البريطانية في طهران. 
وفـــــــــي لـــــــنـــــــدن، أعــــــلــــــن مـــجـــلـــس 
اللوردات أن الاحتجاجات الإيرانية 

ستكون على جدول أعماله. 
وينوي أعضاء مجلس اللوردات 
مناقشة الاحتجاجات في إيران، بعد 
مــطــالــب بــمــمــارســة الـــضـــغـــوط على 

السلطات الإيرانية.
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، دان الاتــــــحــــــاد 
ــابــــع  الأوروبــــــــــــــــــي، الــــخــــمــــيــــس، الــــطــ
«الـــــســـــيـــــاســـــي» لــــلــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
قــــــرّرت طـــهـــران فــرضــهــا عــلــى نـــواب 
وصـــحـــافـــيـــين أوروبــــــيــــــين رداً عــلــى 
ــر عــقــابــيــة فـــرضـــهـــا الاتـــحـــاد  ــيـ ــدابـ تـ
الأوروبي على مسؤولين ضالعين في 

حملة قمع الاحتجاجات الإيرانية. 
ــال بــيــتــر ســـتـــانـــو، المــتــحــدث  ــ وقـ
باسم مــســؤول السياسة الخارجية 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي جــــوزيــــب 
بوريل: «نرفض هــذه العقوبات لأن 
دوافعها سياسية». وتابع: «التدابير 
الأوروبية تقرّرت رداً على انتهاكات 
لحقوق الإنسان ودوافعها قضائية». 
وشـــدد عــلــى رفـــض أي «انــتــقــام 

سياسي» عبر تدابير عقابية.
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  ــنـــــت  ــ ــلـ ــ وأعـ
إيــــــران  الـــخـــمـــيـــس، أن  الـــفـــرنـــســـيـــة، 
«تواصل منطقها في القمع العنيف، 
وفــي انتهاكات الحقوق والحريات 
ــيــــة، خـــصـــوصـــاً فــــي مــديــنــة  الأســــاســ
سقز أمس (الأربعاء) خلال المسيرات 
ــرور أربـــعـــين يــومــاً  ــرى مــ وإحـــيـــاء ذكــ
ــاة مــهــســا أمــيــنــي. ويــتّــضــح  عــلــى وفــ
ذلك أيضاً عبر العقوبات المفروضة 
على وســائــل إعــلام حـــرّة، مــن بينها 
إذاعة فرنسا الدولية الناطقة باللغة 

الفارسية».
وأضاف البيان الفرنسي: «ندين 
اســتــمــرار حملة الــقــمــع، وســنــواصــل 
ــيـــــين،  ــ الـــعـــمـــل مــــع شـــركـــائـــنـــا الأوروبـ
بما في ذلــك درس (فــرض) عقوبات 
جديدة تستهدف مسؤولين إيرانيين 
عـــن الــقــمــع والـــعـــنـــف تـــجـــاه الــشــعــب 

الإيراني».
وعبّر البيت الأبيض، الأربعاء، 
عن «القلق من أن تكون موسكو تقدم 
النصح لإيــران حول كيفية التعامل 
مــع الاحــتــجــاجــات، مــســتــفــيــدة... من 
الخبرة الواسعة في قمع» المعارضين.

جانب من الاحتجاجات الليلية في طهران أول من أمس (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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معلقون: الرئيس التركي قدم باحتفائه بغانتس «هدية انتخابية» له ضد نتنياهو

إردوغان يفتتح التعاون العسكري مع إسرائيل

اللقاء المفاجئ في  في أعقاب 
القصر الجمهوري في أنقرة، الذي 
استضاف فيه الرئيس رجب طيب 
إردوغان، وزير الدفاع الإسرائيلي، 
بــيــنــي غــانــتــس، (الــخــمــيــس)، قــال 
مــــصــــدر ســــيــــاســــي رفــــيــــع فـــــي تــل 
أبيب إن الطرفين قررا طي صفحة 
الماضي بينهما، وأكملا العلاقات 
الجيدة والتي تتحسن باستمرار 
الــقــضــايــا الأمــنــيــة أيــضــا،  لتشمل 
ــال الـــســـيـــاســـي  ــ ــة إلــــــى المـــــجـ ــ ــافـ ــ إضـ

والاقتصادي. 
وأكــــد المـــصـــدر أن غــانــتــس لم 
يكن على علم بأنه سيستقبل من 
ــان. وعــنــدمــا  ــ ــ قــبــل الــرئــيــس إردوغـ
وصل إلى الفندق مساء الأربعاء، 
فــــاجــــأه المـــضـــيـــفـــون بـــأمـــر الـــلـــقـــاء. 
ونــقــل عــلــى لــســان غــانــتــس قــولــه، 
إن الرئيس أراد أن يفتتح بنفسه 
الطريق لعودة العلاقات العسكرية 
والأمنية بين البلدين. ووجه بذلك 
رســـالـــة قـــويـــة لــيــس فــقــط إلــــى تل 
أبيب بــل أيضا لواشنطن، إذ إنه 
يعتبر هذه العلاقات خشبة تحسن 

علاقاته بالإدارة الأميركية. 
الــتــركــي  الــــدفــــاع  ورأى وزيـــــر 
خلوصي أكار في مؤتمر صحافي 
ــرك مــــــــع غــــــانــــــتــــــس، عـــقـــب  ــ ــتــ ــ ــشــ ــ مــ
الــدفــاع  مباحثاتهما بمقر وزارة 

الـــتـــركـــيـــة فــــي أنـــــقـــــرة، الــخــمــيــس، 
أن غــانــتــس هـــو أول وزيـــــر دفـــاع 
يـــزور تركيا بعد فترة  إسرائيلي 
انقطاع طويلة، معتبرا أن اللقاءات 
التي عقدها الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، مؤخرا، مع كل من 
نظيره الإسرائيلي ورئيس وزراء 
إسرائيل بمثابة نقطة تحول مهمة 

في العلاقات بينهما.
ــاك «روابـــــــط  ــنــ ــبــــر أن هــ ــتــ واعــ
الصعيدين  وقيما مشتركة على 
التاريخي والثقافي، لا سيما في 
مــجــالات الــدفــاع والأمـــن والــطــاقــة، 
ســــــتــــــؤدي إلــــــــى تـــــــطـــــــورات مــهــمــة 
فيما يتعلق بالسلام والاستقرار 

الإقليميين». 
ــــال إن  غـــانـــتـــس مــــن جـــهـــتـــه، قـ
هـــنـــاك إمـــكـــانـــات كــبــيــرة لــلــتــعــاون 
في التجارة والسياحة والصناعة 
ومجالات أكثر من ذلك، ومستقبلنا 
واعــــــــد ولــــكــــن هـــــــذا يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
مــصــالــحــنــا المـــشـــتـــركـــة بــالــحــفــاظ 
على الاستقرار والأمن في المنطقة 

والعالم. 
ــة  ولــفــت إلـــى الــنــجــاح فــي إزالـ
«عــــدد مــقــلــق مـــن الــتــهــديــدات ضد 
الإسرائيليين واليهود فــي تركيا 
بفضل الاتــصــال الوثيق والسري 
خلال العام الحالي»، في إشارة إلى 
التعاون بين الجانبين في الكشف 
عـــن خــلــيــة اغـــتـــيـــالات كـــانـــت تـــدار 
الــثــوري الإيراني  من قبل الحرس 

واستهدفت سائحين إسرائيليين 
في إسطنبول. 

اتــه في  وقـــال غانتس إن لــقــاء
أنـــقـــرة بــلــغــت أوجـــهـــا بــلــقــاء حــار 

ــيـــس إردوغـــــــــــان، تــجــعــلــه  ــرئـ ــع الـ مــ
يـــغـــادر تــركــيــا وهــــو مـــرتـــاح جــدا 
مــن المناقشات المثمرة حــول سبل 
تعزيز الأمــن والاستقرار والسلام 

في الشرق الأوسط ومنطقة شرق 
المــتــوســط. ويـــرى أن آفـــاق تطوير 

العلاقات كبيرة جدا.  
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وحـــســـب 

مــصــادر أمــنــيــة فــي تــل أبــيــب، فــإن 
الوزير الإسرائيلي أعرب عن قلقه 
القيام  من استمرار حركة حماس 
بنشاطات مــن الأراضــــي التركية، 

لتشجيع وتــمــويــل عــمــلــيــات ضد 
ــيــــل فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة.  إســــرائــ
وقــــالــــت إن غـــانـــتـــس عـــــرض عــلــى 
ــتــــوي عــلــى  ــحــ مـــضـــيـــفـــيـــه مـــلـــفـــا يــ
تــفــاصــيــل هـــذه الــنــشــاطــات، قائلا 
إن صالح العاروري، عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس، ما زال 
ــزور تــركــيــا ويـــشـــرف عــلــى عمل  ــ يـ

كوادره هناك. 
كما طلب غانتس من تركيا، 
ــة  ــطـ ــشـ ــكــــف عـــــن «إدانــــــــــــة الأنـ تــ أن 
الأمنية الإسرائيلية بشكل دائم»، 
ــى الــعــمــلــيــات  ــارة إلــ ــ ــك فـــي إشــ ــ وذلـ
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة بالضفة 
الغربية المحتلة، وإدانــة إسرائيل 

في المؤسسات الدولية. 
الـــفـــعـــل  أعـــــقـــــاب ردود  وفـــــــي 
ــان  ــونـ ــيـ ــن الـ ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ ــة فـ ــبـ ــغـــاضـ الـ
ــاف  ــنــ ــئــ ــتــ ــبــــب اســ ــســ وقــــــــبــــــــرص، بــ
العلاقات العسكرية بين إسرائيل 
وتركيا، ذكرت المصادر أن الوزير 
ــا  ــامـ ــمـ ــتـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أبـــــــــدى اهـ
واستعدادا خلال لقاءاته في أنقرة، 
الــغــاز بينهما  للتوسط فــي أزمـــة 

وبين تركيا.  
ــيـــة  وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الأهـــمـ
الــكــبــيــرة الـــتـــي يــولــيــهــا الــطــرفــان 
لاستئناف العلاقات، بعد قطيعة 
أمنية استمرت لأكثر من عقد، قالت 
مصادر في تل أبيب، إن إسرائيل 
تريد استئناف العلاقات الأمنية 
مع تركيا بالتدريج، وهي تستبعد 

حدوث أي تعاون أمني عميق بين 
إسرائيل وتركيا في المدى القريب، 
وقالت إنه «لا تزال هناك خلافات 

كبيرة بين الدولتين». 
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن آخــر 
زيارة قام بها وزير دفاع إسرائيلي 
إلى أنقرة، تمت قبل عقد من الزمان، 
عــنــدمــا زار إيـــهـــود بــــــاراك تــركــيــا 
عـــام ٢٠١٢. ولــكــن هـــذه الــعــلاقــات 
تدهورت في أعقاب الخلاف حول 
الهجوم الإسرائيلي على سفينة 
مرمرة التركية وقتل ١٠ مواطنين 
ــراك، كــذلــك مــع اســتــنــكــار تركيا  ــ أتـ
الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة الحربية 

على قطاع غزة. 
وفي السنة الأخيرة تحسنت 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، مــع تولي 
نفتالي بنيت ورئــاســة الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، وتحسنت أكــثــر في 
زمـــن رئــاســة يــائــيــر لــبــيــد، لــدرجــة 
الإعلان قبل شهرين عن استئناف 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــشــكــل 
كـــامـــل، وذلـــــك فـــي أعـــقـــاب اتــصــال 
هاتفي أجراه مع الرئيس التركي، 
ــان. وتــم تعيين  رجــب طيب إردوغــ

سفيرين في البلدين.  
ويــقــول معلقون سياسيون، 
الــــذي يمقت  الــتــركــي  الــرئــيــس  إن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، يــقــدم هــدايــا 
انتخابية الــيــوم إلــى كــل مــن لبيد 

وغانتس ضد نتنياهو.

غانتس يضع إكليل زهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك في أنقرة الخميس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق  
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قائد في «عرين الأسود» وآخرون 
يسلمون أنفسهم للسلطة الفلسطينية

سلم قيادي بارز في مجموعة 
«عرين الأسود» نفسه، و٣ من رفاقه، 
إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، 
ــارت الــجــدل وأظــهــرت  فــي خــطــوة أثـ
بــــوادر خــلافــات بــين المــســلــحــين في 
المــديــنــة الــتــي تــحــاصــرهــا إســرائــيــل 
منذ أكثر من أسبوعين، مستهدفة 
المــجــمــوعــة الـــتـــي اكــتــســبــت تــأيــيــداً 

وتعاطفاً فلسطينياً واسعاً.
ــمـــود الــــبــــنــــا، الــــذي  وأكـــــــد مـــحـ
ــقـــل المـــدبـــر  ــل الـــعـ ــيــ ــرائــ تـــعـــتـــبـــره إســ
للمجموعة، تسليم نفسه للسلطة، 
مدافعاً عــن قـــراره فــي منشور على 
صفحته على منصة «فيسبوك»، 
أمس (الخميس) جاء فيه: «عندما 
قـــررت أن أمــتــشــق بندقيتي وأنـــزل 
لمــقــارعــة هــذا المحتل لــم آخــذ الــقــرار 
مــن أي شــخــص، وأعــــددت للمحتل 

ما استطعت».
وتـــابـــع أنــــه «بـــعـــد مــشــاورتــي 
لإخـــوانـــي فـــي الــنــضــال أنــــا ورفــــاق 
ــع إخـــوانـــنـــا  ــاق مــ ــ ــفـ ــ ـــم الاتـ ــي، تـ ــ ــ دربــ
فـــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــلــى تسليم 
أنـــفـــســـنـــا، لـــكـــي يـــحـــمـــونـــا مــــن هـــذا 
المحتل الغاشم الذي خرق كل قوانين 
العالم المحرمة، وحـــاول جــاهــداً أن 
تكون هنالك إبادة جماعية لنا في 

آخر عملية اغتيال».
إعــــــــلان الـــبـــنـــا تـــســـلـــيـــم نــفــســه 
ــــين مــن  ــومـ ــ ــد يـ ــعــ ــريـــــــن جـــــــاء بــ وآخـــــ
الهجوم الواسع الذي شنه الجيش 
الإسرائيلي على مجموعة «عرين 
الأســــود» فــي نــابــلــس، وقــتــل فــيــه ٥ 

منهم، بينهم قائد المجموعة وديع 
الحوح.

الــقــرار أول اختراق  ويعد هــذا 
تــســتــطــيــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــاع  ــ تــحــقــيــقــه لـــجـــهـــة تـــســـويـــة أوضــ

المسلحين في نابلس. 
وكــانــت السلطة قــد طلبت من 
إســـرائـــيـــل وقـــــف الاقـــتـــحـــامـــات فــي 
ــراح الــــذي  ــ ــتـ ــ ــلـــس، لإنــــجــــاح الاقـ ــابـ نـ
تـــم تــقــديــمــه لــلــمــســلــحــين، ويــقــضــي 
ــهـــم  ــعـ ــهـــم ووضـ ــتـ ــلـــحـ بـــتـــســـلـــيـــم أسـ
تحت الاعتقال الوقائي في مقرات 
الأجــــهــــزة الأمــــنــــيــــة، حـــتـــى تــســويــة 
ملفاتهم مــع إســرائــيــل وحصولهم 

على عفو إسرائيلي عام. 
ــه  ــيــ ــأت إلــ ــ ــجــ ــ ــــب لــ ــيـ ــ ــرتـ ــ وهـــــــــو تـ
الــســلــطــة مـــع مــجــمــوعــات «كــتــائــب 
الأقـــــصـــــى»، الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة فــتــح 
نــهــايــة الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة ونجح 
آنذاك، وتحول المسلحون في نهاية 
المـــطـــاف إلـــى عــنــاصــر فـــي الأجــهــزة 

الأمنية الفلسطينية.
لكن مجموعة «العرين» خرجت 
في بيان، وقالت إنها لم تطلب من 
أي جهة رسمية أو أمنية أن تتسلم 
أياً من مقاتليها. وأضافت: «إن من 
يقوم بتسليم نفسه من المقاتلين هذا 
قراره وخياره لا نناقشه فيه حتى. 
ونطلب مــن المــواطــنــين الــكــرام وقف 
ــداول الــشــائــعــات، وعـــدم الإســـاءة  تــ
لأي مقاتل سلم نفسه». وأردفت أن 

«العرين بألف خير».
ــيـــان  بـ مـــــن أن  الـــــرغـــــم  ــــى  ــلـ ــ وعـ
«الـــعـــريـــن» تـــبـــرأ مـــن فـــكـــرة تسليم 
المــقــاتــلــين أنــفــســهــم، ورفـــض الفكرة 

بـــطـــريـــقـــة أو بـــــأخـــــرى، فــــــإن بــيــانــاً 
ــر لــكــتــائــب «الأقــــصــــى» الــتــابــعــة  آخــ
لـــحـــركـــة فـــتـــح الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا 
الــبــنــا وآخــــرون فــي «الــعــريــن»، قــال 
إن تسليم البنا نفسه تم بالاتفاق 
مع محافظ نابلس وعــدد من قادة 
الأجهزة الأمنية، حفاظاً على حياة 
مقاتليها في نابلس، وبعد ضغوط 
إسرائيل على السلطة الفلسطينية، 
إما بحبس القيادي محمود البنا، 

أو اجتياح المدينة بشكل كامل.
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن تسليم 
نفسه تم بقرار من قيادة الكتائب، 
في مؤشر على وجود خلافات بين 
المسلحين فــي نابلس حــول اقتراح 

السلطة والقبول به.
هـــــذا الــــخــــلاف انـــتـــقـــل كـــالـــنـــار 
فــي الهشيم على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، بين متفهم لقرار البنا 
متمنياً له طول السلامة، أو غاضب 
مــنــه رافـــضـــاً فــكــرة تــســلــيــم الــســلاح 

باعتباره خيانة لرفاقه.
وانتقد البنا مهاجميه، وقال: 
«أريد أن أقول لمن هو جالسٌ في بيته 
وبين أهله وأولاده ويعتلي منصة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي (ويــمــتــلــك 
الـــســـلاح). وأنـــا أعــلــم مــا أقــــول، أيــن 
ــا كــنــا  ــنــــدمــ ــلـــت عــ كــــنــــت ومــــــــــاذا فـــعـ
محاصرين ونستصرخ. أين كانت 
بندقيتك (..) مــاذا فعلت لنا. كنت 
لــتــعــلــق بندقيتك  الــصــبــاح  تــنــتــظــر 
عــلــى كــتــفــك وتـــخـــرج لــتــطــلــق الــنــار 
الــهــواء حزناً علينا بالجنازة،  فــي 
والــيــوم مــن وراء الــشــاشــات تـــزاود 

علينا».

جنود إسرائيليون في موقع قرب المدخل الغربي لمدينة نابلس الأربعاء (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

اتهامات لمجموعة قرصنة معروفة

هجوم سيبراني روسي على موقع الكنيست عشية الانتخابات

كـــشـــفـــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــي 
تـــل أبــيــب أن المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
تــــعــــرض لـــهـــجـــوم ســـيـــبـــرانـــي فــي 
مــطــلــع الأســـبـــوع الـــجـــاري، وقفت 
وراءه مجموعة قراصنة روسية. 
وأكـــــــدت أن الـــهـــجـــوم تــســبــب فــي 

تعطيل الموقع لعدة دقائق.
وقــالــت هــذه المــصــادر، أمــس، 
وفقاً لتقرير بث على شاشة «القناة 
١٢» للتلفزيون الإســرائــيــلــي، إن 
مجموعة قراصنة روسية تدعى 
«حاكنيت - الميليشيا الروسية» 
ــذا الــهــجــوم  هـــي المـــســـؤولـــة عـــن هــ
الذي نفذ عبر إرسال أوامر عديدة 

إلى خوادم الموقع، الأمر الذي أدى 
إلى انهياره لفترة محدودة.

وبحسب التقرير فإن «أجهزة 
فــي الكنيست  المــراقــبــة والــتــحــكــم 
قامت بتحديد موقع الهجوم الذي 
وقــع ليلة الأحــد - الاثــنــين، مطلع 
الأســــبــــوع الـــــجـــــاري، والــســيــطــرة 
عليه بسرعة وإعــادة الوضع إلى 

طبيعته في وقت قصير».
وحـــســـب مـــســـؤولـــين أمــنــيــين 
في تل أبيب، فإن «حاكنيت» هي 
مــجــمــوعــة مــن الــقــراصــنــة الـــروس 
المرتبطين بأجهزة الاستخبارات 
الــروســيــة والــجــهــات الــحــكــومــيــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك مــؤســســة الــرئــاســة 
ــه هـــؤلاء  فـــي الــكــرمــلــين. وقــــد وجــ
ــة عــلــنــيــة، بـــهـــذا الـــهـــجـــوم،  ــالــ رســ

إلـــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة على 
موقفها من الحرب في أوكرانيا.

وكتبت مجموعة «حاكنيت» 
عـــلـــى حــســابــهــا فــــي «تـــلـــيـــغـــرام»، 
ــارت مـــوقـــع الــكــنــيــســت  ــتــ ــا اخــ ــهـ أنـ
هــدفــا لها «انتقاما مــن إسرائيل 
لمـــوقـــفـــهـــا المـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــرب فــي 
أوكرانيا». كما أشارت المجموعة 
إلى أن استهداف موقع الكنيست 
يأتي ردا على التقارير التي تفيد 
بــأن إســرائــيــل زودت الأوكــرانــيــين 
بــمــواد استخباراتية تسمح لهم 
بالتعامل مع المسيرات الإيرانية 
ــتــــي تــســتــخــدمــهــا روســــيــــا فــي  الــ

أوكرانيا.
وعـــبـــرت جـــهـــات إســرائــيــلــيــة 
أمنية عن مخاوفها من أن يكون 

هذا الهجوم مجرد مقدمة لهجوم 
ــداف  ــ ــرانـــي واســـــــع عـــلـــى أهــ ــبـ ــيـ سـ
ــيــــة خـــــــلال انـــتـــخـــابـــات  ــلــ ــيــ إســــرائــ
ــا يــوم  ــراؤهــ ــرر إجــ ــقـ الــكــنــيــســت المـ
ــبـــل، يــلــيــهــا هــجــوم  ــقـ الـــثـــلاثـــاء المـ

أوسع وأذكى وأشد حدة.
يــــــذكــــــر أن مــــــســــــؤولــــــين فـــي 
ــــاك» (جــــهــــاز المـــخـــابـــرات  ــابـ ــ ــــشـ «الـ
الإســرائــيــلــيــة الــعــامــة)، كــانــوا قد 
ــــي الــشــهــر  ـــدة مـــــــرات فـ ــ ــذروا عـ ــ ــ ــ حـ
المــــاضــــي، مـــن احـــتـــمـــال الــتــعــرض 
لــهــجــوم ســايــبــر مــن طـــرف جهات 
إيرانية أو روسية، لغرض التأثير 
عــلــى الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة. 
ــلـــى الـــتـــحـــذيـــر، أقـــدمـــت  وبــــنــــاء عـ
«الهيئة الوطنية للسايبر» ولجنة 
الانتخابات المركزية، على تعزيز 

ــل الحيطة  ــائـ احــتــيــاطــاتــهــا ووسـ
المختلفة.

وأشـــــــــــــــــــــــــارت الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــرات 
ــــرات  ــقـ ــ المـ إلـــــــى أن  ــلــــيــــة  ــيــ ــرائــ الإســ
الانتخابية قد تتعرض لهجمات 
ســيــبــرانــيــة مـــن قــراصــنــة تــابــعــين 
«جــهــات مــعــاديــة»، فــي محاولة  لـــ
ــلــــوصــــول إلــــــى قــــواعــــد بـــيـــانـــات  لــ

الناخبين الإسرائيليين.
وأكــد المسؤولون أن الهجوم 
الروسي الأخير يزيد من المخاوف 
لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية إزاء 
هــجــوم ســيــبــرانــي أكــبــر محتمل، 
ومن أن يكون الهجوم على موقع 
الكنيست، مجرد مقدمة بسيطة 
قــد تعبر عما قــد يــحــدث فــي يوم 

الانتخابات.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أضاف نائباً لشؤون الاقتصاد ولم يمس الوزارات السيادية

تعديل خامس على الحكومة الأردنية شمل دخول ٣ وزيرات

بــعــد ســـاعـــات انـــتـــظـــار طــويــلــة 
وتـــوقـــعـــات مــتــضــاربــة، أدى وزراء 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة الـــجـــدد اليمين 
ــلـــك عـــبـــد الــلــه  ــام المـ ــ ــة أمــ ــتـــوريـ الـــدسـ
الثاني، ظهر الخميس، في تعديل 
خــامــس أجـــراه رئــيــس الــــوزراء بشر 
ــد عــلــى  ــديــ ــة بـــتـــكـــتـــم شــ ــاونــ الــــخــــصــ

الأسماء أربك المحللين.
وشـــــمـــــل الــــتــــعــــديــــل الــــــــــــوزاري 
مناقلات واسعة بين الوزراء، دخلت 
بــمــوجــبــه ثـــلاث نــســاء لــيــرتــفــع عــدد 
الــوزيــرات في حكومته إلــى خمس. 
كما أن التعديل دمــج أربــع وزارات 
جــــديــــدة بــــأيــــدي وزيـــــريـــــن، وأبـــقـــى 
الجمع بين وزارتي التربية والتعليم 
ــالـــي، وألـــغـــى وزارة  ــعـ الـ والــتــعــلــيــم 

الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق.
الــــتــــعــــديــــل الــــــــــــــــوزاري أضــــــاف 
نـــائـــبـــاً جــــديــــداً لـــلـــرئـــيـــس لــلــشــؤون 
الاقتصادية، ووزيــر دولــة لتحديث 
القطاع العام، هو ناصر الشريدة، 
مع احتفاظ نائبي الرئيس توفيق 
كريشان وأيمن الصفدي بموقعهما، 
الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  أن  حــــــين  فــــــي 

الـــشـــريـــدة تسلمتها  ــا  ــادرهـ الــتــي غـ
المستشارة الاقتصادية السابقة في 

الديوان الملكي، زينة طوقان.
ــقــــعــــد وزيــــــر  وبـــــعـــــد شـــــغـــــور مــ
الشؤون البرلمانية والسياسية، منذ 
أبريل (نيسان) الماضي بعد مغادرة 
موسى المعايطة الحكومة وترؤسه 
الهيئة المستقلة للانتخاب، سُمي 
الوزير وجيه العزايزة وزيراً للشؤون 
البرلمانية والسياسية مغادراً وزارة 
النقل، ليقضي التعديل بالجمع بين 
وزارتي الأشغال والنقل في حقيبة 
ــدة تسلمها مــاهــر أبــو  وزاريــــة واحــ
السمن، بعد استقالة وزير الأشغال 

يحيى الكسبي.
وأعاد التعديل عزمي محافظة، 
إلى وزارة التربية والتعليم ووزيراً 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي،  للتعليم 
وهو الذي استقال مطلع شتاء العام 
الــــرزاز على  ٢٠١٨ مــن حكومة عمر 
خلفية كارثة البحر الميت التي راح 
ضحيتها ٢٢ طالباً وطالبة، بسبب 
الـــســـيـــول الـــجـــارفـــة الـــتـــي داهــمــتــهــم 
خلال رحلة مدرسية لمنطقة البحر 

الميت.
وجــــــمــــــع الـــــتـــــعـــــديـــــل وزارتـــــــــــي 

الصناعة والــتــجــارة والتموين مع 
الـــوزيـــر  لــيــتــســلــمــهــا  الـــعـــمـــل،  وزارة 
يوسف الشمالي، بعد خروج وزير 
العمل نايف استيتية من الحكومة، 
في وقت غادر فيه وزير الاستثمار 
خيري عمرو الوزارة، وحلت مكانه 
ــتــــي ســـبـــق لــهــا  ــقــــاف الــ ــلــــود الــــســ خــ
أن تــســلــمــت مـــديـــرة الاســتــثــمــار في 

مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقضى التعديل بتغيير مسمى 
وزير الدولة لشؤون الإعلام، ليصبح 
وزيراً للاتصال الحكومي وليحافظ 
الوزير فيصل الشبول على موقعه 
فــي حــمــل المــلــف الإعــلامــي وتوجيه 
الإعــــلام الــرســمــي. فــي حــين انتقلت 
القانونية  لــلــشــؤون  الـــدولـــة  ــرة  وزيــ
إلـــــى وزارة  بـــنـــي مــصــطــفــى،  وفــــــاء 
التنمية الاجتماعية، وخلفتها في 
الــســابــقــة المــســتــشــارة في  حقيبتها 
ديـــــوان الــتــشــريــع والـــــــرأي، نــانــســي 

نمروقة.
وفي حين انتقد نشطاء مواقع 
ــتــــمــــاعــــي الـــتـــعـــديـــل  الــــتــــواصــــل الاجــ
الــــوزاري الأخــيــر على حكومة بشر 
الخصاونة، واعتبروه أشبه بلعبة 
«تــدويــر الكراسي»، لم يصدر حتى 

كتابة التقرير، أي تعليق نيابي على 
خيارات الخصاونة، خصوصاً بعد 
كــســر الأخــيــر لــعــرف المـــشـــاورات مع 
رئيسي مجلسي الأعــيــان والــنــواب، 
الذي يسمح لرئيس الحكومة بشرح 
أهداف أي تعديل وزاري، مع حقه في 
الاحتفاظ بالأسماء التي اختارها 

حتى لحظة أداء القسم أمام الملك.
ولـــــم يـــطـــل الـــتـــعـــديـــل الــــــــوزاري 
وزراء الحقائب السيادية كما أبلغت 
مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» في 
وقــت ســابــق، على أن التعديل فتح 
ــراءة أعـــراف  قــ شهية المحللين عــلــى 
سياسية سابقة أبدت تشاؤمها في 
إجــراء التعديلات الحكومية مطلع 
ــــدورات الــبــرلمــانــيــة الــعــاديــة، حيث  الـ
تنطلق أعمال الدورة العادية لمجلس 
الــنــواب فــي الثالث عشر مــن الشهر 

المقبل.
وســــبــــق الـــتـــعـــديـــل الـــحـــكـــومـــي 
شائعات عمّت الأوســاط السياسية 
الــبــلاد عــن احتمالات متضاربة  فــي 
ــل الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة أو  ــيـ بــــين رحـ
إجـــراء تعديل مــوسّــع عليها، إلا أن 
تــقــريــراً رصــديــاً أعــدتــه منظمة غير 
حكومية تعنى بالتقارير الرقابية 

عــلــى أداء الــحــكــومــات والــبــرلمــانــات، 
خرج بنتائج استطلاعية بين النواب 
تؤكد انسيابية العلاقة بين الحكومة 
والسلطة التشريعية، ورضا البرلمان 
الــحــكــومــة، وســـط توقعات  عــن أداء 
ــأن تــنــقــلــب المـــعـــادلـــة بــعــد تــجــاهــل  بــ
الــخــصــاونــة لــلــنــواب فــي مــشــاوراتــه 

حول الهدف من التعديل الوزاري.
ــمـــن أولــــــويــــــات الــعــمــل  ــتـــضـ وتـ
الحكومي في الفترة المقبلة مسارات 
ــة  ــ ــرؤيــ ــ ــي والــ ــاســ ــيــ ــســ ــث الــ ــديــ ــحــ ــتــ الــ
الاقــتــصــاد وتــطــويــر الــقــطــاع الــعــام 
التي وضعتها لجان ملكية ضمت 
ــفـــاً واســـــعـــــاً مـــــن المــتــخــصــصــين  ــيـ طـ
ــيــــوت الـــخـــبـــرة، وســـــط تــوقــعــات  وبــ
ــــي رســالــة  أن يــوجــه الــعــاهــل الأردنــ
للحكومة يحدد لها طبيعة مهامها 
عـــلـــى المــــــدى الـــقـــصـــيـــر والمـــتـــوســـط، 
فــي مــجــالات التحديث الاقتصادي 
وكذلك تطوير الأداء المؤسسي العام.

على أن تلتزم الحكومة بخطة 
الــتــحــديــث الــســيــاســي الــتــي شملت 
تعديلات دستورية وتعديل قانوني 
الأحــــزاب والانــتــخــاب، كما سيكون 
من أولويات حكومة الخصاونة دعم 

الحريات والإعلام.

عمان: محمد خير الرواشدة

قامت بها «المعارف» بحجة «التحريض في المناهج»

شكاوى للشرطة الإسرائيلية ضد تفتيش حقائب الطلاب في القدس

ــيـــون بــــدعــــوة مــن  ــقـــدسـ نـــظـــم مـ
لجنة أولياء أمور الطلبة في مدارس 
ــة أمــــام  ــفـ ــان، فــــي الــــقــــدس، وقـ ــ ــمـ ــ الإيـ
المــدرســة احتجاجاً على اقتحامها 
قِــبــل مفتشي «وزارة التعليم»  مــن 

الإسرائيلية.
ورفـــــــــــع الأهــــــــالــــــــي والــــطــــلــــبــــة، 
الـــخـــمـــيـــس، شــــعــــارات كـــتـــب عــلــيــهــا 
«لا لأســرلــة التعليم» و«لا لترهيب 
الــطــلــبــة» و«مـــن حقنا أن نتعلم ما 

يناسبنا».
وقــال عضو لجنة أولياء أمور 

الـــطـــلاب، رائــــد بــشــيــر، إن مـــا تــقــوم 
المـــعـــارف مــن تفتيش في  بــه وزارة 
حقائب الطلاب، غير قانوني، وغير 
إنساني، والمدرسة ستتخذ إجراءات 

قانونية ضد هذه الممارسات.
وكــانــت طــواقــم وزارة المــعــارف 
الإسرائيلية، قد اقتحمت الأربعاء، 
مدرسة الإيمان في بلدة بيت حنينا 
شمال القدس وراحت تفتش حقائب 
ــة بــحــثــاً عــــن مــنــاهــج  ــدرســ طــلــبــة المــ
فلسطينية في تطبيق عملي لقرار 
«التفتيش» على المدارس في المدينة، 
للتأكد من المناهج التي تدرس فيها.

ــــم اقـــتـــحـــام مـــبـــانـــي مـــدرســـة  وتـ

الإيمان بفروعها الثلاثة «الأساسية 
ــنــــات، والأســـــاســـــيـــــة لـــلـــبـــنـــين أ  ــبــ ــلــ لــ
بــالــقــوة ثم  والأســاســيــة للبنين ب» 
اقــتــحــام الــصــفــوف وتفتيش  جـــرى 

الحقائب وتصوير الكتب.
ــد أن  ــ ــعـ ــ وجـــــــــــاء الاعــــــتــــــصــــــام بـ
تـــقـــدم الأهــــالــــي بـــشـــكـــاوى لــلــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى اقــتــحــام صفوف 
أبنائهم وترويعهم والتفتيش في 

حقائبهم.
وقــــــــال طــــــــارق عــــكــــش، رئـــيـــس 
ــور فــي مــدرســة  مجلس أولــيــاء الأمــ
الإيمان، إنهم تقدموا بشكوى ضد 
المفتش الذي فتش حقائب الطلاب. 

وأضــاف «موقفنا قــوي وأتمنى ألا 
يخشى أحد مما حدث».

وتـــحـــاول إســـرائـــيـــل الــســيــطــرة 
ــقـــدس  ــــي الـ ــام الـــتـــعـــلـــيـــم فـ ــظــ ــلـــى نــ عـ
الــتــي تعتمد مــدارســهــا  (الــشــرقــيــة) 
الــســلــطــة الفلسطينية،  قــــدوم  مــنــذ 
قبل ٢٤ عاماً، المنهج الفلسطيني في 
جميع مدارسها المتنوعة ونجحت 
المــاضــيــة في  القليلة  الــســنــوات  فــي 
حذف مــواد كثيرة من هذه المناهج 
أعــــــادت طــبــاعــتــهــا. لكنها  بــعــد أن 
ــثــــر هــــــذا الــــعــــام بــعــدمــا  صــــعــــدت أكــ
سحبت في يوليو (تموز) الماضي، 
الترخيص الدائم من ٦ مــدارس في 

مدينة القدس، ومنحتها ترخيصاً 
مؤقتاً لمدة عام، بحجة «التحريض 

في الكتب المدرسية».
المــــــعــــــارف  وزارة  وطــــــالــــــبــــــت 
ــلــــيــــة تـــصـــحـــيـــح المـــنـــاهـــج  الإســــرائــــيــ
المـــدارس العربية،  الفلسطينية فــي 
وأرسلت نسخاً عن كتب تحوي على 
مــا اعتبرته تحريضاً، مثل دروس 
تتحدث عن الأســرى الفلسطينيين 
ومنع الجيش الإسرائيلي سيارات 
إسعاف فلسطينية من أداء عملها، 
الـــتـــي تسببها  المـــيـــاه  وحـــــول أزمـــــة 
السيطرة الإسرائيلية على منابع 
المياه الفلسطينية وبعض الدروس 

التي تعالج نكبة عام ١٩٤٨ عندما 
احــتــلــت إســرائــيــل ٧٧ فــي المــائــة من 
فـــلـــســـطـــين ونـــــفـــــذت مـــــجـــــزرة بــحــق 
الــفــلــســطــيــنــيــين ودمــــــرت ٥٣١ قــريــة 
فــلــســطــيــنــيــة وتــســبــبــت فــــي هــجــرة 

مليون فلسطيني ونكسة ١٩٦٧.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وأدان 
التربية والتعليم، صادق الخضور، 
المـــعـــارف الإســرائــيــلــيــة،  قــيــام وزارة 
باقتحام مــدرســة الإيــمــان فــي بيت 
حنينا، وتفتيش حــقــائــب الطلبة؛ 
بــحــثــاً عـــن المـــنـــاهـــج الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وقال المتحدث، إنها خطوة منافية 
لــلــشــرائــع الــدولــيــة كــافــة الــتــي تكفل 

الحق في التعليم.
وأوضح، أنه يجري العمل على 
إعــــــداد مــلــف يــتــضــمــن الانــتــهــاكــات 
الإســرائــيــلــيــة كــافــة ضــد المؤسسات 
التعلمية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، مــن أجــل رفعه للمنظمات 
ــاً الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة  ــيــ الأمـــمـــيـــة، داعــ
للصليب الأحمر إلى فتح مكاتب لها 
بالأماكن التي يتعرض فيها قطاع 

التعليم لانتهاكات الاحتلال.
الــخــارجــيــة  ــــت وزارة  كــمــا أدانــ
والمغتربين الاقتحام، ووصفته بأنه 
«سابقة مشحونة بثقافة الكراهية 
والــحــقــد الأعــمــى والــعــنــصــريــة ضد 

كــــل مــــا هــــو فــلــســطــيــنــي مـــقـــدســـي، 
فــي تعبير مــفــضــوح يــعــكــس حجم 
الاســـتـــهـــداف الإســـرائـــيـــلـــي لــلــقــدس 
وهويتها الحضارية، ومقدساتها 

المسيحية والإسلامية».
ــذه  هــ أن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ ورأت 
الــخــطــوة تـــنـــدرج فـــي إطــــار الــحــرب 
الفلسطينية  التعليم  على مسيرة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا فــــي عــــمــــوم الــضــفــة 

الغربية.
ــحــــام  ــتــ وأكـــــــــــــدت، أن هــــــــذا الاقــ
الطلبة  الهمجي وتفتيش حقائب 
شكل بشع من أشكال تغول الاحتلال 

على شعبنا وأجياله المتعاقبة.

 رام الله - {الشرق الأوسط}
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بسبب البطء الحكومي في تطبيق الإصلاحات التي طلبها «صندوق النقد»

وكالات دولية تتوقع «بحذر» إيجابيات للبنان من اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
بيروت: علي زين الدين

تـــــــوافـــــــقـــــــت اســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات 
مــؤســســتــين دولــيــتــين للتصنيف 
الائتماني على التقييم الإيجابي 
الأولي لصالح لبنان واقتصاده، 
بعد إنجاز خطوة ترسيم الحدود 
البحرية مع إسرائيل، مما تطابق 
«الـــشـــرق  ــقـــديـــرات ســابــقــة لــــ مـــع تـ
الأوسط» أكدت فيها، استناداً إلى 
مسؤول مصرفي كبير، أن الوقائع 
ــــم  ــــدعـ ــــف والـ ــلـ ــ ــتــــجــــدة فـــــي المـ المــــســ
الأمـــيـــركـــي الــصــريــح «ســيــحــفــزان 
وكــــالات الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة»، لا 
سيما لجهة التنويه، في تقاريرها 
ع 

َّ
الدورية المقبلة، بالمردود المتوق

على التقييم الائتماني السيادي، 
القابع عند مستوى «التخلف عن 
الــدفــع» للديون المــصــدرة مــن قبل 
الــحــكــومــة، والــتــحــســن المــفــتــرض 
ــة، رغـــــم مــا  ــيــ ــالــ ــة المــ ــ ــــدولـ لمــــــلاءة الـ

تعانيه من شح حاد في السيولة 
بالعملات الأجنبية.

ــادر  ــ فـــفـــي أحـــــــدث تـــقـــريـــر صـ
عـــــن شــــركــــة «مـــــــوديـــــــز»، صــنــفــت 
اتفاق الترسيم كخطوة إيجابية 
لصالح لبنان، كونه «يؤمن المناخ 
الجيوسياسي الملائم لاستقطاب 
الــدولــيــة خــلال  شــركــات التنقيب 
مرحلة الاســتــكــشــاف»، وبالتالي 
اعتبرت أن «استخراج أي مــوارد 
غاز سيساعد لبنان على التخفيف 
من عجزه المزمن في الطاقة والبدء 

ببرنامج تعافٍ اقتصادي».
لـــكـــن الــــوكــــالــــة أشــــــــــارت، فــي 
المقابل، إلى أنه «من غير المرجح 
أن يــتــغــيــر الــتــصــنــيــف الــســيــادي 
ــيــــاب هــيــكــلــة  ــــل غــ ــــي ظـ ــبــــلاد، فـ ــلــ لــ
الــعــام نتيجة شدة  شاملة للدين 
الــتــحــديــات المـــاكـــرو - اقــتــصــاديــة 
والمالية والاجتماعية، إضافة إلى 
توقعات الوكالة لخسائر بنسبة 

المــائــة للدائنين من  تــفــوق ٦٥ فــي 
القطاع الخاص».

ويـــصـــل الإجـــمـــالـــي الاســـمـــي 
لمـــحـــفـــظـــة الـــــــديـــــــون الـــحـــكـــومـــيـــة 
بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)، 
من دون احتساب الفوائد المعلقة، 
إلــى نحو ٣١ مليار دولار موزعة 
على شرائح استحقاقات سنوية 
تمتد حــتــى عـــام ٢٠٣٧، محمولة 
بغالبيتها من شركات وصناديق 
اســـتـــثـــمـــاريـــة دولــــيــــة، فـــضـــلاً عــن 
«البنك المركزي» والجهاز المصرفي 
المحلي. لكنها استحقت بكاملها 
فــــور اتـــخـــاذ الــحــكــومــة الــســابــقــة، 
بــرئــاســة حــســان ديــــاب، فــي ربيع 
بــتــعــلــيــق دفــع  قــــــراراً  عــــام ٢٠٢٠، 
كــامــل مستحقات هـــذه المحفظة، 
الــتــفــاوض المباشر  ريثما يــجــري 

مع الدائنين.
وبالتالي، أصبحت المشكلة 
مــرتــبــطــة أيــضــاً بــإنــجــاز الاتــفــاق 

النهائي مع «صندوق النقد».
وبـــالـــتـــزامـــن، لاحـــظـــت وكــالــة 
الــدولــيــة (فــيــتــش) في  التصنيف 
اتــفــاقــيــة  تـــقـــريـــرهـــا الأحــــــــدث، أن 
تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة الــتــي 
ــل  ــيــ ــرائــ ــع إســ ــ ــان مــ ــنــ ــبــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــرمـ ــ أبـ
«ســتــفــتــح الـــبـــاب لـــه لاســتــكــشــاف 
ثروته النفطية، وبالتالي تسمح 
بـــتـــحـــســـين تـــصـــنـــيـــفـــه الــــســــيــــادي 
عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل»؛ إذ أقــرنــت 
عملية الاستخراج بالإصلاحات 
المـــنـــشـــودة، إلا أنـــهـــا حـــــذرت بــأن 
نتائجها غير مــؤكــدة ومحفوفة 

بمخاطر التنفيذ.
وإضـــافـــة إلـــى الاســتــفــادة من 
مــــوارد لــبــنــان الــهــيــدروكــربــونــيــة، 
نوهت «موديز» أيضاً بأن الاتفاقية 
ــدء بـــاســـتـــكـــشـــاف  ــبــ ــالــ ــح بــ ــمــ ــســ «تــ
(حقل قانا) في (البلوك رقــم ٩)»، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه لا يــمــكــن الــجــزم 
بوجود موارد هيدروكربونية في 

«البلوك» كما أن استخراج النفط 
والغاز قد يستغرق نحو ثلاث إلى 

أربع سنوات.
كما أشارت إلى أن «الاتفاقية 
أتــــــــت فــــــي وقــــــــت تـــــــدهـــــــورت فــيــه 
الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة فـــي لــبــنــان 
الــدنــيــا، فــي ظل  إلــى مستوياتها 
النقص في مادة الفيول، مع العلم 
الــحــكــومــة تــعــتــمــد الآن على  بــــأن 
شحنات من الفيول العراقي، كما 
أنها بصدد إنجاز اتفاق تمويل 
مع (البنك الدولي) لاستيراد الغاز 
من مصر عبر خط أنابيب الغاز 

العربي».
لــكــنــهــا لاحـــظـــت فـــي الــســيــاق 
عينه أن استحصال لبنان على 
تمويل من «البنك الدولي» منوط 
بتطبيق إصلاحات، كالتدقيق في 
«شركة كهرباء لبنان»، والانتقال 
تـــراعـــي التكلفة،  نــحــو تــعــريــفــات 
علماً بأن وزارة الطاقة قررت فعلاً 

الــبــدء، خــلال الشهر المقبل، برفع 
بـــــدلات الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي بحد 
أدنــى يبلغ ١٠ سنتات للشريحة 
الأولى، ويرتفع إلى ٢٧ سنتاً لكل 

كيلوواط في الشرائح الأعلى.
وفي المقابل، ذكرت «موديز» 
بــأن الاتــفــاق مــع «صــنــدوق النقد 
ــأنــــه أن يــؤمــن  الــــــدولــــــي»، مــــن شــ
مساعدات للبنان بقيمة ٣ مليارات 
دولار، وهو فرصة للبنان لاجتذاب 
ــة، فــــي حـــال  ــيــ ــاعــــدات خــــارجــ مــــســ
تطبيق الإصلاحات المتفق عليها، 
كاعتماد التشريعات والــقــرارات 
ــــول «الــــكــــابــــيــــتــــال  ــ ــ ــة حـ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ المـ
كــونــتــرول»، والــســريــة المصرفية، 
ــة أوضـــــــــــاع المــــــصــــــارف،  ــ ــويـ ــ ــــسـ وتـ
وتــوحــيــد أســـعـــار الـــصـــرف. إنــمــا 
لــم يفت «الــوكــالــة» المــلاحــظــة بأن 
تطبيق الإصلاحات يسير بوتيرة 
بطيئة منذ الانتخابات البرلمانية، 
فـــي شــهــر مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي. 

كذلك الإشارة إلى ضرورة تشكيل 
حكومة جديدة وانتخاب رئيس 
جديد لتجنب فراغ رئاسي، بعد 

نهاية الشهر الحالي.
ومــن جهتها، لاحظت وكالة 
«فيتش» أنه في حين أن تفاصيل 
الاتـــفـــاقـــيـــة لــــم تـــنـــشـــر بــــعــــد، فـــإن 
تصريحات المسؤولين تشير إلى 
أن لبنان سيحظى بكامل حقوق 
ــراج فــي  ــخــ ــتــ الاســـتـــكـــشـــاف والاســ
«حقل قانا»، فيما سيتم تعويض 
إســرائــيــل مـــاديـــاً مـــن قــبــل مشغل 
الحقل عن حصتها فيه، علماً بأن 
كونسورتيوم «توتال إنيرجيز» 
كان قد استحصل في وقت سابق 
ــكــــشــــاف فــي  ــتــ عـــلـــى حــــقــــوق الاســ
«الـــبـــلـــوك ٩»، حــيــث تــقــع غــالــبــيــة 

«حقل قانا».
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، ذكــــــرت 
ــــس حـــكـــومـــة  ــيـ ــ الـــــوكـــــالـــــة بـــــــأن رئـ
ـــي لـــبـــنـــان،  ــال فــ ــ ــمــ ــ تـــصـــريـــف الأعــ

نجيب ميقاتي، كــان قد طلب من 
بــــدء عملية  مــشــغــل «الـــبـــلـــوك ٩» 

الاستكشاف فوراً.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــخــــاطــــر 
الــتــنــفــيــذ، لاحــظــت «فــيــتــش» بــأن 
عملية التنقيب فــي «الــبــلــوك ٤»، 
لــــم تـــســـفـــر عــــن اكــــتــــشــــاف وجــــود 
ــة، وبـــــأن تــطــويــر  ــاريـ كــمــيــات تـــجـ
إطار قانوني لعملية الاستخراج 
ــر، بـــســـبـــب الـــخـــلافـــات  ــأخــ ــتــ ــد يــ ــ قـ
السياسية في لبنان. كما ذكرت، 
في سياق متصل، بأن «صندوق 
النقد الدولي» لم يوافق بعد على 
الـــبـــدء بــتــوزيــع مــبــلــغ ٣ مــلــيــارات 
بـــســـبـــب عــــــدم اســـتـــكـــمـــال  دولار، 
ــة الــلــبــنــانــيــة لــلإصــلاحــات  الــــدولــ
الـــتـــي تـــعـــهـــدت بـــهـــا. كـــمـــا نــوهــت 
ــر الـــحـــاســـمـــة  ــيــ ــائــــج غــ ــتــ ــنــ بـــــــأن الــ
النيابية، واحتمال  للانتخابات 
الــــفــــراغ الــــرئــــاســــي، قــــد يــعــرقــلان 

عملية تنفيذ هذه الإصلاحات.

 إلى ترسيم الحدود البحرية
ً
بدءاً من هدنة عام ١٩٤٩... وصولا

اتفاقات لبنان وإسرائيل: تنظيم العداء
بيروت: نذير رضا

اتــفــاق ترسيم  لا ينفي توقيع 
ــل  ــيــ ــرائــ ــــين لـــبـــنـــان وإســ ــــدود بـ ــحــ ــ الــ
اللذين يرتبطان بعداوة تاريخية، 
«الاعتراف المشروط» من قبل بيروت 
ــل، لـــكـــنـــه لا يـــلـــغـــي حـــال  ــيــ ــرائــ ــإســ بــ

«العداء» بين الطرفين.
والاتفاق، ليس الأول من نوعه 
بين بيروت وتل أبيب، فقد سبق أن 
وقع الطرفان في العام ١٩٤٩ اتفاق 
الهدنة، كما وقعا معاهدة «١٧ أيار» 
فـــي الـــعـــام ١٩٨٣ الــتــي ألــغــيــت بعد 
نحو عام، فيما انخرطا في «تفاهم 
نيسان» في العام ١٩٩٦، ويجتمعان 
في الناقورة ضمن اللجنة الثلاثية 
ــيـــشـــين  ــن الـــجـ ــ ــ ــم مــــمــــثــــلــــين عـ ــ ــــضــ (تــ
إلــى جانب  اللبناني والإســرائــيــلــي 
الـــيـــونـــيـــفـــيـــل) فــــي مــــحــــادثــــات غــيــر 
مــبــاشــرة، مــنــذ الــعــام ٢٠٠٦. ويــرى 
حقوقيون وسياسيون وخبراء في 
القانون الدولي أن هذا الاتفاق هو 
الأقــــرب إلـــى اتــفــاق «هــدنــة ١٩٤٩»، 
ويوصف بأنه «مهادنة في قضية 

الحدود البحرية».
ــقــــول الـــبـــاحـــث الـــدســـتـــوري  ويــ
الــذي دعا،  الدكتور أنطوان مسرة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  ـــ فــــي حـــديـــث لــ
لــلــتــمــيــيــز بـــين الــســجــال الــســيــاســي 
والــواقــع الدبلوماسي والحقوقي. 

ــرة: «الــــســــجــــال حـــول  ويــــشــــرح مــــســ
العداء للصهيونية وحــق المقاومة 
ــــلال، لا  ــتـ ــ المــســلــحــة بـــمـــواجـــهـــة الاحـ
ــة لــــه بـــالـــواقـــع الــدبــلــومــاســي  عـــلاقـ
والحقوقي»، مشيراً إلى أن «الهدنة 
لها معنى قانوني، وهو هدنة مع 
طــرف آخــر تعترف بــوجــوده، وهو 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي، لكنه اعــتــراف 
مشروط وغير كامل، بالنظر إلى أن 
لبنان ربــط الاعــتــراف الكامل بحل 
وبمعالجة  الفلسطينية،  القضية 
ــامــــل». وقــــال  ــكــ ــالــ ــلـــف الـــــحـــــدود بــ مـ
مــســرة: «يجب أن نعتاد فــي لبنان 
بــعــد إنـــجـــازات وإخــفــاقــات المــاضــي 
على التعامل مع أي ملف من منطق 
دبلوماسي وحقوقي، وندرس ماذا 
يعنيه مصطلح هدنة دبلوماسياً 
مـــع تــشــديــدنــا عــلــى حـــق المــقــاومــة» 
ــة  ــ ــــوزاريـ ــانـــات الـ ــيـ ــبـ الــــــــــواردة فــــي الـ

المتعاقبة.
الــتــوافــقــات بــين لبنان  ووردت 
وإســرائــيــل بعدة مــراحــل، واتخذت 
مـــســـمـــيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة. فـــفـــي الـــعـــام 
١٩٩٦، وبعد حــرب أبريل (نيسان) 
الدامية، تقدمت الحكومة اللبنانية 
باقتراح لتشكيل لجنة المراقبة التي 
اتفق عليها في تفاهم نيسان إلى 
الولايات المتحدة بواسطة السفير 
ــيــــروت ريـــتـــشـــارد  ــركــــي فــــي بــ ــيــ الأمــ
جونز، وقضت بتشكيل لجنة لمراقبة 

تــطــبــيــق تــفــاهــم وقـــف إطــــلاق الــنــار 
من قبل لبنان، والــولايــات المتحدة 
ــا،  ــا، وســــوريــ ــرنــــســ الأمـــيـــركـــيـــة، وفــ
ــانـــت تــجــتــمــع هــذه  وإســـرائـــيـــل.  وكـ
اللجنة في الناقورة كمقر رئيسي 
الــشــكــاوى خــلال ٤٨  تتلقى اللجنة 
ساعة من حصول أي حادث، وتقوم 
بإجراء التحقيقات اللازمة، وتصدر 

تقريرها خلال ثلاثة أيام.
وبـــعـــد حـــــرب يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
٢٠٠٦، تبنى مجلس الأمــن الدولي 
الــذي يدعو  الــقــرار ١٧٠١  بالإجماع 
إلى وقف كامل للعمليات القتالية 
فــي لــبــنــان. وحــــددت الأمـــم المتحدة 
لــلــدولــتــين أن يــكــون هــنــاك ضــابــط 
من رتبة عميد على اتصال مباشر 
مــع قــائــد اليونيفيل مــن الجانبين 
الــوفــد  الـــقـــرار ١٧٠١، وكـــان  لتنفيذ 
ــن الـــجـــانـــبـــين يــتــألــف  ــ المـــــفـــــاوض مـ
مـــن عــســكــريــين، كــمــا تــلــبــي قــيــادتــا 
الـــجـــيـــشـــين مـــطـــالـــب الـــقـــائـــد الـــعـــام 
«اليونيفيل» لحضور اجتماعات  لـ
وبحث القضايا الأمنية والخروقات 
ــدود. وعــــرفــــت  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــلــــى ضـــفـــتـــي الـ عــ
«الاجــتــمــاعــات  تــلــك الاجــتــمــاعــات بـــ
الـــثـــلاثـــيـــة فـــــي الــــــنــــــاقــــــورة»، وهـــي 

اجتماعات غير مباشرة.
ويرى مسرة أن جميع الصيغ 
التي تلت مرحلة الحرب اللبنانية، 
مثل «تفاهم نيسان» واجتماعات 

ــراف  ــتــ ــي اعــ ــ ــة «هــ ــيـ ــثـــلاثـ الـــلـــجـــنـــة الـ
الــعــداوة»،  مــشــروط، لا يلغي حالة 
مــشــيــراً إلــــى أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
«لطالما كان موجوداً في جميع تلك 
الصيغ، ووقع بعضها (مثل اتفاق 
ــقـــانـــون،  ــــه بــحــســب الـ ــهــــدنــــة)، لأنـ الــ
ــة،  ــيـ ــنـ ـــي الــــســــيــــادة الـــوطـ ــامـ ــو حــ ــ هـ
لـــذلـــك يــصــبــح وجــــــوده وضــمــانــتــه 

ضروريتين».
وأثـــيـــر نــقــاش داخـــلـــي لبناني 
عـــن غـــيـــاب الــجــيــش الــلــبــنــانــي من 
المقترحات لتشكيل الوفد اللبناني 
ــبــــل أن تــحــســم  قــ ــنــــــاقــــــورة،  الــــ إلـــــــى 
اللبنانية وجــود ضابط  السلطات 
فـــــي الــــجــــيــــش فـــــي الـــــنـــــاقـــــورة يــــوم 
الخميس، وهو العميد الركن منير 
ــفـــوض الــحــكــومــة لــدى  ــادة، مـ شــــحــ
الــقــوات الــدولــيــة، إلـــى جــانــب ثــلاث 
إلــى أن  شخصيات مدنية. ويــشــار 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة كـــانـــت طلبت 
مـــن مــصــلــحــة الـــهـــيـــدروغـــرافـــيـــا في 
الــجــيــش إعــــداد الــخــرائــط وتــحــديــد 
النقاط الحدودية البحرية، وإعداد 
ــة تقنية فــي المــرحــلــة الأخــيــرة  دراسـ
من التفاوض قبل أسابيع، بعد أن 
تولى الجيش في العام ٢٠٢٠ وضع 
الــخــرائــط لحقوق لبنان البحرية، 
وتـــرأس ضــابــط فــي الجيش الوفد 
ــى المــــفــــاوضــــات غــيــر  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي إلــ

المباشرة في الناقورة.

تل أبيب: وفدا المفاوضات جلسا في غرفة واحدة في رأس الناقورة

لبيد يعتبر الاتفاق اعترافاً لبنانياً بإسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

صـــــــــــــــادقـــــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
ــــس عـــلـــى اتـــفـــاق  الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمـ
ترسيم الحدود البحرية مع لبنان 
الــــــذي وصـــفـــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، يــائــيــر لــبــيــد، بــأنــه 
«إنــــجــــاز ســـيـــاســـي»، واعـــتـــبـــر أن 
«لــبــنــان اعـــتـــرف بــمــوجــبــه بــدولــة 

إسرائيل».
وقــــــال لـــبـــيـــد: «لـــيـــس فــــي كــل 
يــــوم تــعــتــرف دولــــة عــــدوة بــدولــة 
إســـرائـــيـــل، بـــاتـــفـــاق خـــطـــي، على 
ــرأى مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي كــلــه.  مــ
ــات  ــوم تـــقـــف الــــولايــ ــ ــل يـ ولـــيـــس كــ
المــتــحــدة وفــرنــســا خلفنا وتمنح 
ــانــــات أمـــنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــمــ ضــ
ــذا اتــفــاق  ــ ــفــــاق». وأضــــــاف: «هـ لاتــ
ــيـــل  ــــن إســـرائـ يــــعــــزز ويـــحـــصـــن أمــ
وحريتنا في العمل ضد حزب الله 

والتهديدات من الشمال.
 ويــــوجــــد إجــــمــــاع نـــــــادر فــي 
ــول أهــمــيــة  ــ ــه حــ ــلـ ــاز الأمـــــــن كـ ــهــ جــ
الاتـــــــفـــــــاق. وزيــــــــر الــــــدفــــــاع بــيــنــي 
غـــانـــتـــس، الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
الموساد، الشاباك ومجلس الأمن 
القومي، جميعهم موقعون على 
ــلــــى فــائــدتــهــا  ــذه الـــخـــطـــوة وعــ ــ هــ
ــل واحـــتـــيـــاجـــاتـــنـــا  ــيــ ــرائــ ــن إســ ــ لأمــ

العملياتية».

ــــى الـــفـــوائـــد  وتــــطــــرق لــبــيــد إلـ
ــفــــاق فــقــال:  الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن الاتــ
«بالطبع، هــذا إنجاز اقتصادي. 
وبــالأمــس بــدأ اســتــخــراج (الــغــاز) 
ــــش. وســتــحــصــل  ــاريـ ــ ــن حـــقـــل كـ مــ
إسرائيل على حصة بقيمة ١٧ في 
المائة من أرباح حقل قانا – صيدا، 
الحقل اللبناني. صحيح أن هذه 
الــبــئــر لــيــســت بــإنــتــاج كــبــيــر مثل 
الآبار الإسرائيلية، لكنه سيدخل 
إلى الاقتصاد الإسرائيلي أموالا 
الــرفــاه والصحة  ستستخدم فــي 

والتعليم والأمن».
وكانت الحكومة الإسرائيلية 
قـــد عـــقـــدت اجــتــمــاعــا اســتــثــنــائــيــا 
ــيــــس)، صــــادقــــت  ــمــ ــخــ ــاح الــ (صـــــبـــ
فــيــه بــشــكــل نــهــائــي عــلــى اتفاقية 
تــرســيــم الـــحـــدود مــع لــبــنــان. وقــد 
صوت جميع الوزراء مع الاتفاقية 
باستثناء وزيرة الداخلية، اييلت 
اعــتــبــرت توقيتها  الــتــي  شــاكــيــد، 
سيئا لأنه جاء عشية الانتخابات 
ــيـــة. وبـــعـــد الاجـــتـــمـــاع  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
وقع عليها رئيس الــوزراء، لبيد. 
وعندها، توجهت وزيـــرة الطاقة 
الإســرائــيــلــيــة، كــاريــن إلــهــرار، إلى 
الــنــاقــورة لتسليم الاتفاقية  رأس 
ــركــــي  ـــيــ ــيــــط الأمـ ــلــــوســ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ المـ
عاموس هوكستاين. وقد رافقتها 
ــنـــدوبـــة عــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة،  مـ

ليئور شيلات.
وكان لبيد قد استهل جلسة 
ــاد  ــة بـــتـــصـــريـــحـــات عـ ــكـــومـ الـــحـ
فيها لتكرار أقواله بأن «اتفاق 
الــحــدود مــع لبنان هو  ترسيم 
حدث تاريخي»، مشيرا إلى أن 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
أطــلــق هــذا الــوصــف كــذلــك على 
هذا الاتفاق على غرار الرئيس 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــاكــرون. 
وأشار إلى أن هذه أول مرة يوقع 
فيها رئيس لبناني اتفاقا مع 
إسرائيل بشكل رسمي يذكر فيه 

اسم إسرائيل بشكل صريح.
ولفت لبيد إلى تصريحات 
رئــــــــــيــــــــــس أركــــــــــــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش 

الإســرائــيــلــي، أفــيــف كــوخــافــي، 
بـــأن الاتـــفـــاق «يـــوفـــر اســتــجــابــة 
لاحـــتـــيـــاجـــاتـــنـــا الأمـــنـــيـــة، فــإنــه 
لا يــحــافــظ عــلــى أمـــن إســرائــيــل 
فحسب، بــل يــعــززه». وأضــاف: 
«الاتــــــفــــــاق يـــحـــافـــظ عـــلـــى أمـــن 
البلدات الإسرائيلية الشمالية، 
ولا يــقــيــد حــريــة عــمــل الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي المــنــطــقــة ولا 
يــــمــــس بـــالـــســـيـــطـــرة الـــبـــحـــريـــة 
المقابلة للسواحل  فــي المنطقة 

الشمالية في خط العوامات».
وأوضح ناطق بلسان الوفد 
الإسرائيلي أن الإعلان الرسمي 
عن الاتفاق يتم بمشاركة أربعة 
وفود في غرفة واحدة، في مقر 
التابعة للأمم  قوات اليونيفيل 
الـــنـــاقـــورة،  فــــي رأس  ــتـــحـــدة  المـ
وهي: الوفد الإسرائيلي والوفد 
اللبناني والوفد الأميركي ووفد 
الأمم المتحدة. وبناء على طلب 
لبنان، لن يكون هناك حضور 
إعلامي وسيتولى توثيق اللقاء 
ــم المــتــحــدة.  بــالــصــور طــاقــم الأمـ
الــحــال، عندما  وقــال: «بطبيعة 
تــتــواجــد فـــي غــرفــة واحـــــدة مع 
ــكـــاك ويــتــم  ــتـ أحــــــد، يــحــصــل احـ
تبادل كلمات مجاملة وهذا ما 
أراد اللبنانيون ألا يحدث أمام 

وسائل الإعلام».

«الآمن والمحميّ» وصفه الوسيط الأميركي بـ

«اتفاق تاريخي» تتويج مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بـ
ــل  ــيــ ــرائــ اخـــتـــتـــم لـــبـــنـــان وإســ
مساراً على مدى عشر سنوات من 
المفاوضات غير المباشرة بوساطة 
ــدود  ــ ــحـ ــ ــم الـ ــيــ ــتــــرســ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
ــعــا أمــس «تفاهماً 

ّ
الــبــحــريــة، ووق

ــاً ومــحــمــيــاً»،  ــنــ ــيـــاً»، و«آمــ تـــاريـــخـ
حسب وصف الوسيط الأميركي 
آموس هوكستاين، وتبادل وفدا 
البلدين الرسائل الموقعة في رأس 
الناقورة بواسطة الأمم المتحدة، 
وسط إصرار لبناني رسمي على 
أن الاتفاق «تقني» لا يتضمن «أي 

أبعاد سياسية».
وبــــــدأت مـــفـــاوضـــات تــرســيــم 
ــــوات  ــنـ ــ ــر سـ ــ ــشـ ــ ــل عـ ــ ــبـ ــ ـــدود قـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــ ال
بــوســاطــة أمــيــركــيــة، تـــبـــدل فيها 
ــــان  ــبــــعــــوثــــين، وكـ ــــن المــ الــــعــــديــــد مـ
آخــــرهــــم هـــوكـــســـتـــايـــن، وتــفــعّــلــت 
المـــفـــاوضـــات فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
المــاضــيــة عندما أعلنت تــل أبيب 
عــن الاســتــعــداد لإنــتــاج الــغــاز من 
ــام «حـــزب  ــيـ ــــش»، وقـ ــاريـ ــ حــقــل «كـ
الــلــه» بــإطــلاق مــســيّــرات بــاتــجــاه 
الحقل والتهديد بضرب منصات 

الغاز الإسرائيلية.
وحـــط هوكستاين أمـــس في 
بــــيــــروت، حـــيـــث الـــتـــقـــى الــرئــيــس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون ورئــيــس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب 
مــيــقــاتــي ورئـــيـــس الــبــرلمــان نبيه 
ــــع عـــون رســالــة تحمل 

ّ
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ــة لـــبـــنـــان عـــلـــى مــضــمــون  ــقــ مــــوافــ
الـــرســـالـــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــن نــتــائــج 
المفاوضات غير المباشرة لترسيم 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة الــتــي سلمه 
إياها هوكستاين قبل أسبوعين، 
ــتـــي تـــؤكـــد أن «لـــبـــنـــان حصل  والـ
على الحقول المحددة في المنطقة 
الاقتصادية الخالصة اللبنانية 
كــامــلــة والــتــي كـــان أودعــهــا الأمــم 
المتحدة العام ٢٠١١ واعتمدت في 

المرسوم الرقم ٦٤٣٣».
وقــال عــون، إن «إنــجــاز ملف 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية 
عــمــل تــقــنــي لــيــســت لـــه أي إبــعــاد 

ســيــاســيــة أو مــفــاعــيــل تــتــنــاقــض 
مــــع الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
ينتهجها لبنان في علاقاته مع 
الدول». واعتبر، أن «هذا الإنجاز 
ن لبنان مــن أن يصبح دولــة  يمكِّ
رة للغاز والنفط  منتجة ومــصــدِّ
ــال الــحــفــر  ــ ــمـ ــ بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال أعـ
والتنقيب في الحقول الجنوبية 
ل  بدءاً بحقل قانا؛ الأمر الذي يفعِّ
الاقــتــصــاد ويعيد الثقة الدولية 
بلبنان، فضلاً عن توفيره فرصة 

عمل جديدة للشباب اللبناني».
ــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  ــ وقـ
ــو صــــعــــب، إن  ــاس بــ ــيــ ــواب إلــ ــ ــنـ ــ الـ
الرسالة التي حملها هوكستاين، 
تنص على أن لبنان تسلم الرسالة 
الأميركية ووافق على مضمونها، 
وحملها الوفد اللبناني وسلّمها 
بــعــد الــظــهــر لــلــوســيــط الأمــيــركــي 
فــــي الـــــنـــــاقـــــورة. وأشــــــــار إلــــــى أن 
عت من وزارة الخارجية 

ّ
رسالة وُق

ــه إلــــــى الأمــــم  ــتـــوجـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تـ
المتحدة، و«تشير إلى أننا نودع 
ربــطــاً نــســخــة عـــن الــرســالــة الــتــي 
الــوفــد الأمــيــركــي،  تسلمناها مــن 
ــة الــــتــــي  ــ ــ ــال ــ ــرســ ــ ــن الــ ــ ــ ــة عـ ــ ــخـ ــ ــسـ ــ ونـ
سلمناها إلى الجانب الأميركي».

وتــــــــــــــــوجــــــــــــــــه بــــــــــــــــو صــــــعــــــب 
ــقــــول «قـــدمـــت  ــالــ لـــهـــوكـــســـتـــايـــن بــ
مقاربة جديدة، مكّنتنا من إنهاء 
هـــذا الاتـــفـــاق الــتــاريــخــي. عملك، 
ــأنـــك  ــا بـ ــ ــنـ ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ وجـــــــهـــــــدك، وإحـ
ــــادل فـــي هــــذه المــســألــة،  وســـيـــط عـ
حيث لم يشعر لبنان لحظة بأنك 
تأخذ طرفاً مع جهة ضد أخرى، 
ساهموا بالوصول إلى ما وصلنا 

إليه اليوم. منذ زمن بعيد سمعت 
إبــراهــام، واليوم أعتقد  باتفاقية 
أن هــــنــــاك مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة، قــد 
يــكــون عــنــوانــهــا اتــفــاقــيــة آمـــوس 

هوكستاين».
ووصـــف هوكستاين توقيع 
الاتــفــاق بــأنــه «يـــوم تــاريــخــي في 
المنطقة، مــن خــلال مــا هــو ممكن 
في هــذه الــظــروف، بإنجاز اتفاق 

سيوجد أمــلاً وفرصاً اقتصادية 
واستقراراً على جانبي الحدود». 
وأضــــاف «أظـــن أن مــن المــهــم أننا 
وصلنا الــيــوم إلــى هــذا الإنــجــاز. 
ولا تكمن الأهــمــيــة فيه فــقــط، بل 
بما سيحدث بعد اليوم. وأعتقد 
بشدة أن ذلك سيشكل نقطة تحول 
مهمة للاقتصاد اللبناني ولمرحلة 
جـــديـــدة مـــن الاســتــثــمــار، ودعــمــاً 

متواصلاً للنهوض بالاقتصاد، 
ولضمان أن أي ترتيب سيحصل، 
ســيــتــم بــانــفــتــاح وشــفــافــيــة، وأن 
المـــكـــتـــســـبـــات ســـتـــصـــب لـــصـــالـــح 

الشعب اللبناني».
وعــن إطـــلاق أعــمــال التنقيب 
فـــي لــبــنــان، قـــال هــوكــســتــايــن «لا 
شــــيء فـــي هــــذا الاتـــفـــاق سيعيق 
الــعــمــل عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي. 

هـــــذا الاتـــــفـــــاق يـــســـمـــح بـــانـــطـــلاق 
العمل في البلوك رقم ٩ بإشراف 
شركة (توتال)، والتنقيب لمعرفة 
ما هو مــوجــود. لا شــيء في هذا 
الاتفاق ينص على أي تأخير في 
انطلاق التنقيب بالنسبة للبنان، 
ولا شـــيء فــيــه أيــضــاً يــنــص على 
اقــتــطــاع أي عــائــدات أو كمية من 
الغاز من أمام الشعب اللبناني».

وأشار الوسيط الأميركي إلى 
أنــه «تمت كتابة هــذا الاتــفــاق مع 
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار بــأن البلدين 
عـــــــــدوان، ولـــيـــس هـــنـــاك عـــلاقـــات 
دبــلــومــاســيــة بــيــنــهــمــا». وأضـــاف 
«هـــذا الاتـــفـــاق يــؤكــد لــلــبــنــان بــأن 
ما من خرق له يمكن أن يحصل. 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة قـــبـــلـــت مــن 
ــكـــون عـــنـــوانـــاً عــلــى  جــهــتــهــا أن تـ
ــدوام لأي ســــؤال أو اســتــفــســار  الــــ
فــــــي حــــــــال حـــــصـــــول إشــــــكــــــالات، 
وســـتـــبـــذل كــــل جـــهـــدهـــا لمــواجــهــة 
ذلك. ولكن أعتقد أن النية الحسنة 
والــجــهــود الــصــادقــة الــتــي بذلت 
من كل الأطــراف، ستجعل الأمور 
تتقدم». وتابع «الجزء الأهــم في 
هــذا الاتفاق هو أنــه من مصلحة 
البلدين ألا يخلاّ به، وأن يتقدما 
إلــى الأمـــام. كــل الأطـــراف ستكون 
رابحة في هذا الاتفاق، إذا واصل 
الجانبان تطبيقه. إذا تــم خرقه 
مـــن قِــبــل طــــرف واحـــــد، سيخسر 
ــان. لــســنــا قــلــقــين فـــي هــذا  ــرفـ ــطـ الـ
المــجــال، ولــكــن الـــولايـــات المتحدة 
وافــقــت عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل مع 
الطرفين في حال الحاجة إليها».

وقال هوكستاين بعد لقائه 
الرئيس نجيب ميقاتي «نأمل أن 
يكون ما تحقق خطوة أساسية 
عــلــى طــريــق الإفــــادة مــن ثـــروات 
لــبــنــان مـــن الـــغـــاز والــنــفــط، بما 
يساهم فــي حــل الأزمـــات المالية 
ــتـــي يـــمـــر بــهــا  والاقـــتـــصـــاديـــة الـ
لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية 
على النهوض من جديد». وأكد، 
أن «الاهتمام الشخصي للرئيس 

الأميركي جو بايدن والرئيس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
أعـــطـــى دفـــعـــاً لمـــســـار جـــديـــد في 
المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة 

عافيته الاقتصادية».
وبـــــعـــــد لــــقــــائــــه مــــــع رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي نبيه 
ــال الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي  ــ ــري، قـ ــ بــ
الــنــقــاش «كــان  للصحافيين، إن 
اءً»، لافتاً إلى أنه «كان 

ّ
جيداً وبن

لي لقاءات عدة معه (بــري) على 
مـــدى الــســنــوات الــعــشــر الماضية 
ــدّر لــه قيادته وجــهــوده لهذا  وأقـ
ــاً مــــن أجـــل  المــــســــار ودفــــعــــه قــــدمــ
الــوصــول إلــى هــذا التفاهم الذي 
ــمـــاً جـــــــداً لــلــشــعــب  ــهـ ــون مـ ــكــ ــيــ ســ
اللبناني وللاقتصاد اللبناني».

وأضاف «أنا أقدّر دائماً صدق 
الرئيس بري وصراحته وجهوده 
الــتــي كــانــت حــافــزاً لــلــوصــول إلى 
ما توصلنا إليه اليوم». وقال، إن 
بري «لعب دوراً رائداً خلال العشر 
ســنــوات الأخـــيـــرة فــي قــيــادة هــذا 
المسار، وسبق وأن التقيته خلال 
هــذه الفترة مــرات عــدة، هو داعم 

جداً إلى ما وصلنا إليه اليوم».
ــزءاً أساسياً  ــال، إن «جــ  وقــ
مـــن هـــذا المـــســـار الــــذي اوصــلــنــا 
إلى ما هو عليه الآن كان اتفاق 
الإطــار (الــذي توصل إليه بري 
مع الأميركيين قبل ســنــوات)». 
وفي الشق المتعلق بالانتخابات 
قـــال هوكستاين  الإســرائــيــلــيــة، 
«هو تفاهم بين حكومتين وهو 
ــلــــزم لـــهـــمـــا وســـيـــبـــقـــى بــغــض  مــ
النظر عن الانتخابات اللاحقة 
والــحــكــومــات المتتالية، ولست 
قلقاً على تطبيق هذا التفاهم»، 
كما أكد، أنه «بغضّ النظر عن 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات وبـــغـــضّ 
النظر عن من سيكون الرئيس 
المقبل للبنان، أنا متأكد أن هذا 
الــتــفــاهــم آمـــن ومــحــمــي، ويجب 
أن يطبق مــن سائر الأطـــراف». 
ــدد عـــلـــى أن «الــحــكــومــتــين  ــ وشــ
ملتزمتان كل على حدة وبشكل 
منفصل لتطبيق هذا التفاهم».

الرئيس اللبناني ميشال عون يتسلم من الوسيط الأميركي آموس هوكستاين نسخة من اتفاق الحدود أمس (أ.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

نصر الله يعلن إنهاء الاستنفار العسكري على الحدود الجنوبية
بيروت: «الشرق الأوسط»

«حـــزب الــلــه»  ـــ أعــلــن الأمــــين الـــعـــام لـ
ــــس، إنــهــاء  حــســن نــصــر الـــلـــه مـــســـاء أمـ
الــحــزب لــكــل «الــتــدابــيــر الــخــاصــة»، أي 
ــداد  ــعــ ــتــ ــكـــري والاســ الاســـتـــنـــفـــار الـــعـــسـ
على طــول الحدود الجنوبية، «بعدما 

اســتــكــمــلــت الـــوثـــائـــق المــتــعــلــقــة بــمــلــف 
ترسيم الحدود».

واعتبر نصر الله في خطاب متلفز 
«أننا وصلنا إلى النتيجة النهائية في 
الــحــدود البحرية» مؤكدا  ملف ترسيم 
الــبــدايــة إلــى النهاية  أن «مــا حصل مــن 
هــو انتصار كبير جــدا للبنان، للدولة 

لــلــشــعــب والمـــقـــاومـــة ولمــــا حــصــل دلالات 
مهمة جدا ونتائج مهمة جدا».

وأشــار إلى أن لبنان «أنجز مرحلة 
مهمة في تاريخه ستضعه أمام مرحلة 
ــا يــتــعــلــق  ــمــ ــيــ جـــــــديـــــــدة»، وأضــــــــــــاف: «فــ
بـــالمـــقـــاومـــة وفــــي الـــجـــانـــب الـــــذي تــولــت 
القيام به في هــذه المسألة تكون المهمة 

قـــد انـــتـــهـــت، بـــنـــاء عــلــيــه فــكــل الــتــدابــيــر 
ــراءات والاســتــنــفــارات التي قامت  والإجــ
بها المقاومة منذ عــدة أشهر أعلن الآن 

أنها انتهت».
يــــحــــصــــل حـــتـــى  وأكــــــــــــد أن «مـــــــــا 
بالشكل يؤكد أن الكلام عن التطبيع 
لا أســـاس لـــه». وقـــال إن «المــفــاوضــات 

في ملف الترسيم كانت جميعها غير 
اللبناني  الــوفــدان  مباشرة ولــم يلتق 
ــد»،  والـــصـــهـــيـــونـــي تـــحـــت ســـقـــف واحــــ
وتــابــع: «مــا وقــعــه الــرئــيــس عــون وتم 
إبلاغه في الناقورة هو ليس معاهدة 
دولـــيـــة ولا يــنــطــوي عــلــى تــطــبــيــع مع 

إسرائيل».

يائير لبيد وقع على الاتفاق (رويترز)
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عودة التصعيد العسكري
والمواجهات بين المعارضة و«قسد»

أدت محاولة «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قــســد)، التسلل 
إلـــى مــنــاطــق المــعــارضــة المــوالــيــة 
لتركيا شمال حلب، واستهدافها 
بـــــــــصـــــــــاروخ مــــــوجــــــه لــــســــيــــارة 
مــدنــيــة أســـفـــر عـــن إصـــابـــة عــدد 
مـــن المــدنــيــين بـــجـــروح خــطــيــرة، 
إلــى تصاعد وتــيــرة المواجهات 
الــعــســكــريــة والــقــصــف المــتــبــادل 
بــــين الــــطــــرفــــين، ونــــالــــت قــســطــاً 
المــدنــيــة القريبة  المــنــاطــق  مــنــهــا 
ــــاس، فــيــمــا  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــوط الـ ــطـ ــ مـــــن خـ
شـــهـــدت مـــنـــاطـــق جـــنـــوب حــلــب 
وشرقي إدلب، قصفاً برياً مكثفاً 
الــســوري، تزامناً  لقوات النظام 
مـــع تــحــلــيــق مــكــثــف لــلــمــقــاتــلات 
الروسية أصابت المدنيين بحالة 

ذعر وقلق ونزوح إلى العراء.
وأفاد ناشطون بريف حلب، 
عن عودة التصعيد والمواجهات 
العنيفة بــين فــصــائــل «الجيش 
الوطني السوري» المدعومة من 
أنــقــرة مــن جهة، وقـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة «قــســد» مــن جهة 
ــة، بـــعـــد مـــرحـــلـــة شـــهـــدت  ــيــ ــانــ ثــ
انخفاضاً ملحوظاً بالعمليات 
العسكرية والــخــروقــات مــن كل 

الأطراف.
ــــؤلاء، بـــأن فصائل  ــال هـ وقــ

المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المـــوالـــيـــة 
لأنــــــقــــــرة أحــــبــــطــــت الـــخـــمـــيـــس، 
لــقــوات (قــســد)،  هــجــومــاً عنيفاً 
ــــاور مـــنـــطـــقـــة كــبــاشــين  ــــحـ ــــي مـ فـ
بــريــف حــلــب وســـط اشــتــبــاكــات 
عنيفة أدت إلى مقتل ٣ عناصر 
وجــــرح ١٠ آخـــريـــن فـــي صــفــوف 
الأخــيــرة، فيما أسفر استهداف 
سيارة مدنية بقصف بصاروخ 
موجه في قرية برج كي، بالقرب 
مــن مــديــنــة عــفــريــن، عــن إصــابــة 
مدنيين بجروح، الأمر الذي دفع 
بالقوات التركية إلى استهداف 
ــع الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــواقــ ــ عــــــدد مـــــن المــ
ــاطــــق قـــنـــيـــطـــرة،  ــنــ (قــــســــد) ومــ ـــ لــ
وصوغانكه، واقيبة، بأكثر من 
٣٠ قــذيــفــة، مــا أدى إلـــى إصــابــة 

طفلين بجروح خطيرة.
ويــتــوقــع نــاشــطــون امــتــداد 
المـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة والــقــصــف 
البري المتبادل بين الطرفين إلى 
مـــحـــاور ومـــنـــاطـــق أخـــــرى على 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس بـــريـــف حلب 
الــشــمــالــي والــشــمــالــي الــشــرقــي، 
بــعــد الإعــــلان «عـــن رفـــع الــقــوات 
ــائـــل المـــعـــارضـــة  الـــتـــركـــيـــة وفـــصـ
السورية الموالية لها، جاهزيتها 
ــة) فـــي آن  ــيـ ــاعـ ــدفـ (الــقــتــالــيــة والـ
واحـــد، لــلــرد على أي اعــتــداء أو 
ــه (قـــســـد)  ــ ــقــــوم بـ ــد تــ ــ ــاك قـ ــهــ ــتــ انــ

مجدداً».

إدلب: فراس كرم

هل تخطط تركيا لتطبيق نموذج التسوية جنوب سوريا بمناطق سيطرتها في الشمال؟

ــعـــد الــــعــــديــــد مــــن الــــتــــســــاؤلات  بـ
التي فجّرها صمت تركيا إزاء تدخل 
«هيئة تحرير الشام» في الصراع بين 
فصائل ما يسمى «الجيش الوطني 
السوري» الموالي لها وسيطرتها على 
الــخــاضــعــة لسيطرة  مــديــنــة عــفــريــن 
الــقــوات التركية وفصائلها، قبل أن 
تــنــســحــب مــنــهــا عــســكــريــاً لاحـــقـــاً مع 
الإبقاء على عناصر أمنية فيها، بدأت 
تتكشف معلومات عن النهج التركي 
الـــجـــديـــد لــلــتــعــامــل مــــع الــــوضــــع فــي 
مناطق سيطرتها في شمال سوريا.

ــيــــرة،  وتــــــــرددت فــــي الأيـــــــام الأخــ
معلومات مــن مقربين مــن الحكومة 
التركية، تؤكد حالة عدم الرضا من 
جـــانـــب أنـــقـــرة عـــن ســـلـــوك الــفــصــائــل 
المــوالــيــة لــهــا، وتــوجــهــهــا إلـــى تغيير 
هيكلية «الجيش الوطني السوري» 
للقضاء على الصراعات القائمة بين 
فصائله، وإيجاد قيادة واحدة قوية 
تسيطر على المناطق التي توجد بها 

في غرب الفرات وشرقه.
ــك، تــصــاعــدت  ــ ــــي غـــضـــون ذلــ وفـ
التلميحات إلى أن تركيا بدأت تتوجه 
ــــرار وضـــع فـــي شــمــال ســوريــا  إلـــى إقـ
شــبــيــه بــالــتــســويــة فـــي جــنــوبــهــا، إذ 
الــرئــيــس الآن، هــو تأمين  إن هــدفــهــا 
عــودة اللاجئين السوريين وتحقيق 
قــفــزة فــي هــذا المــلــف الـــذي بــات ورقــة 
مؤرقة اجتماعياً، فضلاً عن تحوله 

إلــى عنصر ضغط فــي يــد المعارضة 
الــتــركــيــة عــلــى الــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغــان وحزبه (العدالة والتنمية) 
قــبــل نــحــو ٧ أشــهــر مـــن الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والــبــرلمــانــيــة الـــتـــي تــبــدو 
حاسمة ومفصلية في مسيرة الحزب 
الــــذي حــكــم تــركــيــا مــنــفــرداً لعشرين 

عاماً.
وتحدثت مــصــادر أمنية تركية 
عـــن خــطــة لـــدمـــج فــصــائــل «الــجــيــش 
الوطني»، التي يصل عددها إلى ٤١ 
فصيلاً مسلحاً، تحت قيادة مركزية 
وجيش واحد، بعد التطورات الأخيرة 
وتـــصـــاعـــد الاقـــتـــتـــال بـــين الــفــصــائــل، 

وبعد انسحاب «تحرير الشام»، شبه 
الكامل، من عفرين شمالي حلب.

وانـــســـحـــبـــت «تـــحـــريـــر الــــشــــام»، 
المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا، 
ــــرى الــتــي  مـــن عــفــريــن والمــنــاطــق الأخـ
دخــلــتــهــا، حــيــث كـــانـــت وصـــلـــت إلــى 
ــزاز، ثــــم انــســحــبــت لاحــقــاً  ــ ــ ــواب أعــ ــ ــ أبـ
بضغط من تركيا التي تدخلت لفرض 
اتفاق بينها وبين «الفيلق الثالث» في 

«الجيش الوطني».
وأكــــــــــدت المــــــصــــــادر ومـــحـــلـــلـــون 
أتــراك أن  عسكريون واستراتيجيون 
أنقرة «لا يمكن أن تتخلى بسهولة عن 
المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها 

والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــهــا فـــي شــمــال 
سوريا، وأنها قد تستغل التطورات 
 لإعادة هيكلة (الجيش 

ً
الأخير ذريعة

الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري) بـــعـــد الاقـــتـــتـــال 
والاشتباكات المتكررة بــين فصائله 
ــتـــي تـــقـــع فــي  والـــــحـــــوادث الأمـــنـــيـــة الـ

مناطق سيطرتها».
وبحسب هـــؤلاء، «تنظر أنقرة 
إلى الاشتباكات المتكررة بين الفصائل 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
قواتها، في عفرين وجرابلس والباب 
وأعـــزاز وتــل أبيض، والتي أدت إلى 
وقوع إصابات في صفوف المدنيين، 
بــشــكــل ســلــبــي. وبـــذلـــت الــكــثــيــر من 

المــحــاولات لتوحيد الفصائل تحت 
قــيــادة واحـــدة، لكن بــلا جـــدوى، وأن 
الخطة الجديدة قد تشمل انسحاب 
ــنـــاطـــق  مـــســـلـــحـــي الــــفــــصــــائــــل مـــــن المـ
المدنية وتشكيل جيش نظامي تحت 
قيادة مركزية، وهو ما سيسهل في 
الوقت ذاته، عمل الإدارات والمجالس 
المحلية من دون تدخل الفصائل، لا 
سيما أن أهالي تلك المناطق ضاقوا 
ذرعاً بالاقتتال والصراعات المستمرة 

بينها».
وإلـــــــــى ذلـــــــــك، كـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر 
صــحــافــيــة عـــن احـــتـــمـــالات أن تــكــون 
ــا تـــفـــكـــر فــــي تــطــبــيــق نـــمـــوذج  ــيـ تـــركـ

ــا على  الــتــســويــة فـــي جـــنـــوب ســـوريـ
مناطق الشمال السوري، «لتحقيق 
الاستقرار وجعلها مهيأة لاستيعاب 
اللاجئين السوريين، الذين ترغب في 

إعادتهم».
ــلـــك الـــتـــقـــاريـــر إلـــى  وتـــطـــرقـــت تـ
«اســتــدعــاء المــخــابــرات  مــا وصــفــتــه بـــ
الــثــامــن أحمد  الــلــواء  التركية لقائد 
ــتـــبـــع فــــــرع الأمـــــن  الــــــعــــــودة، الــــــــذي يـ
العسكري في درعــا، والــذي استبعد 
من مرتبات الجيش السوري، وسبق 
ومــارس نشاطه لسنوات تحت راية 

الفيلق الخامس».
ــى  ــر إلــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــك الـ ــلــ ــت تــ ــتــ ــفــ ولــ
قـــيـــام الـــعـــودة بـــزيـــارة مــفــاجــئــة إلــى 
تركيا، وأنــه موجود في إسطنبول. 
ونــقــلــت عـــن مـــصـــادر فـــي المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة، «أن ســبــب دعـــوتـــه ربــمــا 
يكون للاستماع إلى تقييماته حول 
الــتــســويــة فــي جــنــوب ســـوريـــا، التي 
أعــادت المنطقة إلى سيطرة الجيش 
السوري عام ٢٠١٨، وإن كانت لا تزال، 
عملياً خارج قبضة قوات أمن النظام 
التي تضطر، من وقت إلى آخر، إلى 
التدخل العنيف وخوض اشتباكات 
لــفــرض وتــثــبــيــت بــنــود الــتــســويــة أو 

تعديل بعض منها».
ــاعــــدت الـــتـــكـــهـــنـــات حـــول  وتــــصــ
ــعـــودة لإســطــنــبــول، كــونــهــا  ــارة الـ ــ زيـ
جاءت بعد فترة قليلة من تغييرات 
فـــي المــنــاصــب بــالــخــارجــيــة الــتــركــيــة 
شملت المسؤولين عن الملف السوري، 
وشهدت تعيين أردم أوزان، الضابط 
المسؤول عن الملف الأمني في الشمال 

السوري، سفيراً لتركيا في الأردن.

دبابة تركية في منطقة عفرين (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بلدة اليادودة في منطقة درعا على موعد جديد من التهديد 
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

طـــــــالـــــــب وجــــــــهــــــــاء ومــــعــــنــــيــــون 
ــادودة في  ــيــ بــالــتــفــاوض عـــن بــلــدة الــ
الـــريـــف الـــغـــربـــي مـــن مــحــافــظــة درعـــا 
في جنوب سوريا، كل من يُسكِن في 
منزله أي مستأجر من خارج البلدة، 
بإحضاره وتسجيل اسمه الكامل في 
مقر البلدية، حيث هناك لجنة مكلّفة 
للبتّ في قرار السماح له بالبقاء في 

البلدة أو مغادرتها. 
ــاً لــنــاشــطــين فـــي المــنــطــقــة،  ــقـ ووفـ
فـــإن ذلـــك جـــاء بــعــد اجــتــمــاع اللجنة 
ــدة، مــــع الــلــجــنــة  ــلـ ــبـ المــــفــــاوِضــــة عــــن الـ
الــســوري في  الأمنية التابعة للنظام 
الـــتـــي هـــــددت بتنفيذ  مــديــنــة درعــــــا، 
عملية عسكرية فــي البلدة «لــوجــود 
غرباء عنها تابعين لتنظيم داعش».  
وأوضح قيادي محلي في مدينة 
«الشرق الأوسط»، أنه تم نقل  طفس، لـ

عدد من عناصر تنظيم «داعش» إلى 
بــلــدة الـــيـــادودة ومــديــنــة طــفــس، بعد 
الأحداث التي شهدتها مدينة جاسم، 
«داعش»  والقضاء على خلية تابعة لـ
الـــنـــقـــل جــــــاء بــطــريــقــة  فـــيـــهـــا، و«أن 
مشبوهة وبتسهيلات مــن الأجــهــزة 
الأمنية، لتنفيذ مشروعات بالقضاء 
على المعارضين الرافضين للتسوية 
حتى اليوم في هذه المناطق، ولتتمكن 
الشخصيات الداعشية من استقطاب 

أصحاب الفكر الجهادي أو المتشدد 
في المنطقة».

الـــــقـــــيـــــادي إن وجــــــود  ويــــــقــــــول 
«الدواعش» يسهّل على قوات النظام 
ـــن عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة فــي  «طــــــرح شـ
ــتـــســـويـــات أمــــــام المــجــتــمــع  مـــنـــاطـــق الـ
الدولي والضامن الروسي، خصوصاً 
أن مناطق التسويات غربي درعــا لم 
يكن فيها أي داعشي في بداية اتفاق 
التسوية». ويوضح أن «الدواعش في 

مناطق درعا ينقسمون إلى قسمين: 
قسم منهم يتم تجهيزهم وإعدادهم 
للمنطقة للعبث بأمنها واستقرارها 
ووحدة عشائرها، وقسم آخر من بقايا 
التنظيم الذي كان في منطقة حوض 
ــامـــي ٢٠١٦ و٢٠١٨  الـــيـــرمـــوك بــــين عـ
باسم جيش خالد بن الوليد، وتمكّن 
ــواري عـــن الأنـــظـــار،  ــ ــتـ ــ ــرار والـ ــفــ مـــن الــ
إضافة إلى أن بعض الشخصيات في 
ريــف درعــا الغربي استوعبوا الذين 

ــرّوا مـــن مــنــطــقــة حــــوض الــيــرمــوك،  ــ فــ
تــنــفــيــذ مخططات  فـــي  واســتــغــلّــوهــم 

ومشروعات خاصة».
المــــجــــمــــوعــــات  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
المحلية التي هــي مــن عناصر وقــادة 
المجموعات المعارضة سابقاً تتحضر 
لعدة أعمال لإبعاد الحملة العسكرية 
عن مناطق اليادودة وطفس، ومنها 
تفاوضية يجريها وجهاء  عمليات 

المناطق.

صورة تداولتها المواقع لسيارة مدنية 
تعرضت للقصف بصاروخ موجه في ريف حلب
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«حركة الشعب» يدعو الرئيس التونسي 
لإلغاء {التدابير الاستثنائية}

قال زهير المغزاوي، رئيس حزب 
(حـــركـــة الــشــعــب) الــتــونــســي الــقــومــي، 
إن حــزبــه الــــذي يــتــابــع كــل الــتــطــورات 
السياسية التي تعرفها البلاد، «غير 
راضٍ تــمــام الــرضــا عــن المــرحــلــة التي 
تلت إعلان التدابير الاستثنائية التي 
أقرها الرئيس قيس سعيد». مبرزا أن 
الانتخابات البرلمانية المقررة يوم ١٧ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يجب أن 
تفضي إلى إنهاء هذه التدابير، وعودة 

المؤسسات المنتخبة لعملها العادي.
وأضـــاف المــغــزاوي أن حزبه قدم 
مـــرشـــحـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
فــي ١٢٠ دائـــرة مــن ضمن ١٦١ دائــرة 
انــتــخــابــيــة فــي المــجــمــوع، واعــتــبــر أن 
قـــرابـــة ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــرشــحــات 
تــســتــوفــي الــــشــــروط المـــطـــلـــوبـــة، رغــم 
الـــصـــعـــوبـــات الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي رافـــقـــت 
المرشحين أثناء توفير شرط الحصول 
على تزكية ٤٠٠ ناخب مسجل. لكنه 
انتقد في المقابل شروط ومناخ إجراء 
الانتخابات البرلمانية. معتبرا أنها 
«تفتقد للكثير من النزاهة المطلوبة، 
 فيما يتعلق بحياد الإدارة، 

ً
خــاصــة

وتدخل المال الفاسد في التأثير على 
النتائج المنتظرة لهذه الانتخابات».

ـــن الأحــــــزاب  يـــذكـــر أن الـــكـــثـــيـــر مـ
ــررت مــقــاطــعــة المـــوعـــد  ــ الــســيــاســيــة قــ
الانـــتـــخـــابـــي المـــقـــبـــل، وعـــلـــى رأســـهـــا 
حركة النهضة التي يتزعمها راشد 
الغنوشي، والحزب الدستوري الحر 
بزعامة عبير موسي، وحزب العمال 

ــــذي يــتــزعــمــه حــمــة الــهــمــامــي. كما  الـ
ــزاب تعتبر  امــتــدت المــقــاطــعــة إلـــى أحــ
الــذي أقره  داعمة للمسار السياسي، 
الــرئــيــس ســعــيــد مــنــذ ٢٥ مـــن يوليو 
(تــمــوز) ٢٠٢١، على غـــرار «حـــراك ٢٥ 

يوليو».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اعــتــبــر عبد 
الـــرحـــمـــن الــهــذيــلــي، رئـــيـــس المــنــتــدى 
ــلـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــتـــونـــســـي لـ
ــنـــظـــمـــة حــقــوقــيــة  ــيــــة (مـ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
المــــســــؤولــــين  كـــــبـــــار  ــة)، أن  ــلــ ــقــ ــتــ ــســ مــ
الحكوميين في الجهات «لم تعد لديهم 
ــــرى ســــوى الــتــحــضــيــر  مــســؤولــيــة أخـ
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة»، مـــشـــددا على 
أن المــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة والتنموية 
«لــم تعد تهمهم لأن اهتمامهم بات 
مــنــصــبــا عــلــى الإعــــــداد لــلانــتــخــابــات 

المقبلة لا غير»، على حد تعبيره.
وأكـــــــد الـــهـــذيـــلـــي خــــــلال مــؤتــمــر 
أمـــــس، أن دور مــنــظــمــات  صـــحـــافـــي، 
ــات  ــدنــــي فــــي تـــونـــس «بــ المـــجـــتـــمـــع المــ
ــال  ــ ــرة»، وقــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ صـــعـــبـــا فــــــي هـــــــذه ال
ــاة أســــــر ضــحــايــا  ــ ــأسـ ــ بـــخـــصـــوص مـ
قــوارب المــوت في جرجيس، إن «دفن 
جـــثـــث تـــونـــســـيـــين بـــمـــقـــبـــرة الـــغـــربـــاء 
خلسة ودون مــعــرفــة هــويــاتــهــم يعد 
بمثابة مصيبة». معتبرا أن التحقيق 
الــــعــــدل بــعــد  بــــه وزارة  أمــــــرت  الــــــذي 
قــرابــة شهر مــن الحادثة «يــأتــي فقط 
لامتصاص غضب الأهــالــي، وخوفا 
من احتجاجات محتملة، تزامنا من 
الــتــي ستقام في  القمة الفرنكفونية 
جربة يومي ١٩ و٢٠ نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل».

تونس: المنجي السعيداني

انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في سرت

الدبيبة يناور بالانتخابات... وباتيلي يتعهد نزع سلاح الميليشيات
نــــــــاور رئــــيــــس حــــكــــومــــة الــــوحــــدة 
الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، 
بـــــورقـــــة الانـــتـــخـــابـــات  أمــــــس  مـــــن  أول 
الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، واعتبر 
الليبي مهدد ممن  مجددا أن المجتمع 
وصفها بــقــوى الــظــلام، داعــيــا الشعب 

«عدم الاستماع للغوغائيين». لـ
ــة فــــــي اجـــتـــمـــاع  ــبــ ــيــ ــدبــ وادعـــــــــــى الــ
أنــهــا «مــنــحــازة  بــالــعــزيــزيــة  لحكومته 
ــي تــحــقــيــق حــلــمــه  لــلــشــعــب الـــلـــيـــبـــي فــ
بــالــوصــول إلـــى الانـــتـــخـــابـــات»، وقـــال: 
«مــن يخشى الانــتــخــابــات سيعرقلها، 
ومن أرادها سيجد الفرص لتحقيقها». 
مـــشـــددا عــلــى أنـــه «لا يــوجــد أي عــائــق 
إلــى الانــتــخــابــات، وما  أمني للوصول 
نــحــتــاجــه هـــو الـــتـــزام جــمــيــع الأطــــراف 
بــهــا... ولا يــوجــد مــا يمنع مــن إجـــراء 

هذه الانتخابات».
وبــــخــــصــــوص إخـــــفـــــاق مــجــلــســي 
النواب والــدولــة حتى الآن في الاتفاق 
على القاعدة الدستورية للانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المـــؤجـــلـــة، قــال 
الـــقـــاعـــدة «لا يــجــب  ــذه  ــ الـــدبـــيـــبـــة إن هـ
أن تــــكــــون مـــفـــصـــلـــة عـــلـــى أشــــخــــاص، 
بـــل يــجــب أن تـــكـــون عــــادلــــة». وتــعــهــد 
بــمــواصــلــة الــحــكــومــة تــقــديــم الــخــدمــات 
في كافة مناطق البلاد، رغم ما وصفه 

بمحاولات جر البلاد للحرب.
في غضون ذلــك، استغل عبد الله 
بــاتــيــلــي، رئــيــس بعثة الأمـــم المــتــحــدة، 
مناسبة «أسبوع نزع السلاح»، للتعهد 
ضـــمـــنـــيـــا بــــنــــزع ســـــــلاح المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

المــســلــحــة، وكــــرر الـــتـــزام الأمــــم المــتــحــدة 
بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية 
المــشــتــركــة (٥+٥) فـــي لــيــبــيــا، مـــن أجــل 
تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، 
بما في ذلك وضع تنظيم حيازة السلاح 

تحت السيطرة الحصرية للدولة.
وجاء هذا الإعلان قبل ساعات من 
أول اجتماع لباتيلي مع أعضاء اللجنة 
العسكرية (٥+٥) في سرت. كما ناقش 
باتيلي مساء أول من أمس مع رئيس 

ــة، خــالــد المـــشـــري، سبل  مــجــلــس الـــدولـ
ــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة،  ــ مــعــالــجــة الأزمـ
بما فــي ذلــك الــجــهــود المــبــذولــة لإعــداد 
إطــار دستوري متين، يمكن من إجراء 
انــتــخــابــات وطــنــيــة شــامــلــة، لافــتــا في 
بيان له أمس إلى أنهما ناقشا نتائج 
اجتماع المشري مع عقيلة صالح رئيس 
مجلس الـــنـــواب فــي الـــربـــاط بــالمــغــرب. 
ــه فــــي أن تـــؤمـــن هـــذه  ــلـ وأعـــــــرب عــــن أمـ
الجهود الاستقرار لليبيا، وإنهاء أزمة 

شرعية المؤسسات الوطنية التي طال 
أمدها.

ــال الـــقـــائـــم بــأعــمــال  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
السفارة الأميركية في طرابلس، ليزلي 
أوردمـــــان، عــقــب اجــتــمــاعــه مــع باتيلى 
مــســاء أول مـــن أمــــس، إن بــــلاده تــدعــم 
بشكل كامل جهوده للضغط من أجل 
اتــفــاق سياسي، يمكن أن يفضي إلى 
انــتــخــابــات فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب. كما 
بــحــث أوردمـــــــان فـــي طـــرابـــلـــس، أمـــس، 

مــع وفــد مــن حكومة الدبيبة الجهود 
لــزيــادة الشفافية، والمساءلة  المــبــذولــة 
المالية في القطاع العام من أجل التنمية 
المستدامة والشاملة في جميع أنحاء 

ليبيا.
بــــــدوره، قــــال ولــيــد الـــلافـــي، وزيـــر 
الدولة للاتصال بحكومة الدبيبة، إنه 
بــحــث مــع المــســتــشــار الإعــلامــي لـــوزارة 
الخارجية البريطانية، جــون حسين، 
بــرامــج التطوير والــتــدريــب فــي مجال 
الاتصال الحكومي، ودعم جهود هيئة 
الرصد، والمشاركة في منتدى الاتصال 
الــحــكــومــي، المــزمــع عــقــده فــي طرابلس 

الشهر المقبل.
الــصــديــق الكبير،  قــال  مــن جهته، 
مــحــافــظ مــصــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي، إنــه 
بــحــث أمــــس فـــي طــرابــلــس مـــع كــنــعــان 
يــلــمــاز ســفــيــر تــركــيــا جـــهـــود المــصــرف 
فــي الإفــصــاح والــشــفــافــيــة، والمحافظة 
على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم 
الجهود في التنمية الاقتصادية. ونقل 
عــن يلماز إشــادتــه بنهج المــصــرف في 
الشفافية والإفصاح، الذي ادعى أنه نال 

قبول المجتمع الدولي والمحلي.
إلــى ذلــك، أعلن منتسبو منطقة 
الجبل الغربي العسكرية الدخول في 
اعتصام مفتوح، وحـــذروا فــي بيان 
لــهــم مـــن أن عــــدم صــــرف مــرتــبــاتــهــم 
ــيـــات قـــد لا تُــحــمــد  ســتــكــون لـــه تـــداعـ
عــقــبــاهــا، وقـــالـــوا إن الـــبـــاب مــفــتــوح 
لكل الخيارات. كما طالبوا المجلس 
الــرئــاســي، بــاعــتــبــاره نــظــريــا الــقــائــد 
الأعـــلـــى لــلــجــيــش الــلــيــبــي، بــالــتــدخــل 

الفوري لضمان حقوقهم.

جانب من اجتماع الدبيبة بوزرائه في العزيزية (الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

بعد الكشف عن اشتغال نائب أمينه العام في ديوان رئيس الحكومة

«جدل» في «العدالة والتنمية» المغربي المعارض

اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة 
لمبادرة «٥ + ٥ دفاع» في الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»

كشف عبد الإلــه بن كيران، 
ــام لـــحـــزب «الــعــدالــة  ــعـ ــــين الـ الأمـ
المــغــربــي (مرجعية  والــتــنــمــيــة» 
ــبـــه جـــامـــع  ــائـ نـ ــة)، أن  ــ ــيـ ــ ــــلامـ إسـ
المعتصم يشتغل مكلفاً مهمة 
بــديــوان رئيس الحكومة عزيز 
أخنوش. وقال، في بيان، مساء 
أول من أمس، إن ذلك «لم يمنعه 
مــن أن يــقــوم بــــدوره نــائــبــاً لــي، 
كما لم يمنعه من المساهمة في 
معارضة الحزب للحكومة بكل 

وضوح وصراحة».
ــران،  ــيــ ــن كــ ــ ــان ابــ ــيــ وجـــــــاء بــ
«الـــزوبـــعـــة»،  ــه بــــ ــفـ ــا وصـ ــر مــ ــ إثـ
الــتــي أُثـــيـــرت حـــول كـــون جامع 
المعتصم، النائب الأول للأمين 
العام لحزب «العدالة والتنمية» 
المعارض، يشتغل مستشاراً لدى 
رئيس الحكومة، و«تناقض ذلك 
مع أخلاقيات العمل السياسي 

النبيل».
وأضاف ابن كيران موضحاً 
ــل مــنــصــب  ــغــ المــــعــــتــــصــــم شــ أن 
مــديــر ديــــوان رئــيــس الحكومة 
ــوات الــعــشــر  ــنــ ــســ ــــدى الــ ــلـــى مــ عـ
السابقة، وأرجــع، بمبادرة منه 
ومــن رئــيــس الحكومة السابق 
ــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، كــل  ــديـ ــ ســـعـــد الـ
المـــلـــحـــقـــين بـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 

مــن حـــزب «الــعــدالــة والتنمية» 
إلــى وظائفهم الأصلية، وعلى 

رأسهم هو نفسه. 
مـــبـــرزاً أن مــراســلــة وصــلــت 
إلــــى مــديــريــة المــــــوارد الــبــشــريــة 
بــــوزارة التربية الوطنية التي 
يشتغل فيها المعتصم، بقصد 
ــلــــي،  ــــى عـــمـــلـــه الأصــ ــودة إلــ ــ ــعـ ــ الـ
الــحــكــومــة عــزيــز  إلا أن رئـــيـــس 
أخنوش «كــان له رأي آخــر»، إذ 
القرار،  راجــع المعتصم في هــذا 
وأرســلــت مصالحه رســالــة إلى 
المديرية نفسها لاستثنائه من 
ــرر الاحـــتـــفـــاظ  ــ ــرار، وقــ ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ هـ
بـــه مــكــلــفــاً بــمــهــمــة لـــدى رئــاســة 
ــكـــومـــة، ولـــيـــس مــســتــشــاراً  الـــحـ

لرئيس الحكومة.
ــن كــــيــــران مــوقــف  ــ وبــــــــرّر ابــ
«مــــــعــــــرفــــــتــــــه بـــه  ـــــ أخـــــــــنـــــــــوش بــ
تـــه»، وهــــو الأمــــر الـــذي  وبـــكـــفـــاء
ــم يــعــتــرض عــلــيــه المــعــتــصــم،  «لــ
ولـــم أعــتــرض عليه أنـــا كــذلــك»؛ 
بـــاعـــتـــبـــاره فـــي الأصـــــل مــوظــفــاً 

عمومياً.
وتـــابـــع ابــــن كـــيـــران لــيــؤكــد 
فــــي أن يــســاعــد  ــيـــب  أنــــــه «لا عـ
رئيس الحكومة في أي أمر فيه 
مصلحة الوطن، كما أن هذا لم 
بـــدوره نائباً  بــأن يــقــوم  يمنعه 
لي، كما لم يمنعه من المساهمة 
في معارضة الحزب للحكومة 

بكل وضوح وصراحة».
ــاء تــوضــيــح ابـــن كــيــران  وجـ
بعد حضور المعتصم اجتماعاً 
لــقــيــادات أحــــزاب المــعــارضــة مع 
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 
ــن ابـــن  ــاب المــعــتــصــم عــ ــ حـــيـــث نـ
كــيــران، خــلال الــلــقــاء، وتسربت 
أخبار في الصحافة عن حضور 
ــــف بــأنــه  ــذي وُصــ ــ المـــعـــتـــصـــم، الــ
«مستشار لأخنوش»، مما جرّ 

على الحزب تعليقات منتقدة.
وأثـــــــار مـــوقـــف ابـــــن كـــيـــران 
ردود فعل رافضة داخل الحزب 
ــاءل الــبــعــض:  ــســ ــه، وتــ ــارجــ وخــ
كيف يمكن لحزب مــعــارض أن 
الــعــام في  نــائــب أمينه  يشتغل 
ديـــــوان رئــيــس الــحــكــومــة الــتــي 

يعارضها. 
وكـــــــــتـــــــــب عـــــــبـــــــد الـــــصـــــمـــــد 
الإدريسي، عضو الأمانة العامة 
الــســابــق، تــدويــنــة على حائطه 
فــي «فــيــســبــوك» قــال فيها: «ما 
حدث أمس (الواقعة والتبرير) 
لوحده يحتاج إلى عقد مجلس 
ــنــــي»، مــعــربــاً عـــن أســـفـــه لما  وطــ
ــــزب. مــضــيــفــاً  ــــحـ ــه الـ ــيــ وصـــــل إلــ
«مــــؤســــف مــــا وقــــــع، والــتــبــريــر 
مؤسف أكــثــر، ومــؤســف صمت 
أعـــضـــاء الـــقـــيـــادة، لــيــس هــنــاك 
أســـوأ مــن الــصــمــت فــي معرض 

الحاجة إلى البيان».

انـــعـــقـــد أمــــــس فـــــي الــــربــــاط 
الــرابــع عشر لرؤساء  الاجتماع 
الــقــوات المسلحة للبلدان  أركــان 
ــــي مـــــبـــــادرة «٥  +  الأعـــــضـــــاء فـ
المـــمـــلـــكـــة  ــة  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ بـ ٥ دفـــــــــــــاع»، 
ــة رؤســـــاء  ــاركــ المـــغـــربـــيـــة، ومــــشــ
الــقــوات المسلحة للبلدان  أركــان 
الثمانية أعضاء المبادرة (فرنسا 
وإيــــطــــالــــيــــا ولـــيـــبـــيـــا ومـــالـــطـــا 
وموريتانيا والمغرب والبرتغال 

وإسبانيا).
وأشـــــــــاد الــــجــــنــــرال دوكــــــور 
ــــي (الــفــريــق أول)، المفتش  دارمـ
لــلــقــوات المسلحة الملكية  الــعــام 
ــة  ــقــ ــطــ ــنــ المــــــغــــــربــــــيــــــة، قـــــــائـــــــد المــ
الفاروق بلخير، في  الجنوبية، 
كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة، بــالــجــهــود 
التي تبذلها كل البلدان الأعضاء 
لجعل هذه المبادرة فضاءً مميزاً 
لتقاسم التجارب والتفكير في 
مــجــال الأمــــن والـــدفـــاع مــن أجــل 
تــعــزيــز الــتــنــســيــق بـــين الـــقـــوات 
المسلحة فــي ضفتي المتوسط. 
ــدداً الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــشــبــث  ــجــ مــ
القوات المسلحة الملكية بالتعاون 
ــتــــعــــدد الأطـــــــراف  ــكـــري المــ ــسـ ــعـ الـ
الــتــحــديــات،  لــلــتــصــدي لمختلف 

التي تواجهها المنطقة.
ــاء  ــــرز رؤســ مـــن جــهــتــهــم، أبـ
الــقــوات المسلحة للبلدان  أركــان 
ــة أهــمــيــة المــــبــــادرة في  ــاركـ المـــشـ

مجال تبادل الممارسات الجيدة، 
بـــين الـــقـــوات المــســلــحــة لــلــبــلــدان 
الأعضاء في المبادرة، وكذا على 
مستوى تعزيز التفاهم والثقة 

المتبادلين.
وجــــــرى خـــــلال هـــــذا الــلــقــاء 
ــيـــة  ــلـ ــلـــة المـــرحـ ــيـ ــم الـــحـــصـ ــقــــديــ تــ
الــعــمــل ٢٠٢٢ قــبــل فتح  لمخطط 
ــــم الأنـــشـــطـــة،  ــــول أهـ ــنـــقـــاش حـ الـ
التي ينبغي إدراجها في مخطط 
العمل ٢٠٢٣. كما صادق رؤساء 
الــقــوات المسلحة للبلدان  أركــان 
ــتـــمـــاع  ــذا الاجـ ــ ــي هــ ــة فــ ــاركــ المــــشــ
عــــلــــى مــــخــــطــــط الــــعــــمــــل لــســنــة 
الــتــوصــيــات  ٢٠٢٣. وأصــــــــدروا 
والـــــــخـــــــلاصـــــــات الــــــتــــــي ســـيـــتـــم 
تضمينها في الإعلان المشترك، 
الذي سيتوج أشغال الاجتماع 
الثامن عشر لوزراء دفاع البلدان 
الأعضاء المقرر في ١٦ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل بالرباط.
ــيــــات  ــتــــوصــ وتـــــهـــــم هــــــــذه الــ
أســاســاً تشجيع اســتــمــرار هذه 
ــهـــوض بــتــكــافــؤ  ــنـ ــادرة، والـ ــ ــبـ ــ المـ
الفرص بين الجنسين، ومواصلة 
ــدد الأطـــــــــراف،  ــعــ ــتــ الــــتــــعــــاون المــ
وخــاصــة فــي مــجــالات السلامة 
ــــوي،  ــجـ ــ الــــبــــحــــريــــة، والأمـــــــــــن الـ
الــقــوات المسلحة في  ومساهمة 
تــدبــيــر الــــكــــوارث الــكــبــرى وكـــذا 

البحث الأكاديمي والتكوين.
من جهة أخرى، التزم رؤساء 
أركان القوات المسلحة المشاركون 

ــل  ــن أجــ ــ ــم مــ ــهــ ــاونــ ــعــ بـــتـــعـــزيـــز تــ
الـــنـــهـــوض بـــالأمـــن والاســـتـــقـــرار 
فـــي المــنــطــقــة، ورفــــع الــتــحــديــات 
ــذا الــــفــــضــــاء  المــــشــــتــــركــــة فــــــي هــــــ
الــــحــــيــــوي، وخـــــاصـــــة مـــحـــاربـــة 
الاتجار غير المشروع، والهجرة 
ــــة، والإرهـــــــــــــاب،  ــيـ ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ ــر الـ ـــيــ غـ
والتلوث البحري. كما أشــادوا 
ــبـــات الــعــمــلــيــة،  ــتـــدريـ ــيـــادة الـ ــقـ بـ
ــار  ــة فــــي إطــ ــبــــذولــ والــــجــــهــــود المــ
مشاريع هذه المبادرة، وخاصة 
تــجــمــع «٥ + ٥ دفـــــاع»، والمــركــز 
لـــلأبـــحـــاث  ــاربــــي  ــغــ مــ  - الأورو 
والـــــــدراســـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
ومــنــتــدى «٥ + ٥ دفـــاع» ومركز 
«٥ + ٥» للتكوين في مجال إزالة 

الألغام لدواعٍ إنسانية.
وتـــشـــكـــل «مــــــبــــــادرة ٥ + ٥ 
دفــــاع»، الــتــي تــم إطــلاقــهــا سنة 
٢٠٠٤. منتدى للتشاور والتفاهم 
المتعدد الأطراف بين ضفتي غرب 
المـــتـــوســـط. وتــضــم خــمــس دول 
من الضفة الجنوبية للمتوسط 
(الـــجـــزائـــر، لــيــبــيــا، مــوريــتــانــيــا، 
المـــغـــرب، تـــونـــس) وخــمــس دول 
الــضــفــة الشمالية (فــرنــســا،  مــن 
ــا، الـــبـــرتـــغـــال،  ــطـ ــالـ ــا، مـ ــيـ ــالـ ــطـ إيـ
إسبانيا). ويعتبر هذا المنتدى 
إطــاراً تفضيلياً لتعزيز المعرفة 
المـــــتـــــبـــــادلـــــة، والــــــتــــــبــــــادل حــــول 
ــة المــشــتــركــة  ــيـ ــنـ ــات الأمـ ــانــ ــرهــ الــ
ــة هـــذا  ــ ــاسـ ــ ــم رئـ ــتــ لـــلـــفـــضـــاء، وتــ

المنتدى بالتناوب.

خبير دولي: الأزمة مع الجزائر دفعت المغرب لتعزيز اكتشافاته من الغاز

د على تسريع البحث عن «طاقات بديلة نظيفة»
ّ

«منتدى أصيلة» يشد

شكل موضوع تسريع وتيرة 
ــقـــال الـــطـــاقـــي، والـــبـــحـــث عن  ــتـ الانـ
طـــاقـــات نــظــيــفــة بــديــلــة فـــي ســيــاق 
الجهود الدولية المبذولة لمكافحة 
التغيرات المناخية والحفاظ على 
الــبــيــئــة، مــحــور الــجــلــســة الــثــانــيــة 
لــنــدوة «مــنــتــدى أصــيــلــة» الــرابــعــة 
ــغـــرب، حــــول مــوضــوع  ــالمـ المـــقـــام بـ
«تــأثــيــر الــطــاقــة عــلــى الـــتـــوازنـــات 
السياسية والاقتصادية الدولية».

ــيــــس بـــيـــريـــن،  ــرانــــســ وقـــــــــال فــ
ــز الـــســـيـــاســـات  ــركــ ــــي مــ الـــخـــبـــيـــر فـ
ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ مــــــــن أجــــــــــل الــــــجــــــنــــــوب الـ
بــالــربــاط، أمـــس، إن الــطــاقــة باتت 
ــفــــرض تــــحــــديــــات تــكــنــولــوجــيــة  تــ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة واقــ ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــوســ وجــ
وبــيــئــيــة ومــنــاخــيــة واجــتــمــاعــيــة. 
ــلــــى ضــــــــــرورة تـــســـريـــع  مـــــشـــــدداً عــ
إنــتــاج الــغــاز بــوتــيــرة مقبولة من 
القادة  دون تأجيل، في ظل بحث 
الأوروبيين والاتحاد الأوروبي عن 
الــروســي، لكنه قــال،  بــدائــل للغاز 
إن هــذا الأمـــر يصطدم بالتوقيت 
الــتــي تتطلب  والظرفية الزمنية، 
دراســـــــــــات فـــــي المــــــوضــــــوع، عــلــمــاً 
ــيــــة -  بـــــأن ضـــغـــط الــــحــــرب الــــروســ
الأوكــرانــيــة يــفــرض إيــجــاد حلول 
بديلة على المدى القصير والفوري، 
وهي نقطة يجب الاشتغال عليها.

وأضاف بيرين، أن الأزمة مع 
الجزائر دفعت المغرب إلى تعزيز 
اكــتــشــافــاتــه مــن الــغــاز، عــن طريق 
تــســريــع الاســـتـــثـــمـــارات للتنقيب 
عليه في مناطق عدة في المملكة، 
إلــى دور جائحة كورونا،  مشيراً 
ــا كــثــيــراً من  ــتـــي دفـــعـــت بــــدورهــ الـ
الــــدول للبحث عــن بــدائــل طاقية، 
فـــي ســيــاق انــخــفــاض الاســتــهــلاك 
على مستوى الغاز والبترول إبان 

حالة الطوارئ الصحية.
ــــي  ــاءل دلـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــه، تـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
أشيرو، أستاذ العلوم السياسية 
فـــي جــامــعــة لاغـــــوس بــنــيــجــيــريــا، 
عن تأثير الكثافة السكانية على 

قــدرة الــدول على تحقيق التنمية 
المستدامة، وقال، إن ارتفاعها يزيد 
من صعوبة وتكلفة الاعتماد على 
مصادر الطاقة بتكلفة منخفضة. 
إلــى أهمية تحقيق تــوازن  مشيراً 
القارة  طاقي لكونه مــن أولــويــات 
الأفريقية فــي سياق أزمــة الطاقة 
الــــعــــالمــــيــــة، وهـــــــو مـــــا يـــســـتـــوجـــب 
مواكبته أيضاً بالعمل على إرساء 
اســـتـــقـــرار ســيــاســي واقـــتـــصـــادي، 
يـــعـــود بــالمــنــفــعــة عــلــى الـــرأســـمـــال 
البشري، والمصلحة العليا لدول 
الــقــارة. وقــال في هــذا السياق، إن 
التحدي الأكــبــر بالنسبة لها هو 
توظيف مواردها بالشكل الأمثل 
ــاب تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــاعــلــة  ــيــ ــــي غــ فـ
لمواكبة تدبير النفط في نيجيريا 
مثلاً، مع البحث عن طاقات نظيفة 
بديلة، وإعــادة هيكلة السياسات 
أكثر  القائمة بتصبح  العمومية 
نجاعة وقابلية للتطبيق بشكل 

سلس ومرن.
بـــــــدوره، قــــال يـــونـــس مــعــمــر، 
ــام لــلــمــكــتــب الــوطــنــي  ــعــ ــر الــ ــديــ المــ
للكهرباء المغربي سابقاً، إن التقدم 
حــالــيــاً يــظــل مــرتــبــطــاً بــالــحــكــامــة 
الــجــيــدة وتــوفــيــر أســــس الــطــاقــة، 
كعنصر أساسي لتحقيق التطور 
والازدهـــــار. مضيفاً، أن عـــدداً من 
الــدول «أدركــت أهمية خلق بدائل 

طاقية جديدة، خاصة بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وبــــدايــــة الــعــهــد 
الــصــنــاعــي، وهـــو مــا ركــــزت عليه 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي، ليعوض 
الــفــحــم بــالــبــتــرول والـــغـــاز، الــلــذان 
سيأخذان مكانة أكبر في المسألة 

الطاقية الدولية».
أنــــــه «إذا تــم  وذكــــــــر مـــعـــمـــر، 
حـــل مــشــكــلــة روســـيـــا غـــداً فــهــذا لا 
يعني أن مساهمتها فــي الطاقة 
ســتــعــود لــســابــق عــهــدهــا، خاصة 
أن أوروبــا أدركــت ضــرورة البحث 
عن بدائل أخرى، وتنويع موردي 
ــن الـــــوقـــــوع فــي  ــ ــاز تـــخـــوفـــاً مـ ــ ــغـ ــ الـ
أزمــــات مــمــاثــلــة، فــي ســيــاق نظام 
دولـــــــي مــتــقــلــب ومـــتـــغـــيـــر». وفـــي 
هــذا السياق، لفت معمر إلــى دور 
أفريقيا، وما يمكن أن توفره على 
مــســتــوى الــطــاقــات المــتــجــددة، في 
إشـــارة إلــى مــشــروع أنــبــوب الغاز 
المغربي - النيجيري، وما سيوفره 
من فرص تنموية هائلة وعائدات 
جيدة للقارة. مشدداً على ضرورة 
الــعــمــل عــلــى تــســريــعــه بــتــوظــيــف 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة، الــتــي 
تـــســـمـــح بــــربــــح الــــوقــــت مــــن حــيــث 
الإنــتــاج والاســتــهــلاك، والاحتكام 
لعامل القرب من أوروبا وأفريقيا؛ 
مــمــا يــشــكــل عـــامـــلاً مــســاعــداً على 

تطوير المشروع ونجاعته.

ــر بـــجـــهـــود  ــمـ ــعـ كــــمــــا أشــــــــاد مـ
ــتـــاج الـــغـــاز،  المـــغـــرب فـــي مـــجـــال إنـ
ــه يــعــمــل عـــلـــى تــحــقــيــق  ــ قــــائــــلاً، إنـ
الاكتفاء الذاتي في أفق سنة ٢٠٢٥، 
ـــة حــكــومــيــة، تــركــز على  وفـــق رؤيـ
الاســتــقــلال الطاقي على مستوى 
الـــغـــاز، وبــالــتــالــي امـــتـــلاك الــقــدرة 
مــســتــقــبــلاً عــلــى تـــوريـــده بــاتــجــاه 

السوق الأوروبية.
مـــن جــهــتــه، تـــطـــرق الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد زيـــــــــدوح، عـــضـــو مــجــلــس 
المـــســـتـــشـــاريـــن المـــغـــربـــي (الـــغـــرفـــة 
الـــثـــانـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان)، وعــضــو 
اللجنة المركزية لحزب الاستقلال 
ــارك فـــي الــحــكــومــة)، لــلأزمــة  (مـــشـ
المناخية وتجلياتها العديدة في 
ارتفاع الحرارة، وقلة التساقطات 
والــجــفــاف والاحــتــبــاس الــحــراري، 
ــاق أزمــــــــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــيـ ــ فـــــي سـ
واقــتــصــاديــة وفــلاحــيــة وغــذائــيــة؛ 
الــعــمــل لتطوير  مــا ينعكس عــلــى 
الطاقات المتجددة، وإيجاد أخرى 
ــلاً عــن  ــائـ ــتـــسـ ــة، مـ ــلــ ــديــ نــظــيــفــة وبــ
كيفية مواجهتها باعتبارها تؤثر 
بشكل مباشر على النظام البيئي 

العالمي.
ودعـــــــا زيـــــــــدوح إلــــــى اعـــتـــمـــاد 
ــظــــام تــعــلــيــمــي لــتــحــقــيــق  ــة ونــ ــ رؤيــ
ــيـــص مــن  ــلـ ــقـ ــتـ ــاقـــــي، والـ ــ تـــــــــوازن طـ
الاســتــعــمــالات غــيــر المــفــيــدة لــعــدد 

من الأنظمة، والتفكير في الطاقات 
ــدال الـــطـــاقـــات  ــبــ ــتــ ــتــــجــــددة، واســ المــ
المــلــوثــة بــالــنــظــيــفــة، اعــتــمــاداً على 
ســـيـــاســـيـــة إيـــكـــولـــوجـــيـــة حــقــيــقــيــة 
وأخرى فلاحية، مسجلاً أن الأزمة 
المـــنـــاخـــيـــة تــــفــــرض تـــغـــيـــيـــر نـــظـــام 
العيش، واعتماد الطاقات النظيفة، 
وهو الدور الذي يُسند للمؤسسات 
الـــتـــي يــنــبــغــي عليها  الــتــعــلــيــمــيــة، 
تــعــلــيــم الــنــاشــئــة وتــطــويــرهــم من 
ــرام الــبــيــئــة، خـــاصـــة أن  أجــــل احــــتــ
الإضــرار بها من خلال العمل على 
تلويث الهواء ينتج منه تفشي عدد 
مــن الأمـــراض التنفسية والمتعلقة 
الــدول  بالشعب الهوائية. مطالباً 
الأفــــريــــقــــيــــة بـــنـــشـــر ثـــقـــافـــة «المــــــدن 
الــخــضــراء» الــتــي تقلل مــن آثــارهــا 
البيئية من خلال تقليل النفايات، 
وتوسيع إعــادة التدوير، وخفض 
الانبعاثات، وزيادة كثافة المساكن 
المــســاحــات المفتوحة،  مــع تــوســيــع 
وتشجيع تطوير الأعمال التجارية 

المحلية المستدامة.
مــن جانبه، شــدد بيير ريــار، 
 chariot transition مدير مجموعة
energy بالمغرب، على أهمية مكانة 
أفريقيا في التحول الطاقي، والذي 
يُعدّ الغاز عموده الفقري، مشيراً 
المـــوارد المهمة التي تمتلكها  إلــى 
كــــل مــــن مـــوريـــتـــانـــيـــا والـــســـنـــغـــال 
والــتــي يــجــري توظيفها بالشكل 
الصحيح، في مقابل إهدارها في 
نيجيريا على سبيل المثال، وهو 
ما يشكل أمــراً درامــيــاً، يحرم ٦٠٠ 
مليون أفريقي من قابلية الولوج 
لمــواد أولية أساسية، من ضمنها 

الطاقة الكهربائية.
وأشاد ريار برؤية المغرب في 
تنويع مصادر التموين الخاصة 
الــســنــوات  بــالــغــاز الطبيعي خـــلال 
المقبلة، قصد تطوير عرضه، عبر 
اســتــئــنــاف عــمــلــيــة اســـتـــغـــلال خط 
الأنبوب المغرب العربي – أوروبــا، 
حــيــث يــتــوقــع ارتـــفـــاع الــطــلــب على 
الغاز الطبيعي في البلاد إلى ١٫١ 
مليار متر مكعب بحلول عام ٢٠٢٥.

أصيلة: «الشرق الأوسط»

جانب من الجلسة الثانية من ندوة «منتدى أصيلة» الرابعة (الشرق الأوسط)

منح دبلوماسية دو ميستورا «هامشاً أوسع»

مجلس الأمن يمدد ولاية «مينورسو» إلى الصحراء المغربية

ــلــــس الأمــــــــــن أمــــس  مــــــــــدّد مــــجــ
ــة  ــثـ ــعـ الــــــتــــــفــــــويــــــض المـــــــمـــــــنـــــــوح لـــبـ
«مينورسو» التابعة للأمم المتحدة 
في الصحراء حتى ٣١ من أكتوبر 
مــانــحــاً   .٢٠٢٣ الأول)  (تــــشــــريــــن 
المــبــعــوث الشخصي لــلأمــين العام 
لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، ســتــيــفــان دو 
ميستورا، «هامشاً أوســع» بهدف 
إحياء المسلسل السياسي، في أفق 
إيــجــاد حــل واقــعــي وعملي ودائــم، 

قائم على التوافق.
ـــ١٥  وصــوتــت ١٣ مــن الــــدول الـ
الأعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الأمــــن على 
يـــجـــدد ولايـــة  ــــذي  الـ الـــقـــرار ٢٦٥٤. 
بعثة «مينورسو» لمدة عام كامل. 
بينما امتنعت روسيا وكينيا عن 

التصويت لمصلحة القرار، باعتباره 
ــتـــوازن»، علماً بــأنــه يؤكد  «غــيــر مـ
على أهمية «توسيع كــل الأطــراف 
المــعــنــيــة لمــواقــفــهــا مــن أجـــل الــتــقــدم 
في حل». ويعبر عن دعمه «للبناء 
ــار عــمــل المــبــعــوث  ــ عــلــى تـــقـــدم وإطــ
الشخصي السابق»، مشجعاً بشدة 
المــغــرب و«بــولــيــســاريــو» والجزائر 
ــيـــا عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع  ــتـــانـ ومـــوريـ

المبعوث الشخصي.
ــذا الـــقـــرار فـــي أعــقــاب  ــاء هـ وجــ
مشاورات بين أعضاء المجلس مع 
الممثل الشخصي للأمين العام إلى 
الصحراء، ستيفان دو ميستورا، 
ومع رئيس بعثة الأمم المتحدة في 
إيفانكو. وعقد  ألكسندر  المنطقة 
الأعــــضــــاء اجـــتـــمـــاعـــاً واحـــــــداً عــلــى 
مستوى الخبراء في شــأن النص، 

الــولايــات المتحدة مسودة  فوزعت 
منقحة، ووضعتها تحت الإجــراء 
الـــصـــامـــت حــتــى ظــهــر ٢٥ أكــتــوبــر 
(تـــشـــريـــن الأول). فــكــســرت كينيا 
وروســـيـــا الــصــمــت اعــتــراضــاً على 
ــرار. لــكــن المــفــاوضــين  ــقــ مـــشـــروع الــ
الأميركيين رفضوا إجراء مزيد من 

التغييرات على النص.
وأفـــــــــــــاد دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون أن 
«الــتــحــديــثــات تضمنت تــزويــد دو 
ميستورا بمساحة ومــرونــة لدفع 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة»، بــنــاء على 
تقرير الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش. وجرى إدخال 
مــصــطــلــح «كــــل الأطــــــراف المــعــنــيــة» 
لاستيعاب وجــهــات نظر الجهات 
فــيــمــا يتعلق  المــخــتــلــفــة،  الــفــاعــلــة 
الــنــزاع،  بمن يعتبرون أطــرافــاً فــي 

بــمــا فــي ذلـــك الــجــزائــر، مــع إعــطــاء 
مــســاحــة لــــدو مــيــســتــورا مـــن أجــل 
تحديد كيفية المضي في العملية 

السياسية.
ــات المــتــحــدة  وأضـــافـــت الــــولايــ
لــغــة جــديــدة تــدعــو إلـــى استئناف 
إعــــــــادة الإمــــــــــداد الآمـــــــن والمــنــتــظــم 
لمــواقــع فــريــق «مــيــنــورســو»، علماً 
بأن هذه القضية أثيرت في تقرير 
غــوتــيــريــش لأن «الــبــولــيــســاريــو» 
ــراد  ــيـــوداً عــلــى حـــركـــة أفــ فـــرضـــت قـ
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة مــنــذ انــهــيــار 
ــــلاق الــــنــــار فــــي نــوفــمــبــر  ــ وقـــــف إطـ
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٠. مــمــا حد 
من قــدرة البعثة على إعــادة إمــداد 
مواقع فرقها شرق الجدار الرملي.

واحــــتــــوى الـــنـــص عــلــى ثــلاثــة 
تغييرات من المسودة الأصلية، إذ 

طلبت آيرلندا، بدعم من العديد من 
أعضاء المجلس، بما في ذلك كينيا 
والمكسيك والنرويج، تحديث اللغة 
فــقــرة الديباجة حــول مشاركة  فــي 
المــرأة في المحادثات التي ترعاها 
ــتــــحــــدة. وتـــمـــت مــراجــعــة  الأمــــــم المــ
المـــرأة  المــســودة لتشجيع مــشــاركــة 
«الــكــامــلــة والمــتــســاويــة والــهــادفــة». 
ــتــــرحــــت آيــــرلــــنــــدا تــضــمــين  ــا اقــ ــمـ كـ
القرار فقرة حول  منطوق مشروع 
تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 
لكن الجانب الأميركي رفــض هذا 
التغيير، إلا أنه عزز اللغة في فقرة 
الديباجة من خلال استبدال بعبارة 
«مشجع بشدة» كلمة «حض» على 
ــاون مــــع المــفــوضــيــة  ــعــ ــتــ تـــعـــزيـــز الــ

السامية لحقوق الإنسان.

واشنطن: علي بردى
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هل تحل «التقارير الشهرية»
 أزمة الغياب في المدارس المصرية؟

فــي إطـــار خطة لمــواجــهــة أزمـــة الغياب 
المـــدارس المصرية. دفعت وزارة  في بعض 
«إجـــراءات»  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم المــصــريــة بــــ
بشأن حضور الطلاب للمدارس، تمثلت في 
«إعداد تقارير شهرية» بالمدارس الحكومية 
عــن حــضــور الــطــلاب الــيــومــي. وهــنــا أثير 

تساؤلاً حول جدوى هذه «التقارير».
ومنذ بداية العام الدراسي في المدارس 
المــصــريــة، تــواجــه وزارةَ التعليم عـــددٌ من 
ــات، كـــان آخــرهــا الإعــــلان عــن «تقنين  ــ الأزمـ
مـــراكـــز الـــــــدروس الــخــصــوصــيــة المــعــروفــة 
(السناتر التعليمية)، ومن قبلها سقوط  بـ
«سور سلم مدرسة» للبنات بمدينة الجيزة 

أدى إلى إصابة ٧ طالبات.
ويبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل 
الجامعي «الابتدائي والإعدادي والثانوي» 
فــي مصر نحو ٢٦٫٣ مليون تلميذ للعام 
الــحــالــي، وفــقــاً للنشرة السنوية  الــدراســي 
المــركــزي  الــجــهــاز  الــتــي أصـــدرهـــا  للتعليم 
للتعبئة العامة والإحصاء في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  ــهــــت وزارة  ووجــ
بــمــصــر (الـــخـــمـــيـــس) خـــطـــابـــاً لــلــمــديــريــات 
التابعة لها في ربوع البلاد بشأن حضور 
الطلاب بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 
الــحــالــي. «التعليم» دعــت مــديــري المــدارس 
الإعـــــداديـــــة إلـــــى «ســــرعــــة مــــوافــــاة الـــــــوزارة 
بحضور الطلاب في المدارس الحكومية على 
مدار العام الدراسي، من خلال إعداد (تقرير 
شــهــري) فــي الــيــوم الأخــيــر مــن كــل شــهــر». 
وأكــــدت «الــتــعــلــيــم» وفـــق مــا أوردتــــه بــوابــة 
«الأهـــرام» الرسمية بمصر (الخميس)، أن 
«هذا الإجراء في إطار حرصها على حضور 
الــطــلاب فــي المـــدارس الحكومية على مــدار 
الــدولــة  الـــدراســـي، ولتحقيق هـــــدف  الــعــام 
المصرية في إنشاء نظام تعليمي حقيقي 

يرتقي بالإنسان المصري». 
وقــال مصدر مطلع بإحدى المديريات 
الــقــاهــرة) - تحفظ عن  (شــرق  بـــ التعليمية 
ذكر اسمه - إن «(التقارير الشهرية) تأتي 
فــي سياق تحقيق (انــضــبــاط) الــطــلاب في 
المـــــــدارس، بــعــدمــا شــهــدت بــعــض المــــدارس 
الحكومية فــي بعض الإدارات التعليمية 
ــلـــة  ــــات) خــــاصــــة فـــــي المـــرحـ ــابـ ــ ــيـ ــ (نــــســــبــــة غـ
«الــشــرق الأوســـط»  الإعــــداديــــة». وأضــــاف لـــ
أن «هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر ســــوف تُـــلـــزم الــطــلاب 

بــالــحــضــور، وســـوف تلقى اهتماماً داخــل 
الإدارات التعليمية، لأنــهــا ســوف تُعرض 
على وزير التربية والتعليم بشكل مُباشر»، 
لافــتــاً إلــــى أن «هــــذا (الإجـــــــراء) وغـــيـــره من 
ــــرى ســـابـــقـــة، تــخــلــق بــيــئــة  (إجـــــــــــراءات) أخــ
تعليمية (مناسبة)، تؤكد دائماً على دور 

المدرسة في العملية التعليمية».
ووجـــه الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
«اســـتـــكـــمـــال  ــي بــــ ــاضــ الـــســـيـــســـي الـــشـــهـــر المــ
مـــراحـــل تــطــويــر نــظــام الــتــعــلــيــم الأســاســي 
كنهج استراتيجي للدولة المصرية لبناء 
الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات 
إلــى الهدف المنشود من  التنفيذ للوصول 
اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب». فيما 
تــقــول وزارة التربية التعليم بمصر إنها 
«اتخذت خطوات عملية لدمج التكنولوجيا 
في العملية التعليمية من خلال الاستفادة 
بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية 
وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل 

الدراسي».
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم 
الفني المصري، رضا حجازي، قد أعلن قبل 
أيام أمام مجلس النواب (البرلمان المصري) 
أن «الــوزارة بصدد حوكمة مراكز الدروس 
الخصوصية (السناتر التعليمية) وتقنين 
وضعها، ومنح المعلمين الذين يدرسون بها 
رخصة»، وهو القرار الذي لا يزال يثير جدلاً 
فــي مصر بــشــأن «آلــيــات تنظيم عمل هذه 
(الــســنــاتــر)، ومــخــاوف مــن اعتماد الطلاب 
لــلــمــدرســة ودورهـــا  عليها لتصبح بــديــلاً 
التربوي والتعليمي». لكن وزيــر التعليم 
ــــدروس  ــــد أن «مـــراكـــز الـ ــاد وأكـ المـــصـــري، عــ
لــن تحل محل دور المــدرســة  الخصوصية 

في أي وقت من الأوقات».
وبدأت مصر منذ عدة سنوات مشروعاً 
لتطوير التعليم الأساسي، قالت إنه يعتمد 
عــلــى «تــنــمــيــة مـــهـــارات التفكير بــعــيــداً عن 
الحفظ والتلقين»، وأثــار الجدل منذ عامه 
الأول. وأجرت وزارة التربية والتعليم أخيراً 
تعديلات على «التعليم الثانوي» يتعلق 

«تطوير شكل نظام الامتحانات». بـ
فـــي غــضــون ذلــــك، أكــــد وزيــــر التعليم 
ــيـــابـــان  ــاء ســـفـــيـــر الـ ــقــ ــــلال لــ المــــصــــري أن خــ
بالقاهرة، أوكــا هيروشي، (الخميس) أن 
«القيادة السياسية وجهت بــزيــادة أعــداد 
المــــدارس المــصــريــة الــيــابــانــيــة خـــلال الفترة 
المــقــبــلــة»، لافــتــاً إلـــى أن «(جـــوهـــر) التعليم 
الياباني يتوافق مع منظومة التطوير في 
مصر، وهذا أساس تنفيذ مشروع المدارس 

المصرية اليابانية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

٣ أشهر لم تحسم منصب «الزعيم الجديد»

صراع قيادة «القاعدة»... خلاف تنظيمي أم تكريس لاستقلالية الأفرع؟
«صــراع قيادة تنظيم (القاعدة)» 
هــــــل يــــكــــشــــف عــــــن خــــــــلاف تــنــظــيــمــي 
ــــرع  أفــ ــة  ــيــ ــتــــقــــلالــ ــــرس لاســ ــكــ ــ ــ يُ أنـــــــه  أم 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي؟ هـــــذا الـــتـــســـاؤل 
يــثــيــر اهــتــمــامــات بــاحــثــين فـــي الــشــأن 
الأصــولــي، خــاصــة مــع مـــرور أكــثــر من 
٣ أشـــهـــر عـــلـــى خـــلـــو مــنــصــب «زعـــيـــم 
القاعدة» عقب مقتل الإرهــابــي البارز 
الــظــواهــري فــي العاصمة كابل.  أيمن 
وتــوقــع كــثــيــرون أن «يــتــم الإعــــلان عن 
(زعيم القاعدة) الجديد سريعاً»، لكن 

لم يعلن التنظيم عن اسمه.
الــبــاحــثــون فـــي الـــشـــأن الأصــولــي 
ــى أن «عـــــــدم الإعــــــــلان عــن  ــ أشـــــــــاروا إلــ
(الزعيم الجديد) يكشف عن صعوبات 
ــــذي يــصــلــح  فــــي اخـــتـــيـــار (الــــبــــديــــل) الــ
لقيادة التنظيم»، لافتين إلى «وجود 
(خـــلاف تنظيمي) يلقي بظلاله على 
هيكل التنظيم، ويُعزز فرص استقلال 

الأفرع».
ووفق الباحث المصري في الشأن 
الأصولي، أحمد زغلول، فإن «التنظيم 
ــا الــتــنــظــيــمــيــة  ــ ــزمـ ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ (الـ ـــ ــ ــقـــر لـ ــتـ ــفـ يـ
والشرعية) التي كانت موجودة عند 
مؤسس التنظيم أسامة بن لادن ومن 
بعده بدرجة متفاوتة عند الظواهري»، 
لافتاً إلى أن «التنظيم يعاني الآن من 
(أزمــة قــيــادة)، والأســمــاء التي تــرددت 
ــبــــدو أنــهــا  ــذ مـــقـــتـــل الــــظــــواهــــري يــ ــنـ مـ
ليس عليها إجماع تنظيمي، خاصة 
أن بــعــض هـــذه الـــقـــيـــادات (المٌــرشــحــة) 
ــا يثير  فـــي دول مــعــيــنــة، مـ مـــوجـــودة 
الشكوك حول أن هذه الــدول قد تكون 

المُسيطرة على التنظيم».
«الشرق الأوسط»  وأضاف زغلول لـ
أن «أزمة (القاعدة) في اختيار زعيمه، 
فضلاً عن الضغوط الداخلية والدولية 
عــلــيــه، وضـــــرورة أن يــكــون الــزعــيــم له 
دور (جــــهــــادي) مــــعــــروف، والأســـمـــاء 
(المُرشحة) دورها (الجهادي) محدود 

بالمقارنة بالقيادات السابقة».
فيما قالت الباحثة المصرية في 
الـــشـــأن الأصــــولــــي، هــنــاء قــنــديــل، إنــه 
«على الــرغــم مــن مــرور أكثر مــن ثلاثة 
أشـــهـــر عـــلـــى مــقــتــل الــــظــــواهــــري، فـــإن 
الــتــنــظــيــم لـــم يــســتــقــر حــتــى الآن على 
خـــلـــيـــفـــتـــه، فــــي إشــــــــارة واضــــحــــة إلـــى 
وجود صعوبات في اختيار (البديل) 

الــذي يصلح لقيادة التنظيم في تلك 
الــفــتــرة الــدقــيــقــة مـــن عـــمـــره»، مضيفة 
«الشرق الأوســط» أن «هناك أسباباً  لـ
واضـــحـــة وراء عــــدم الاســـتـــقـــرار على 
ــواهـــري، تــتــمــثــل فـــي الآلــيــة  ــظـ بـــديـــل الـ
التي يجري بها الاختيار، والشخصية 
المناسبة لقيادة دفة التنظيم، في ظل 
تُـــنـــذر بتفكيكه  الــتــشــرذم الــتــي  حــالــة 

نهائياً والقضاء عليه».
وشرحت قنديل أنه «في عام ٢٠١٤ 
ظـــهـــرت وثــيــقــة حـــــددت الــشــخــصــيــات 
المرشحة لخلافة الظواهري، وتضمنت 
ــــصـــــري، وأبـــــــو مــحــمــد  ــر المـ ــيـ ــخـ ــو الـ ــ أبــ
المــصــري، وسيف الــعــدل، وأبــو بصير 
الــوحــيــشــي؛ إلا أن المــتــغــيــر الــــذي طــرأ 
على هذه الوثيقة، هو أنه لم يبق على 
قيد الحياة من هذه الأسماء إلا سيف 
العدل، لكن هذا لا يعني حسم الأمر له، 

لأنه يقيم في إيران».
ــدت أن «عــــلاقــــة ســيــف  ــ قـــنـــديـــل أكــ
العدل بإيران يعتبرها البعض قد تنال 
(الــقــاعــدة) إذا تــم تنصيبه  مــن مكانة 
(زعــيــمــاً)، خاصة لــدى أفــرعــه التي ما 
زالت تقر بالتبعية للتنظيم، أو الأفرع 
الأخــــرى المــســتــقــلــة، وقـــد يُــقــلــص قــدرة 
التنظيم على استقطاب عناصر جُدد».

وسيف العدل، هو محمد صلاح 

زيدان، انتقل إلى أفغانستان عام ١٩٨٩ 
ــدة)، ولــعــب دوراً  ــاعـ ــقـ وانـــضـــم إلـــى (الـ
محورياً في تطوير القدرات العسكرية 
للتنظيم، في ضــوء خبراته السابقة، 
ــه فــــي تــأســيــس  ــتـ ــاركـ ــلاً عــــن مـــشـ فــــضــ
كثير من الأفــرع الإقليمية للتنظيم... 
وصنفه مكتب التحقيقات الاتحادي 
الأميركي واحداً من أكثر «الإرهابيين» 
المــطــلــوبــين فـــي الــعــالــم بــمــكــافــأة تبلغ 

قيمتها ١٠ ملايين دولار.
وخلال الأسابيع الماضية ظهرت 
أسماء مُرشحة لقيادة «القاعدة»، من 
«أبو عبد  ى بـ

ّ
بينها محمد أباتي المكن

الــرحــمــن المــغــربــي»، وكـــان الشخصية 
الأقـــــــــرب لــــلــــظــــواهــــري، كـــمـــا أنــــــه كـــان 
مسؤولاً عن تأمين اتصالات الظواهري 
والإشــــــــــــراف عـــلـــى إرســـــــــال الـــرســـائـــل 
الـــقـــواعـــد التنظيمية  إلــــى  «المـــشـــفـــرة» 
ــم، وكـــذلـــك كــــان مـــســـؤولاً  ــالـ ــعـ حــــول الـ
عـــن مــؤســســة «الـــســـحـــاب» الإعــلامــيــة 
الــخــاصــة بالتنظيم. أيــضــاً ظهر اسم 
خالد باطرفي، زعيم فرع «القاعدة» في 
شبه جزيرة العرب، وانتقلت الزعامة 
إليه عقب مقتل قاسم الريمي في غارة 
أميركية في فبراير (شباط) عام ٢٠٢٠. 
ــو عــبــيــدة يــوســف  ــم أبــ ــذا طــــرح اســ ــ وكـ
العنابي، (المعروف باسم يزيد مبارك) 

وهو زعيم (القاعدة في بلاد المغرب). 
فضلاً عــن عمر أحمد ديـــري، ويعرف 
بــاســم أحــمــد عمر أو أبــو عبيد، وهو 

زعيم (حركة الشباب) الصومالية».
ــه  ــل إلـــــــى أنــ ــديــ ــنــ ــر قــ ــيـ ــا تـــشـ ــ ــنـ ــ وهـ
«يــــتــــصــــاعــــد الـــــــصـــــــراع عــــلــــى قــــيــــادة 
(القاعدة) بين سيف العدل الذي يرى 
نفسه الأحق، والمغربي الموضوع على 
قائمة (الإرهاب) الأميركية منذ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، وهو ما يرجح 
وجود (خلاف تنظيمي) يلقي بظلاله 
على هيكل التنظيم ككل، ويُــعــزز من 
ــه، الــــتــــي يـــرى  ــ ــرعـ ــ فـــــرص اســـتـــقـــلال أفـ
قادتها الفرصة سانحة لهم للبعد عن 
القيادة المركزية، التي لا يعلمون من 

هي منذ ثلاثة أشهر». 
وتؤكد: «في النهاية يبقى الصراع 
الــرئــيــســي عــلــى (خـــلافـــة) الــظــواهــري 
بــين ســيــف الـــعـــدل، والمــغــربــي، اللذين 
يحظيان بقوة دافعة كبيرة، في حين 
تتراجع حظوظ الباقين سواء باطرفي، 
أو العنابي، أو ديري، وسوف تكشف 
ــام المــقــبــلــة عـــن الآلـــيـــة الــتــي سيتم  ــ الأيـ
اللجوء إليها لحسم هذا الملف، المرتبط 

بمستقبل (القاعدة)».
حـــول احتمالية اســتــقــلال بعض 
ــــدة»، ذكــــــرت قـــنـــديـــل أن  ــاعـ ــ ــقـ ــ أفــــــرع «الـ

«الأوضـــاع بلا شك تُعزز أطماع أفرع 
(القاعدة) التي تعمل بعيداً عن التنظيم 
الأم، والــتــي قــد تجد الفرصة سانحة 
لــهــا لــلاســتــقــلال تــمــامــاً، والــعــمــل وفــق 

منهجيتها ومصالحها الخاصة».
عـــــودة إلــــى زغـــلـــول الـــــذي أكــــد أن 
أيــام  «الأفــــرع شــهــدت استقلالية مــنــذ 
ــمـــت بــعــد  ــاقـ ــفـ الـــــظـــــواهـــــري؛ لـــكـــنـــهـــا تـ
مــقــتــلــه»، مــشــيــراً إلـــى «وجــــود (خــلاف 
كبير) بين الأفرع بشأن اختيار الزعيم 
ــكــــون هــنــاك  الــــجــــديــــد». ورجــــــح أن «يــ
شخصية تُسير الأعمال في التنظيم 
(أي قائم بأعمال) لأنه من وجهة النظر 
(الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة)  الــشــرعــيــة لـــ
ضــرورة وجــود زعيم، وقــد يكون هذا 
الشخص يقود التنظيم بشكل مؤقت، 
أو أنـــه ضــعــيــف الــشــخــصــيــة، أو ليس 
عليه إجــمــاع»، لافــتــاً إلــى أن «الإعـــلان 
عــن اســم (الــزعــيــم الــجــديــد)، قــد يكون 
تهديداً للتنظيم من قبل الأفــرع، وقد 

ينذر بتلاشي التنظيم الأم».

«القاعدة» (أرشيفية أ.ب) عناصر من حركة «الشباب» الصومالية الموالية لـ

أيمن الظواهري زعيم التنظيم الذي 
قتل قبل ٣ أشهر في كابل (أ.ب)

تحذير أممي من وضع «كارثي» رغم تكثيف جهود الإغاثة

الصومال: مقتل ١٧ من عناصر «الشباب»
أعلنت الحكومة الصومالية، 
ــلــــي حـــركـــة  ــاتــ ــقــ مــ مــــــن  مــــقــــتــــل ١٧ 
«الشباب» المتمردة بينهم قياديان 
ــارة جـــويـــة مـــســـاء أول مــن  ــ ــي غــ فــ
أمــس جنوبي الــبــلاد. وقـــال بيان 
لوزارة الإعلام إن «الحكومة نفذت 
بــالــتــعــاون مــع الــحــلــفــاء الــدولــيــين 
غـــــارة جـــويـــة اســتــهــدفــت تجمعا 
لمقاتلي حــركــة (الــشــبــاب) بالقرب 
من بلدة حوادلي في إقليم شبيلى 
الــوســطــى بـــولايـــة هــيــرشــبــيــلــى»، 
مشيراً إلى أن الغارة التي خططت 
لها المخابرات الصومالية، أسفرت 
عن مقتل ١٧ من عناصر الحركة 

بينهم قياديان.
قــتــل ١٥٠ من  الـــبـــيـــان  ووفـــــق 
عناصر «الحركة بينهم قياديون 
خـــلال الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة منذ 

بداية الأسبوع الجاري».

ــفــــذت  فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، نــ
ــدام  ــ مــحــكــمــة الـــجـــيـــش، حـــكـــم الإعــ
بـــــحـــــق عــــنــــصــــريــــن مـــــــن تـــنـــظـــيـــم 
«داعــش» بارتكابهما جريمة قتل 
في مدينتي بوصاصو ومقديشو، 
ــاء  ـــبــ ــة الأنـ ــ ــالـ ــ ــا قـــالـــتـــه وكـ ــ ـــاً لمـ ــقـ وفــ
الــصــومــالــيــة الـــرســـمـــيـــة. وافــتــتــح 
الــرئــيــس الــصــومــالــي حسن شيخ 
محمود أمــس المؤتمر التشاوري 
الــعــاصــمــة مقديشو  الــوطــنــي فــي 
ــبــــحــــث الــــقــــضــــايــــا الـــســـيـــاســـيـــة  لــ
والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة لا سيما 
العمليات العسكرية ضد عناصر 
حـــــركـــــة «الــــــشــــــبــــــاب» الإرهـــــابـــــيـــــة 

المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وكــان رئيس الحكومة حمزة 
عــبــدي بــــري، نــاقــش فـــي اجــتــمــاع 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس مـــع رئــيــســة 
مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال 
لــيــزا فيليبيتو، تعزيز العلاقات 
المــشــتــرك فيما  الــتــعــاون  وتنسيق 

الــعــمــلــيــات العسكرية  يتعلق فــي 
الــجــاريــة فــي الــبــلاد للقضاء على 
حــركــة «الــشــبــاب»، بــالإضــافــة إلى 
كيفية تقديم الخدمات الأساسية 
التي يحتاجها السكان المحليون 

في المناطق المحررة من الإرهاب.
واعــتــبــر مــســؤولــون أمــمــيــون 
أن الوضع الإنساني في الصومال 
يــــزال «كــارثــيــاً» رغـــم «تكثيف»  لا 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة فــي البلد 
الذي يهدد فيه الجفاف التاريخي 
ــة. وقــــــال رئـــيـــس مــكــتــب  ــاعـ ــالمـــجـ بـ
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمــــم 
ــن غـــريـــفـــيـــث إن  ــارتــ ــة مــ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
«المجاعة ستحصل في منطقتين 
فـــي إقــلــيــم بـــاي قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الجاري»، بينما قال الممثل الخاص 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فـــــي الــــصــــومــــال 
ــو ٧٫٨  ــحــ نــ جـــيـــمـــس ســـــــــــوان، إن 
ملايين شخص في أنحاء البلاد، 
أي نصف سكان الصومال تقريبا، 

يــعــانــون مـــن تـــداعـــيـــات الــجــفــاف، 
بينهم ٢١٣ ألفا معرضون لخطر 

مجاعة كبير.
ــؤلاء، حــصــل ٦٫٥  ومـــن بــين هــ
ــلـــى مـــســـاعـــدة  ــيـــون شـــخـــص عـ ــلـ مـ
ــفــــع هــذا  إنـــســـانـــيـــة، وأضــــــاف «ارتــ
الـــرقـــم بــشــكــل مــلــحــوظ جــــداً منذ 
بــدايــة الــصــيــف» لا ســيــمــا بفضل 
«المــســاهــمــات الإضــافــيــة الــكــبــيــرة 
جداً من المانحين... والبالغة ٨٠٠ 
مليون دولار». وتابع «مــن حيث 
ــع نــطــاق  ــيـ ــوارد وتـــوسـ ــ ــ ــ ــر المـ ــوافــ تــ
الاستجابة، فإن الأخبار إيجابية 
إلى حد ما. لكن في الوقت نفسه، 
نواجه وضعاً تبقى فيه المخاطر 
كــبــيــرة بــســبــب اســتــمــرار الــجــفــاف 
ــكــــان نـــســـبـــيـــاً فــي  وهــــشــــاشــــة الــــســ

العديد من المناطق».
ويــــشــــهــــد الــــــقــــــرن الأفــــريــــقــــي 
(الـــصـــومـــال وكــيــنــيــا وإثــيــوبــيــا) 
واحدة من أسوأ موجات الجفاف 

ــــر مـــــن ٤٠ عـــــامـــــاً، بــعــد  ــثـ ــ ــنــــذ أكـ مــ
أربعة مواسم قليلة الأمــطــار منذ 
عــام ٢٠٢٠ أدت إلــى الــقــضــاء على 

المواشي والمحاصيل.
ومـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام المــاضــي 
٢٠٢١، فر ١٫١ مليون شخص من 
منازلهم بحثاً عن المياه والغذاء، 
بـــحـــســـب الأمــــــــم المــــتــــحــــدة. ودعـــــا 
المــفــوض الــســامــي لــلأمــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي 
لدى عودته من جولة في الصومال 
وفــــي شـــمـــال شـــرقـــي كــيــنــيــا الـــذي 
يضربه الجفاف أيــضــاً، المانحين 
الدوليين إلى «مواصلة جهودهم.
الــعــاصــمــة الكينية  وقـــال مــن 
ــتــــواء جــــزء (مــن  نـــيـــروبـــي «تــــم احــ
المجاعة) لكن هذا الجهد لا يمكن 
إيقافه»، محذرا من أنه «إذا توقف 
إلــــى وضــــع خطير  الآن، ســنــعــود 
جداً يموت فيه الناس، وخصوصاً 

صورة لاجتماع الرئيس الصومالي بالمجلس التشاوري في مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)الأطفال، بأعداد كبيرة».

القاهرة: خالد محمود

بعد استئناف العملية السياسية بين المدنيين والعسكريين

توقعات بقرب إعلان حكومة مدنية في السودان

 لــضــغــوط إقليمية 
ً
اســتــجــابــة

ودولية وارتفاع حِدة الاحتجاجات 
وازدياد وتيرتها، ينتظر أن تصل 
المشاورات بين المدنيين والعسكريين 
فــي الــســودان إلــى تشكيل حكومة 
انــتــقــالــيــة بــقــيــادة مــدنــيــة، وعـــودة 
العسكريين للثكنات، كما ينتظر 
أن يعلن، في وقت قريب، عن شكل 

الاتفاق النهائي بين الطرفين.
ــة،  ــقـ ــابـ ــتـــطـ قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أمـــــــس، إن  لـــــ
ــاورات اقــتــربــت مـــن الــتــوصــل  ــشــ المــ
إلى اتفاق على تكوين حكومة من 
«تـــكـــنـــوقـــراط وطـــنـــيـــين» يــتــرأســهــا 
رئيس وزراء مدني، بالإضافة إلى 
رئيس مجلس سيادة مدني، فيما 
يذهب كل من قائد الجيش الفريق 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان إلــى منصب 
القائد العام للجيش، وقائد قوات 
«الـــدعـــم الـــســـريـــع» الــفــريــق محمد 
ــــى مــنــصــب قــائــد  ــلـــو إلـ ــمــــدان دقـ حــ
«الدعم السريع»، وتكوين مجلس 
ــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة يــتــرأســه  أعـ

رئيس الوزراء المدني.
وأوضحت المصادر أن اكتمال 
الاتــفــاق أصــبــح وشــيــكــاً، وتوقعت 
الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  تــنــتــهــي  أن 
بـــين تــحــالــف المـــعـــارضـــة «الــحــريــة 
والتغيير» والعسكريين في غضون 
الأيام القليلة المقبلة، وإنهاء حكم 
الــذي استمر لمدة  الجيش للبلاد؛ 
عام منذ أن أطاح الجيش بحكومة 
رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك 
المـــدنـــيـــة فـــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢١. ولم تفصح المصادر 
ــاء المــــرشّــــحــــة لـــتـــولّـــي  ــ ــمــ ــ ــن الأســ ــ عـ
المــنــاصــب الــقــيــاديــة فـــي الــحــكــومــة 
المزمعة، بيْد أنها رجّحت أن تتشكل 

من تكنوقراط وطنيين. 
ــارِض  ــعــ ــالـــف مــ ــرفـــــض تـــحـ ــ ويـ
آخـــــر، يـــقـــوده الـــحـــزب الــشــيــوعــي، 
ــلــــيــــه «تـــــحـــــالـــــف قــــوى  ــــق عــ ــلَـ ــ ــطـ ــ ويـ
ــة  ــافـ الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــجــــــذري»، بـــالإضـ
إلــــــــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــــــــؤثّـــــــــرة مـــن 
لـــجـــان المـــقـــاومـــة، أيــــة تــســويــة مع 
العسكريين، ويتمسكون بشعارات 
المحتجّين التي أُطلقت منذ تولى 
الجيش السلطة، والممثلة فــي «لا 

تفاوض ولا اعتراف ولا شراكة مع 
العسكريين». 

ــات بــين  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ وتــــعــــثــــرت المــ
الــعــســكــريــين وتـــحـــالـــف المــعــارضــة 
لــفــتــرة، قــبــل أن تُــســتــأنــف مــجــدداً 
فـــــــي الأيـــــــــــــام الأخـــــــــيـــــــــرة، وذكـــــــــرت 
المصادر للصحيفة أن نقاطاً قليلة 
ــفـــاق عليها  متبقية ســيــجــري الاتـ
قـــبـــل تـــوقـــيـــع الـــتـــســـويـــة المــرتــقــبــة. 
وأضافت: «سيجري التوصل إلى 
الــشــارع  اتــفــاق يستجيب لمــطــالــب 
السياسي والمحتجين». في غضون 
ذلـــــــك، لــــم تـــتـــوقـــف الاحـــتـــجـــاجـــات 
المناوئة لقرارات قائد الجيش، التي 
انطلقت قبيل تلاوة بيانه صبيحة 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
ــا الــســلــطــات  ــهـ ــتـ ــهـ ــــي، وواجـ ــــاضـ المـ
إلــى  العسكرية بعنف مــفــرط أدى 
ــن المـــحـــتـــجّـــين  ــ ــرات مـ مـــقـــتـــل الــــعــــشــ
بـــجـــراح بعضها  وإصـــابـــة الآلاف 

خطيرة، واعتقال المئات.
ولـــــــم يـــتـــمـــكـــن قــــائــــد الـــجـــيـــش 
الـــــفـــــريـــــق الــــــبــــــرهــــــان مــــــن الـــــوفـــــاء 
بتعهداته التي قطعها، في بيانه 
فـــيـــه خــطــوتــه  ــــف  ــــذي وصـ الــ الأول 

بتسلم السلطة بــأنــهــا «تصحيح 
لمسار الثورة»، وتتمثل في تكوين 
حكومة مدنية، وإكمال مؤسسات 

الانتقال. 

ــراءات  كــمــا لــم تفلح تــلــك الإجــ
فــــي وقـــــف الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي 
الــذي تعيشه البلاد، فضلاً  المريع 
عن اتساع دائرة الاضطراب الأمني 

في أنحاء البلاد كافة، ومنذ ذلك 
الـــوقـــت تــعــيــش الـــبـــلاد حــالــة فـــراغ 
دستوري كبير استمر لنحو عام، 
فون  ظل يديرها خلاله وزراء مكلَّ

ودون رئيس وزراء.
وبدأت المفاوضات بين المدنيين 
والعسكريين بتسهيل من «الآلية 
الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة 
«يونتامس»، والاتحاد الأفريقي، 
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة  ــئــ ــيــ ــهــ والــ
ــيْـــد أنــهــا  ــاد»، بـ ــ ـــقـ فـــي أفــريــقــيــا «إيــ
إثــر إعــلان البرهان خروج  تعثرت 
العسكريين من العملية السياسية 
ــــي ٤ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي،  فـ
والطلب من المدنيين التوافق على 
حكومة مــدنــيــة، وهــو مــا اعتبرته 
ــقـــاء فــي  ــبـ ــلـ ــلــــة» لـ المــــعــــارضــــة «حــــيــ
بــالــرهــان عــلــى استحالة  الــســلــطــة 

اتفاق جميع الفِرق السودانية.
كـــمـــا تـــقـــود كــــل مــــن الــــولايــــات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية 
وســاطــة دولــيــة وإقــلــيــمــيــة أفلحت 
في جمع العسكريين والمدنيين في 
منزل السفير السعودي بالخرطوم 
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي، ثم 
انــضــمــت إلــيــهــمــا فـــي وقــــت لاحــق 
كــل مــن بريطانيا ودولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة لتشكل ما يُعرَف 
«الرباعية الدولية». وكان من  الآن بـ

المقرر تقديم مساعدات اقتصادية 
دولـــيـــة كــبــيــرة لـــلـــســـودان، بــمــا في 
ذلك إعفاء ديونه البالغة نحو ٦٠ 
مليار دولار، وعودة السودان إلى 
المجتمع الدولي، لكن تلك القرارات 
ــبـــب تــــولــــي الـــجـــيـــش  ــفــــت بـــسـ تــــوقــ
السلطة في أكتوبر الماضي، وهو 
الإجراء الذي اعتبرته الأمم المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي والاتـــــحـــــاد 
الأوروبي «انقلاباً عسكرياً»، وعليه 
جــمّــد الاتـــحـــاد الأفــريــقــي عضوية 
ــــدت المـــؤســـســـات  ــمّـ ــ ــــودان، وجـ ــســ ــ الــ

المالية الدولية مِنحها للسودان.
الــصــنــاديــق المالية؛  وتــشــتــرط 
مثل البنك الدولي، ومجموعة نادي 
ــه الــخــصــوص،  بـــاريـــس، عــلــى وجــ
الــســودان،  لاستئناف التعامل مع 
استعادة المسار الانتقالي وتكوين 
«ذات مصداقية»،  مدنية  حكومة 
وهــــو مـــا جــــرى إبـــــلاغ المــســؤولــين 
الحاليين بــه بــوضــوح، فــي الوقت 
ــيـــه الانــــهــــيــــارات  ــتــــوالــــى فـ الـــــــذي تــ
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة فــي الــبــلاد، 
وتشكل ضغطاً كبيراً على القيادة 

العسكرية.

جانب من احتجاجات الخرطوم أمس المطالبة بالحكم بالمدني (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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أوكرانيا تعترض ٢٠ طائرة «إيرانية مسيرة» وزيلينسكي يعد بأخبار «سارة»

هجمات روسية على كييف... وبوتين يتهم الغرب بلعبة «خطيرة»
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

وعـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي بــتــزويــد 
ــار ســــــارة قـــريـــبـــا مــن  ــبـ ــأخـ شــعــبــه بـ
ــــوض فــي  ــخـ ــ يـ ــة، دون أن  ــهــ ــبــ ــجــ الــ
ــا فــــي خــطــابــه  ــفــ الـــتـــفـــاصـــيـــل، واصــ
المسائي المــصــور القصف الروسي 
ــــلال الــــــــ٢٤ ســاعــة  لـــعـــدة مـــنـــاطـــق خـ
الماضية بأنه «حالة من الجنون»، 
ــتــــبــــر الــــرئــــيــــس الــــروســــي  فـــيـــمـــا اعــ
ــــوتـــــين الـــخـــمـــيـــس أن  ــيــــر بـ ــمــ فــــلاديــ
الــغــرب أعــمــاه الاستعمار ويــحــاول 
الــعــالــم، وأن مــا تقوم  ابــتــلاع بقية 
به روسيا في أوكرانيا ليس سوى 
دفــــــاع عــــن «حـــقـــهـــا فــــي الــــوجــــود». 
ــال بــوتــين فـــي خــطــاب ألـــقـــاه في  وقــ
ــام مــنــتــدى فــــالــــداي إن  ــ مــوســكــو أمـ
«روسيا لا تتحدى الغرب، روسيا 
تدافع فقط عن حقها في الوجود»، 
متهما الأميركيين والغربيين بأنهم 
يريدون «تدمير (روسيا) ومحوها 
الــغــرب  الــخــريــطــة»، مضيفا أن  مــن 
ــبـــة «خــــطــــيــــرة ودمــــويــــة  ــلـــعـــب لـــعـ يـ
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــنّ الـ ــكـ وقـــــــــذرة»، لـ
وحلفاءها سيتعين عليهم عاجلا 
أم آجلا إجراء محادثات مع روسيا.
ــال زيــلــيــنــســكــي إن الـــقـــوات  ــ وقـ
الأوكــرانــيــة صامدة أمــام الهجمات 
الروسية المتكررة بالقرب من بلدتين 
رئــيــســيــتــين فــــي مــنــطــقــة دونـــبـــاس 
بشرق البلاد. وذكر أن أشد المعارك 
تــدور رحاها بالقرب من أفدييفكا 
خــــارج دونــيــتــســك وبـــاخـــمـــوت إلــى 
الــشــمــال الـــشـــرقـــي. ومـــضـــى قــائــلا: 
ــذا هــو المــكــان الـــذي يتجلى فيه  «هـ
القيادة الروسية. يوما تلو  جنون 
الآخر، ومنذ أشهر، يرسلون الناس 
إلى حتفهم هناك عبر تركيز أعنف 
مــــوجــــات الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي (عــلــى 

المدينتين)».
وذكــــرت هيئة الأركــــان العامة 
ــا شـــنـــت ١٨  ــيــ الأوكــــرانــــيــــة أن روســ
غــــارة جــويــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا خــلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية، واستهدفت 
الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة كييف  فيها 
لــيــل الأربـــعـــاء - الــخــمــيــس، بــعــد أن 
ــيــــا فــي  قـــصـــفـــت مـــديـــنـــة زابــــوريــــجــ
جنوب البلاد. وأفــاد حاكم كييف، 
أولـــيـــكـــســـي كـــولـــيـــبـــا، بـــــأن الـــقـــوات 
الروسية استهدفت أحد المجتمعات 
المحلية في كييف، بحسب صحيفة 
«كــيــيــف إنـــدبـــنـــدنـــت». وقــــال ســلاح 
ــرانــــي أمـــس الــخــمــيــس،  الــجــو الأوكــ

إن الـــجـــيـــش الــــروســــي فــــي جــنــوب 
أوكرانيا أطلق أكثر من ٢٠ طائرة 
إيــرانــيــة مــســيــرة مــقــاتــلــة مـــن طـــراز 
«شــاهــد ١٣٦» قبل منتصف الليل 
بــــســــاعــــتــــين. وأضــــــــــاف أنـــــــه قـــــد تــم 
اعتراض ١٩ منها وإسقاط بعضها 

فوق منطقة أوديسا.
وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات فـــي شبه 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرم الأوكـ ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــ ــزيـ ــ جـ
ضمتها موسكو عام ٢٠١٤ الخميس 
أن محطة لتوليد الكهرباء في القرم 
استهدفت بهجوم بطائرة مسيرة 
ــــى أن المـــحـــطـــة لــم  ــيــــلاً، مـــشـــيـــرة إلـ لــ

تتضرر كثيراً.
ــاكــــم الـــــــذي عــيــنــتــه  وقـــــــال الــــحــ
مــوســكــو ميخائيل رازفــوزهــايــيــف 
عــبــر تــلــيــغــرام: «الـــيـــوم خـــلال الليل 
حـــصـــل هــــجــــوم بـــطـــائـــرة مــــن دون 
طيار على محطة بالاكلافا لتوليد 
الــطــاقــة الـــحـــراريـــة». ولــفــت إلـــى أن 
المحطة تكبدت «أضــراراً طفيفة. لم 
يسجل وقـــوع إصـــابـــات». وأوضــح 
المـــســـؤول أنـــه لــيــس هــنــاك «تــهــديــد 
ــدادات الــطــاقــة»، وأن «الــحــادث  ــ لإمــ
ــدادات الــطــاقــة في  ــ لــم يــؤثــر عــلــى إمـ
ســيــفــاســتــوبــول وشــبــه الــجــزيــرة». 
وأشار إلى أن المحول الذي اشتعلت 

فــيــه الـــنـــيـــران عــقــب الـــهـــجـــوم «قــيــد 
الصيانة ولا يعمل» حالياً. وتابع 
أن «المــوظــفــين فــي المنشأة تعاملوا 
بسرعة مع الحريق». ويأتي إعلانه 
فيما تضغط أوكــرانــيــا عبر شنها 

هجوماً مضاداً في الجنوب.
الــقــوات الروسية  واستهدفت 
في الأسابيع الأخيرة بنى تحتية 

لتوليد الكهرباء في أوكرانيا.
اتهم الكرملين الخميس كييف 
بـــأنـــهـــا انــســحــبــت مــــن مـــفـــاوضـــات 
السلام مع موسكو في مارس (آذار) 
بــنــاء عــلــى «أوامـــــر» مــن واشــنــطــن، 
في وقــت «كــان قد تم التوصل إلى 
توازن صعب جداً». وقال المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة دميتري 
بيسكوف إن «النص كان في الواقع 
جاهزاً (...) ثم فجأة، اختفى الجانب 
الأوكــرانــي عن الـــرادارات، وقــال إنه 
لم يعد يريد متابعة المفاوضات». 
إلـــى أن الرئيس  وأشــــار بيسكوف 
فلاديمير بوتين اعتبر أن «رفضاً 
مــن هـــذا الــقــبــيــل لــلاتــفــاقــيــات التي 
سبق أن تــم التفاهم عليها، حدث 
بشكل واضــح بناء على أوامـــر من 

واشنطن».
وســــارع زيلينسكي الأربــعــاء 

إلــى نفي أي إمــكــان للتفاوض مع 
مــوســكــو مــا دام الــجــيــش الــروســي 
«يضرب البنى التحتية» الأوكرانية. 
ــع الـــحـــصـــار  ــرفــ وقـــــــــال: «فـــلـــنـــبـــدأ بــ
ــــل عــــن الـــبـــحـــر الأســـــــود»،  عـــلـــى الأقــ
مـــع اتـــهـــام كــيــيــف لمــوســكــو بــأنــهــا 
تتعمد تأخير إبــحــار ١٧٠ سفينة 
محملة بالحبوب من أوكرانيا في 
اتجاه دول عدة في أفريقيا وآسيا. 
وأضاف أن «رغبة الرئيس الروسي 
في الحديث ليست في رأيي أكثر من 

خطاب أعد سلفا».
ــيـــف  ــيـ والمـــــــــحـــــــــادثـــــــــات بــــــــين كـ
ومـــوســـكـــو مــتــعــثــرة مـــنـــذ مـــــارس، 
ــات  ــامــ ــهــ ــان الاتــ ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــادل الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ويـ

بالتسبب بهذا الجمود.
ويعتزم عسكريون أستراليون 
تـــدريـــب قــــوات أوكـــرانـــيـــة لأول مــرة 
كجزء من حزمة مساعدات عسكرية 
بــقــيــمــة ٨٧ مـــلـــيـــون دولار  جــــديــــدة 
لمـــســـاعـــدة الــــبــــلاد فــــي حـــربـــهـــا ضــد 
روسيا. وذكرت صحيفة «ذا إيدج» 
المــحــلــيــة أن أســتــرالــيــا ســـوف تــزيــد 
من مساعداتها لأوكرانيا من خلال 
إرســـال ٣٠ ناقلة جند إضافية من 
طراز بوشماستر إلى البلاد، والتي 
تمت الإشادة بها على نطاق واسع 

لمساهمتها فــي المــجــهــود الحربي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ٦٠ نــاقــلــة جــنــد تم 
الوعد بها بالفعل. وستنشر وحدة 
يصل قوامها إلى ٧٠ فردا من أفراد 
الــدفــاع الأسترالية فــي المملكة  قــوة 
المتحدة في يناير (كانون الثاني) 
للانضمام إلــى عملية إنترفلكس، 
وهــي متعددة الجنسيات لتدريب 

الجنود الأوكرانيين.
ــري  ــكــ ــســ ـــل أي عــ ــ ــدخــ ــ ــ يـ ولــــــــــن 
أســتــرالــي أوكــرانــيــا نــفــســهــا، وفقا 
لــلــصــحــيــفــة. وقــــال رئــيــس الـــــوزراء 
أنتوني ألبانيز: «أستراليا كانت 
صــــريــــحــــة فــــــي دعــــمــــهــــا الــــحــــربــــي 
ــــتـــــهـــــا لــلــرئــيــس  لأوكـــــرانـــــيـــــا وإدانـ

(الروسي فلاديمير) بوتين».
وأَضاف «سنواصل الدفاع عن 
الحرية والديمقراطية». وتابع: «لا 
يتعلق هذا فقط بسيادة أوكرانيا. 
الشعب الأوكراني الشجاع يدافع عن 
القانون الدولي والقواعد والأعراف». 
ــر أوكـــــــرانـــــــيـــــــا لـــــدى  ــيــ ــفــ ورحـــــــــــب ســ
أستراليا فاسيل ميروشنيتشينكو 
بالشريحة الجديدة من المساعدات 
الـــتـــي ســـتـــرفـــع إجـــمـــالـــي مــســاهــمــة 
أســتــرالــيــا الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا 

إلى ٤٧٥ مليون دولار.

بوتين في خطاب أمام منتدى فالداي قال إن روسيا تدافع فقط عن حقها في الوجود متهماً الغربيين بأنهم يريدون تدمير بلاده ومحوها من الخريطة (إ.ب.أ)

المسيرات الإيرانية تشعل صداماً 
روسياً ـ غربياً حول ميثاق الأمم المتحدة

واشنطن: علي بردى

واجهت الدبلوماسية الروسية 
مصاعب جمة، خلال جلسة لمجلس 
الأمـــن طلبتها مــوســكــو، فــي إقناع 
بـــقـــيـــة الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء بــــأنــــه «لا 
يحق» للأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش الاســتــجــابــة 
الــولايــات المتحدة وفرنسا  لمطالب 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــدول 
الـــغـــربـــيـــة بــــإرســــال بــعــثــة لــتــقــصــي 
الــحــقــائــق حـــول اســتــخــدام روســيــا 
مــســيــرات ومـــعـــدات حــربــيــة أخـــرى 
استوردتها من إيران في استهداف 
ــيــــة فــي  المــــدنــــيــــين والمــــنــــشــــآت المــــدنــ

أوكرانيا.
ــلـــب مــن  ــطـ ــاع بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــد الاجـ ــقــ عــ
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم 
المتحدة فاسيلي نيبينزيا رداً على 
رسائل وجهها نــظــراؤه الأميركية 
ليندا توماس غرينفيلد والفرنسي 
نــيــكــولا دو ريــفــيــيــر والــبــريــطــانــيــة 
برباره وودوارد والألمانية آنتجي 
لينديرتسي لأن نقل إيران لطائرات 
الــــدرون إلـــى روســيــا يــتــعــارض مع 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الــــرقــــم ٢٢٣١ 
الذي أيد الاتفاق النووي الإيراني، 
والمعروف رسمياً باسم خطة العمل 
لـــعـــام ٢٠١٥،  المـــشـــتـــركـــة  الـــشـــامـــلـــة 
ــم  ــذه الـــرســـائـــل إلــــى «دعـ وتـــدعـــو هــ
عمل» الأمانة العامة للأمم المتحدة 
فـــي «إجــــــراء تــحــقــيــق فــنــي ونــزيــه» 

حول انتهاك القرار ٢٢٣١.
واستمع أعضاء المجلس أولاً 
إلــى إحــاطــة مــن وكيل الأمــين العام 
للأمم المتحدة للشؤون القانونية 
ميغيل دي سيربا سواريس حول 
المادة ١٠٠ من الميثاق، والتي تحدد 
«الــتــزامــات الأمـــين الــعــام وموظفي 
الأمــــــــانــــــــة الـــــعـــــامـــــة فـــــــي تـــصـــريـــف 
أعمالهم، والالــتــزامــات المقابلة من 
جانب الدول الأعضاء تجاه الأمانة 
ــه  ــلـــى أنـ ــنـــص عـ ــــة». وهــــــي تـ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
«ليس للأمين العام ولا للموظفين 
أن يطلبوا أو أن يتلقوا فــي تأدية 
واجبهم تعليمات من أي حكومة أو 
من أي سلطة خارجة عن الهيئة»، 
مؤكداً أنه «من دون الانحراف بأي 
شكل من الأشكال عن المعايير التي 
فــــإن الأمـــانـــة  المــــــادة ١٠٠»،  تــطــلــب 
العامة «مستعدة لتقييم المعلومات 
إذا طلبت الدول الأعضاء ذلك». ولم 
يرد المستشار القانوني سواريس 
بشكل مــبــاشــر عــلــى طــلــب روســيــا، 

لــكــنــه قــــال إنــــه «مــــن الــطــبــيــعــي» أن 
ترغب الدول الأعضاء في «ممارسة 
أكــبــر قـــدر مــمــكــن مــن الــتــأثــيــر على 
نــشــاطــات المــنــظــمــة». وأضــــــاف «لا 
أعتقد أن أي شخص هنا يرغب في 
التأكيد على أن مثل هذه النشاطات 
تتعارض بأي شكل من الأشكال مع 

المادة ١٠٠ من الميثاق».
أما بالنسبة للقرار ٢٢٣١، فقال 
إن الأمين العام يعد تقارير لمجلس 
الأمن كل ستة أشهر حول تنفيذه، 
ـــ١٣  ــي الـــتـــقـــاريـــر الــ ــه «فــ مــلاحــظــاً أنــ
الــعــام من  حتى الآن، تمكن الأمـــين 
التعبير عن آرائــه بشأن التطورات 
ذات الصلة». وأضاف أنه «في غياب 
المــزيــد مــن التوجيهات مــن مجلس 
الأمن، سيواصل الأمين العام إعداد 
هذه التقارير بالطريقة التي أعدت 

بها حتى الآن».
ويرقى هذا الكلام إلى موافقة 
غوتيريش على طلب الدول الغربية.

وعلى أثر ذلك، تحدث المندوب 
الـــروســـي مــســتــشــهــداً بـــالمـــادة ١٠٠ 
هذه، وبالتالي فإن «مجلس الأمن 
وحــــده هــو الــــذي يــمــكــن أن يفوض 
بإجراء تحقيق». ووصف الرسائل 
الغربية بأنها «أدلـــة على أن هذه 
الـــــوفـــــود تــنــتــهــك الـــفـــقـــرة الــثــانــيــة 
ــم  مــــن المـــــــادة ١٠٠ مــــن مـــيـــثـــاق الأمــ
المـــتـــحـــدة». واتـــهـــم الــــــدول المــعــنــيــة 
بـــمـــحـــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الأمـــانـــة 
الــعــامــة و«إجــبــارهــا عــلــى انــتــهــاك» 
ــم المــتــحــدة، مــعــتــبــراً أن  لمــيــثــاق الأمــ
تـــصـــرفـــات وفــــــود الـــــــدول الــغــربــيــة 
يــمــثــل «ســابــقــة خــطــيــرة فــي أعــمــال 
المجلس». وقال فاسيلي نيبينزيا 
إن الدعوات الغربية لإجراء تحقيق 
ــة خــــطــــيــــرة. ونــقــلــت  ــقـ ــابـ تـــشـــكـــل سـ
ــــاس» الــروســيــة لــلأنــبــاء،  وكـــالـــة «تـ
ــن نــيــبــيــنــزيــا  ــ أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، عـ
قـــولـــه: «تــشــكــل تـــصـــرفـــات الـــوفـــود 
الغربية التي تطالب الأمانة العامة 
ــراء تحقيق  ــإجـ (لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة) بـ
فـــي اســتــخــدام الـــطـــائـــرات مـــن دون 
طيار سابقة شديدة الخطورة في 
عمل الأمـــم المــتــحــدة. ومــن الناحية 
الــقــانــونــيــة، هــم يـــريـــدون توسيعا 
مصطنعا لاخــتــصــاصــات الأمــانــة 
الــعــامــة ومنحها وظــائــف إضافية 
عن طريق التعدي على صلاحيات 

مجلس الأمن».
ورد نائب المندوبة الأميركية 
ــرت وود حــجــة روســـيـــا بأنها  ــ روبـ
«مــذهــلــة بــكــل بــســاطــة» ومــحــاولــة 

«لــــصــــرف الانـــتـــبـــاه عــــن أخــطــائــهــا 
الفادحة فــي أوكــرانــيــا». وذكــر بأن 
روســـيـــا نــفــســهــا «قـــدمـــت طــلــبــات» 
مماثلة إلــى الأمــين العام الــذي قرر 
ــفــــاد  ــلـــب روســـــــي «إيــ ــلـــى طـ ــاء عـ ــنــ بــ
بعثة لتقصي الحقائق» فــي شأن 
الاتـــهـــامـــات حــــول الانـــتـــهـــاكـــات في 
السجون داخل أوكرانيا. واستشهد 
وود بتقرير صدر عام ٢٠١٧ تحدث 
ــن تــحــقــيــق  ــ ــام عــ ــ ــعــ ــ ــ ــه الأمـــــــــين ال ــيــ فــ
فـــي مـــزاعـــم بـــاســـتـــخـــدام صـــواريـــخ 
باليستية قدمتها إيران للحوثيين 
فــــي الـــيـــمـــن لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات ضــد 
المملكة العربية السعودية. وقال إن 
محققي الأمانة العامة سافروا إلى 
الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١ لفحص حطام ستة صواريخ 
ــة مــــرتــــبــــطــــة بـــهـــجـــمـــات  ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــالـ بـ
الــحــوثــيــين. كــمــا ذهـــب فــريــق الأمــم 
المتحدة أيضاً إلى إسرائيل لفحص 
الــطــائــرات الإيــرانــيــة مــن دون طيار 

التي اخترقت مجالها الجوي.
وكذلك اتهم المندوب الفرنسي 
نيكولا دي ريفيير روسيا بانتهاك 
ــم المـــتـــحـــدة بــاســتــمــرار  ــ مــيــثــاق الأمـ
«والـــدوس على مبادئها من خلال 
ــا والادعـــــــــــــــاء بــضــم  ــ ــهـ ــ غــــــــزو جـــــارتـ
أراضيها». ووصــف نائب المندوب 
الــبــريــطــانــي جــيــمــس كــاريــوكــي ما 
تقوم به روسيا بأنه «محاولة أخرى 
لــصــرف الانــتــبــاه عــن جرائمها في 
أوكــرانــيــا، وإخــفــاق إيـــران وروسيا 
في الالتزام بالتزاماتهما الدولية». 
ورأى مبعوثون غربيون آخرون أن 

روسيا تضيع وقت مجلس الأمن.
ــــدوب  ــنــ ــ ــة المــ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــــت نـ ــ ــفـ ــ ــ ووصـ
الأوكــرانــي الاجتماع بأنه محاولة 
ــاه عــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ روســـــيـــــة لـــتـــشـــتـــيـــت الانـ
«جريمة عدوانها وجــرائــم الحرب 
والـــــجـــــرائـــــم ضـــــد الــــبــــشــــريــــة الـــتـــي 
ترتكبها في بلادي». وقالت إن «نداء 
روسيا من أجل الميثاق يعتبر ضربا 
المـــحـــاولات  الـــنـــفـــاق». ورأت أن  مـــن 
الـــروســـيـــة «لـــعـــرقـــلـــة الــتــحــقــيــق مــا 
هــــي إلا مــــحــــاولات لــلــضــغــط عــلــى 
ــة بـــهـــدف الـــتـــمـــلـــص مــــن أي  ــ ــانـ ــ الأمـ
مــســؤولــيــة». أمــا المــنــدوب الإيــرانــي 
أمير سعيد إيرواني فرأى أن هناك 
«مـــحـــاولـــة يـــائـــســـة» مــــن الــــولايــــات 
«اصطناع رابط زائف ما  المتحدة لـ
القرار ٢٢٣١ واستخدام  بين أحكام 
الطائرات المسيرة في النزاع الدائر 
في أوكرانيا عبر نشرها ادعاءات لا 

أساس لها من الصحة».

هيرتسوغ قدم لبايدن مجموعة وثائق تؤكد الدور الإيراني في الحرب

سفيرا روسيا وأوكرانيا في تل أبيب يتنافسان على حظوة الحكومة الإسرائيلية
فــــــي ضــــــــوء الــــنــــشــــر عــــــن قـــيـــام 
ــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي، يــتــســحــاق  ــرئــ الــ
هـــــيـــــرتـــــســـــوغ، بـــتـــســـلـــيـــم الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، وثــائــق تؤكد 
وجود الطائرات المُسيرة الإيرانية في 
حوزة الجيش الروسي في أوكرانيا، 
خرج كل من السفير الروسي في تل 
فــكــتــوروف، والسفير  أبــيــب، أنتولي 
ــيــــشــــوك،  الأوكـــــــــرانـــــــــي، يـــفـــغـــن كــــورنــ
بــتــصــريــحــات إعـــلامـــيـــة (الــخــمــيــس) 
الــرأي العام الإسرائيلي. فقد  لكسب 

صــرح كورنيشوك بــأن «الكشف عن 
المشاركة الإيرانية الفعالة في الحرب 
ــا بـــواســـطـــة الـــطـــائـــرات  ــيـ ــرانـ ــد أوكـ ضـ
المسيرة، لم تبقِ لإسرائيل أي حجة 
لــلامــتــنــاع عــن تــزويــدنــا بــمــا نحتاج 
من أسلحة دفاعية لإنقاذ شعبنا من 
الأسلحة الفتاكة المعدة أيضاً لضرب 
الإســرائــيــلــيــين».  وقــــال: «لا شــك في 
أن إيران باتت تشكل خطراً على كلا 

شعبينا». 
وفــي مقابلة صحفية مع موقع 
«واي نت» العبري، دعا حكومة يائير 
لبيد إلى الاستجابة لمطالب بلاده في 

الحصول على المنظومات الإسرائيلية 
المعدة لمواجهة الصواريخ والطائرات 
المسيرة مثل «القبة الحديدية» وغيره 

من الأسلحة الصاروخية. 
ــال السفير الأوكـــرانـــي إنـــه لا  وقـ
يــنــكــر أنـــه يــحــاول اســتــخــدام الإعـــلام 
الإسرائيلي للضغط على الحكومة 

حتى تكف عن موقفها الممانع. 
وقال إنه يقدر عالياً المساعدات 
ــيـــــة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الـــســـيـــاســـي والاســــتــــخــــبــــاراتــــي، لــكــن 
المــعــارك ضــد شعبه والتدخل  تفاقم 
الإيـــــرانـــــي يـــحـــتـــمـــان تـــطـــويـــر الـــدعـــم 

الإســـرائـــيـــلـــي وجـــعـــلـــه أكـــثـــر عــمــلــيــة 
وتــأثــيــراً.  وقــال إنــه يتابع ما يجري 
فـــي المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، ويلمس 
استعداداً متزايداً لديه لرفع مستوى 

الدعم العسكري لبلاده. 
وبالمقابل خرج السفير الروسي 
ــتـــوروف بــتــصــريــحــات إلــــى قــنــاة  ــكـ فـ
ــمــــي «كــــــــان ١١»،  الــــرســ الـــتـــلـــفـــزيـــون 
ــأن بــــلاده  ــ لــتــطــمــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين بـ
لا تـــقـــف ضــــد إســــرائــــيــــل، بــــل تــأخــذ 

بالاعتبار حساسياتها الأمنية. 
وقـــال إن الــعــلاقــات بــين روســيــا 
وإيــران علاقات طبيعية بين دولتين 

متجاورتين، وروسيا لا تتنازل عنها. 
كـــثـــيـــراً مـــمـــا يــنــشــر  وقــــــــال: «إن 
عــن الأسلحة الإيــرانــيــة غير صحيح 
ــات لــلــتــحــريــض على  ــايــ ومـــجـــرد دعــ

بلاده». 
يــذكــر أن مـــصـــادر فـــي تـــل أبــيــب 
ذكـــرت أن الــرئــيــس هــيــرتــســوغ حمل 
مــعــه فــي زيــارتــه إلـــى واشــنــطــن ملفاً 
وُصــــف بــأنــه «دســـــم»، يــحــتــوي على 
إيــران زودت  وثائق عديدة تثبت أن 
روسيا بطائرات مسيرة استُخدمت 
فــي أوكــرانــيــا.  ومــن التفاصيل التي 
وردت في الملف أن هذه «الطائرات من 

طراز (شاهد -١٣٦) و(شاهد - ١٣١)، 
التي تعتبر رخيصة للغاية ولكنها 
فعالة، وتركت بالفعل أثراً مدمراً على 
أوكرانيا».  وتضيف: «روسيا ستكون 
قادرة قريباً على استخدام صاروخين 
إيرانيين قويين، (فاتح - ١١٠) قصير 
المـــــدى، و(ذو الـــفـــقـــار) طــويــل المــــدى، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــطـــائـــرات المُــســيــرة، 
ــــخ  ــــواريـ ــــصـ ــنــــع، والـ الإيـــــرانـــــيـــــة الــــصــ
الـــروســـيـــة الـــصـــنـــع. صــــــاروخ (فــاتــح 
الــكــشــف عــنــه لأول  الــــذي تــم   ،(١١٠ -
مـــرة فـــي عـــام ٢٠٠١، ويـــتـــراوح مـــداه 
بين ٣٠٠ و٥٠٠ كيلومتر، هو تطوير 

متقدم للقذائف الإيرانية الثقيلة، من 
إنتاج سنوات الثمانينات.  ومن أجل 
زيادة دقة السلاح، تم تجهيز (فاتح - 
١١٠) بنظام توجيه وأجنحة متحركة 
تسمح بتوجيهه بشكل مباشر نحو 

الهدف. 
وتنتمي صواريخ (ذو الفقار)، 
الــتــي دخــلــت الــخــدمــة فــي عــام ٢٠١٦، 
ومجهزة أيضاً بقدرات توجيه، إلى 
عائلة الصواريخ نفسها، ولكنها ذات 
ــول بــفــضــل هيكلها خفيف  مـــدى أطــ
الوزن، المصنوع من ألياف الكربون، 

والرأس الحربي الخفيف.

 وعــنــد اســتــخــدامــه ضــد أهـــداف 
(داعــــش) فــي شـــرق ســوريــا، ثــبــت أن 
ــادر عــلــى الــوصــول  هـــذا الـــصـــاروخ قــ
إلى مدى لا يقل عن ٦٥٠ كيلومتراً». 

الـــعـــابـــرة  ــقــــول إن «الـــســـرعـــة  ويــ
لـــلـــصـــوت ومــــســــار الـــطـــيـــران الــعــالــي 
و(ذو   (١١٠  - (فـــــاتـــــح  ــواريـــــخ  ــ ــــصـ لـ
ــة، إذا وصــلــت إلــى  ــيـ ــرانـ الـــفـــقـــار) الإيـ
ــكـــل تـــحـــديـــاً  ــتـــشـ أيـــــــــدي روســــــيــــــا، سـ
صعباً لأوكرانيا في اعتراضها دون 
شبكة بطاريات مضادة للصواريخ، 
مــتــطــورة وبــاهــظــة الــثــمــن، والــتــي لا 

تملكها حالياً».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بيرنز يؤكد لزيلينسكي استمرار دعم أوكرانيا بما في ذلك استخبارياً لصد «العدوان» الروسي

واشنطن تجري تجربة ثانية لصاروخ فرط صوتي وتسرّع نشر نسخة مطورة من سلاح نووي في أوروبا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(الــبــنــتــاغــون) أنــهــا أجــــرت اخــتــبــاراً 
ثانياً ناجحاً لصاروخ فرط صوتي 
في ٢٦ من الشهر الجاري. وأضافت 
الوزارة في بيان أنها تخطط لتجربة 
ثــانــيــة هـــذا الأســـبـــوع، حــيــث سيتم 
استخدام هــذه الاخــتــبــارات للإبلاغ 
عن تطوير «الــرد السريع التقليدي 
لــلــقــوات الــبــحــريــة، وقـــــدرة الــضــربــة 
الــهــجــومــيــة الـــتـــي تـــفـــوق ســرعــتــهــا 
ــــوت لـــلـــجـــيـــش طــويــلــة  ــــصـ ــة الـ ــرعــ ســ

المدى».
وأكــد البيان أن تسليم أسلحة 
تــــفــــوق ســـرعـــتـــهـــا ســــرعــــة الــــصــــوت، 
والــــقــــادرة عــلــى الـــطـــيـــران بــســرعــات 
تـــزيـــد عــــن خــمــســة أضــــعــــاف ســرعــة 
الـــصـــوت (مـــــــاخ٥)، يــعــد إحــــدى أهــم 
فــــي هـــذه  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ أولـــــويـــــات وزارة 
بــيــان البنتاغون  المــرحــلــة. وأضـــاف 
أن الـــبـــرنـــامـــج يـــســـيـــر عـــلـــى المـــســـار 
ــال المــيــدانــي  ــ الــصــحــيــح لــدعــم الإرســ
الأول لــقــدرة تــفــوق ســرعــة الــصــوت 

للجيش في السنة المالية ٢٠٢٣.
ويأتي الإعلان عن هذه التجربة 
في ظل تصاعد التوترات بين روسيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا في 
حلف «الناتو»، على خلفية تهديدات 

موسكو باستخدام الأسلحة النووية 
ــال  ــ ــا. وقـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ ــا فـ ــهـ ــربـ ــــي حـ فـ
مــســؤول كبير فــي وزارة الخارجية 
الــصــنــاعــيــة  ــار  ــ ــمـ ــ ــة إن الأقـ ــيــ الــــروســ
التابعة للولايات المتحدة  التجارية 
وحلفائها قد تصبح أهدافاً مشروعة 
لروسيا إذا شاركت في الحرب في 
ــا قــــدرة  ــيــ ــا. وتــمــتــلــك روســ ــيــ ــرانــ أوكــ
فــضــائــيــة هــجــومــيــة كــبــيــرة، شأنها 
شــــأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين. 
وأطلقت روسيا في ٢٠٢١ صاروخاً 
مــضــاداً للأقمار الصناعية لتدمير 
ــلــــغ قــســطــنــطــين  ــا. وأبــ ــمــــارهــ ــــد أقــ أحـ
فــورونــتــســوف نــائــب رئــيــس دائــــرة 
حــظــر الانـــتـــشـــار الـــنـــووي والــرقــابــة 
عــلــى الــتــســلــح بـــــــوزارة الــخــارجــيــة، 
الأمـــــــــــــمَ المـــــتـــــحـــــدة بـــــــــأن واشــــنــــطــــن 
ــلــــفــــاءهــــا يــــحــــاولــــون اســـتـــغـــلال  وحــ
الــفــضــاء لــفــرض الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة. 
وأضــاف فورونتسوف أن استخدام 
الأقمار الصناعية الغربية لمساعدة 
المجهود الحربي الأوكراني «توجّه 
شديد الخطورة». وقال أمام (اللجنة 
الأولـــى) بــالأمــم المتحدة إن «البنية 
التحتية شبه المدنية ربــمــا تصبح 
هــدفــاً مــشــروعــاً لــضــربــة انتقامية»، 
الــغــرب لمثل هذه  ووصــف استخدام 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة لــدعــم أوكــرانــيــا 
بأنه «استفزازي». وأوضح: «نتحدث 

عـــن اســتــخــدام مــكــونــات مـــن البنية 
التحتية الفضائية المدنية، بما في 
الــولايــات  ذلــك التجارية، مــن جانب 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا فـــي صـــراعـــات 
مــســلــحــة».ولــم يــذكــر فــورونــتــســوف 
أي شركات أقمار صناعية على وجه 
الــتــحــديــد، إلا أن إيــلــون مــاســك قــال 
هذا الشهر إن شركة «سبيس إكس» 
لتصنيع الصواريخ التي يمتلكها 
ســتــواصــل تــمــويــل خــدمــة الإنــتــرنــت 
ستارلينك في أوكــرانــيــا.ورد البيت 
قـــائـــلا إن أي هـــجـــوم على  الأبـــيـــض 
البنية التحتية الأمريكية سيُقابل 
برد من واشنطن. وأضاف المتحدث 
بــاســم البيت الأبــيــض جــون كيربي 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــلـــصـــحـــفـــيـــين أن 
المعلومات المتاحة بشكل عام تظهر 
الـــروس يسعون للحصول على  أن 
تقنيات مضادة للأقمار الصناعية.
في هذا الوقت ذكرت شبكة «سي إن 
إن» الإخــبــاريــة الأمــيــركــيــة، نــقــلاً عن 
لــم تكشف هويتهما، أن  مــصــدريــن 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
«ســـي آي إيــــه»، ويــلــيــام بــيــرنــز، زار 
أوكرانيا في وقت سابق من الشهر 
الـــجـــاري لــلــقــاء الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي وغــيــره من 
المــســؤولــين الأوكـــرانـــيـــين. وفــيــمــا لم 
ــد مــن  ــزيــ ــن مــ ــ يـــكـــشـــف المــــــصــــــدران عـ

الــتــفــاصــيــل، فـــإن مـــســـؤولاً أمــيــركــيــاً 
قــال إن بيرنز أكــد «الــتــزام الــولايــات 
المــتــحــدة بــتــوفــيــر الـــدعـــم لأوكــرانــيــا 
فـــي صــدهــا لــلــعــدوان الـــروســـي بما 
تــبــادل المعلومات  فــي ذلــك استمرار 
الاستخباراتية». وأشــارت «سي إن 
إن» إلــى أن زيـــارة بيرنز جــاءت في 
ــــذي تــتــزايــد فــيــه مــخــاوف  الـــوقـــت الـ
الــولايــات المتحدة من أن روسيا قد 
تتجه إلى استخدام سلاح نووي في 

حربها «المتعثرة».
وفــــــي الــــســــيــــاق، كـــشـــف مـــوقـــع 
«بــــولــــيــــتــــيــــكــــو» الأمـــــيـــــركـــــي عـــــن أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســـارعـــت لنشر 
نسخة أكثر دقة من قنبلتها النووية 
الأساسية في قواعد حلف الناتو في 
أوروبا. وأضاف الموقع أن مسؤولين 
أميركيين أبلغوا حلفاء الناتو خلال 
اجـــتـــمـــاع مــغــلــق فـــي بـــروكـــســـل هــذا 
الشهر، تقديم موعد وصــول قنبلة 

الجاذبية «بــــي٦١-١٢» المــطــورة جواً 
إلى ديسمبر (كانون الأول)  المقبل، 
بــعــد أن كـــان مـــن المـــقـــرر نــشــرهــا في 

الربيع المقبل.
وأضــاف تقرير الموقع أن القرار 
اتخذ خلال المناقشات التي أجراها 
وزراء دفــاع الحلف في وقت سابق، 
والـــتـــي بــيــنــت بـــوضـــوح أن الــحــلــفــاء 
«متوترون» من احتمال إقدام روسيا 
عــلــى تنفيذ تــهــديــداتــهــا، خصوصاً 
بــعــد تــصــاعــد الادعــــــــاءات الــروســيــة 
ــة الـــــــقـــــــذرة». وأضــــــاف  ــلـ ــبـ ــنـ ــقـ ــن «الـ ــ عـ
«بوليتيكو» أنه «خلال الاجتماعات، 
أثار ١٥ من حلفاء الناتو مخاوف من 
أن الحلف يجب ألا يستسلم لابتزاز 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 
النووي». كذلك بين أنه «نظراً لارتفاع 
حـــجـــم الـــخـــطـــاب الــــنــــووي الـــروســـي 
ونطاقه، طلبت مجموعة فرعية من 
الحلفاء إجراء مشاورات مستمرة في 
الحلف لضمان الاستعداد المستمر 

والرسائل المتسقة».
وقال المتحدث باسم البنتاغون 
ــــدر فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد  بــاتــريــك رايـ
الإلكتروني للموقع، إنه «بينما لن 
نناقش تفاصيل ترسانتنا النووية، 
ــلــــحــــة الـــنـــوويـــة  فــــــإن تـــحـــديـــث الأســ
الأميركية من طراز «بي٦١»، مستمر 
مـــنـــذ ســــنــــوات، والـــخـــطـــط لــلــتــبــديــل 

ــنــــوع مــن  ــســـــؤول لـــهـــذا الــ الآمــــــن والمـــ
الأســلــحــة الــتــي تــمــت تــرقــيــتــهــا، هي 
جـــزء مــن جــهــود الــتــحــديــث المخطط 
فــتــرة طويلة».  لها والمــجــدولــة منذ 
وشـــــــدد رايــــــــدر عـــلـــى أن هـــــذا الأمــــر 
ــوال  ــ ــال مـــن الأحـ ــأي حــ «لا يــرتــبــط بــ
بالأحداث الجارية في أوكرانيا، ولم 
يتم تسريعه بأي شكل من الأشكال».

وبحسب «بوليتيكو»، قد تكون 
الــرســالــة وراء تــســريــع إرســــال هــذه 
إلــى الحلفاء  القنابل، موجهة أكثر 
الأوروبـــيـــين الــذيــن يــشــعــرون بأنهم 
مـــعـــرضـــون لــلــخــطــر بـــشـــكـــل خـــاص 
مــن قبل موسكو. كذلك جــاء تقديم 
موعد وصول القنبلة بمثابة مفاجأة 
ــقـــدامـــى، الــذيــن  لــبــعــض المـــراقـــبـــين الـ
يخشون أن يؤدي ذلك لزيادة تأجيج 
وضع خطير بالفعل في أوروبا. كما 
جاء الإعلان بالاجتماع في بروكسل 
قــبــل أيـــام مــن بـــدء الــنــاتــو تدريباته 
الــنــوويــة الــســنــويــة المــعــروفــة بــاســم 
«ستيد فــاســت نـــون»، الــتــي تستمر 
أسبوعين، وتنتهي الأحد، وتتضمن 
اســـتـــخـــدام نـــحـــو ٧٠ طــــائــــرة، فــيــمــا 
ــدأت روســـيـــا تــدريــبــاتــهــا الــنــوويــة  بــ
التي أشرف عليها عن بعد الرئيس 

الروسي بوتين.
وقنبلة «بي٦١» هي من القنابل 
الــنــوويــة الــتــي تــم تــطــويــرهــا للمرة 

ــــل الــســتــيــنــات، وتــم  ــــى فـــي أوائـ الأولـ
عــرضــهــا فــي الــبــدايــة فــي الــتــجــارب 
فــــي ولايــــة  تـــحـــت الأرض  الـــنـــوويـــة 
ــم تــطــويــر  ــ ــيــــة. وتــ ــيــــركــ ــفــــادا الأمــ ــيــ نــ
ــلــــى مـــــدار  عـــــشـــــرات الإصــــــــــــــدارات عــ
عــــقــــود، فــيــمــا خـــــرج مــعــظــمــهــا مــن 
الــحــين. وبرنامج  الخدمة منذ ذلــك 
تـــطـــويـــرهـــا الــــــذي تــبــلــغ كــلــفــتــه ١٠ 
وزارة  ــره  ــ ــديـ ــ وتـ دولار،  ــارات  ــيــ ــلــ مــ
الطاقة، يهدف إلى استبدال العديد 
من الإصدارات السابقة من القنبلة، 
بــمــا فــي ذلـــك نــحــو ١٠٠ مــخــزنــة في 
القواعد الجوية في ألمانيا وإيطاليا 
وبلجيكا وهولندا وتركيا. كما تم 
الــجــديــد، بحيث  تصميم الإصـــــدار 
تتمكن الطائرات القاذفة والطائرات 
المــقــاتــلــة الأمــيــركــيــة والــحــلــفــاء، بما 
فــي ذلـــك الــقــاذفــات «بـــــي-٢» و«بـــي-
المــقــاتــلــة «إف-١٥»  ٢١» والــطــائــرات 
و«إف-١٦» و«إف-٣٥» و«تورنادو»، 
من حمل السلاح، على عكس العديد 
من الإصـــدارات القديمة من القنبلة 
المخزنة منذ سنوات. ويعتبر الرأس 
ــن أكــثــر  ــربـــي نـــفـــســـه، واحـــــــداً مــ الـــحـ
الرؤوس تنوعاً في ترسانة الولايات 
المتحدة، نظراً لإمكانية زيادة قوته 
الــتــفــجــيــريــة أو خــفــضــهــا اعـــتـــمـــاداً 
على الهدف، ما يجعله إما سلاحاً 
منخفض القوة وإما متوسط القوة.

واشنطن: إيلي يوسف

أمين عام الناتو (يسار) مع وزير الدفاع الأميركي (أ.ب)
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دعوة صينية لإيجاد 
«سبل للتوافق» مع واشنطن

اعتبر الرئيس الصيني شي 
الــصــين والــولايــات  جينبينغ أن 
المــتــحــدة يــجــب أن «تـــجـــدا ســبــلاً 
للتوافق» من أجــل صــون السلام 
والــتــنــمــيــة فــي الــعــالــم، فيما دعــا 
ــيـــركـــي إلــــى ضــــرورة  نــظــيــره الأمـ

تفادي الصراع.
وتـــــــوتـــــــرت الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
واشـــنـــطـــن وبـــكـــين فـــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة بـــشـــأن قـــضـــايـــا تــشــمــل 
ــــوان  ــايـ ــ ــاه تـ ــ ــــجـ ــكــــين تـ ــة بــ ــاســ ــيــ ســ
ــم ذاتــــــــي ومـــنـــع  ــكـ ــتـــعـــة بـــحـ ــتـــمـ المـ
ــغ  ــونـ ــغ كـ ــ ــونـ ــ ــي هـ ــ ــرات فــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ المــ
ــان  ــ ــــسـ ــــوق الإنـ ــقـ ــ ــــات حـ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وانـ

المزعومة في شينجيانغ.
وكتب الرئيس الصيني في 
رســالــة تهنئة لمؤسسة «اللجنة 
الوطنية للعلاقات بين الولايات 
المتحدة والــصــين»، حسبما نقل 
ــــي فـــي»  ــــي تـ تـــلـــفـــزيـــون «ســــــي سـ
الــيــوم ليس  الصيني أن «الــعــالــم 

سلمياً ولا هادئاً».
وقال للمنظمة غير الربحية 
ومقرها في نيويورك، وفق وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «كـــقـــوى 
ــال  ــز الاتــــصــ ــزيـ ــعـ ــإن تـ ــ ــمـــى، فــ ــظـ عـ
والتعاون بين الصين والولايات 
المـــتـــحـــدة ســيــســاعــد عــلــى زيــــادة 
ــقــــرار والـــيـــقـــين الــعــالمــيــين،  ــتــ الاســ
وتـــعـــزيـــز الــــســــلام والــتــنــمــيــة فــي 
ــي إلـــــــى أن  ــ ــــت شــ ــفـ ــ ــم». ولـ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
ــســـتـــعـــدة لـــلـــعـــمـــل مــع  الــــصــــين «مـ
الــولايــات المتحدة لمنح الاحــتــرام 
المتبادل والتعايش السلمي (...) 
وإيجاد سبل للتوافق في العصر 
ــــح أن ذلـــك «لــن  الـــجـــديـــد». وأوضـ
يعود بالنفع فقط على البلدين 

بل أيضاً على العالم».
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات شــي 
ــن قــمــة محتملة  قــبــل أســـابـــيـــع مـ
تجمعه ببايدن، على هامش قمة 

العشرين في إندونيسيا.
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الأميركي إن التوترات المتصاعدة 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
ــراع،  ــ ــــى صـ ــــؤدي إلـ لا يـــجـــب أن تــ
متعهداً بتحديث وتعزيز الجيش 
الأميركي ومواصلة قيادة الساحة 
ــة وبـــــنـــــاء الـــتـــحـــالـــفـــات.  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
وأوضــــح بــايــدن خـــلال لــقــائــه مع 
كـــبـــار مـــســـؤولـــي الــــدفــــاع والأمــــن 
القومي في البيت الأبيض، مساء 
ــاء، أن الـــولايـــات المــتــحــدة  ــعــ الأربــ
لديها «مسؤولية إدارة المنافسة 

الشديدة المتزايدة مع الصين».

وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
ــة تـــعـــمـــيـــق  ــ ــلـ ــ ــمـــــواصـ الــــــتــــــزامــــــه بـــ
التحالفات في منطقتي المحيطين 
الهندي والهندي، وبناء تحالفات 
جــديــدة، كما شــدد على الحفاظ 
على التميز العسكري في المنطقة 
دون الانخراط في صراع. وقال إن 
العالم يتغير، و«علينا العمل في 
بيئة استراتيجية معقدة بشكل 

متزايد».
ــــدن  ــايــ ــ وجـــــــــــــاء اجــــــتــــــمــــــاع بــ
مــــع كــــبــــار ضــــبــــاط الـــبـــنـــتـــاغـــون، 
الــفــروع العسكرية الستة  ــادة  وقـ
ــتـــحـــدة، فـــي أعــقــاب  ــلـــولايـــات المـ لـ
إطلاق استراتيجية الأمن القومي 
الــتــي وضــعــت الــصــين عــلــى أنها 
«الــتــحــدي الجيوسياسي الأكثر 
أهـــمـــيـــة لأمـــــيـــــركـــــا». وأوضــــحــــت 
الاســتــراتــيــجــيــة أن «بــكــين لديها 
طــمــوحــات لإنـــشـــاء مـــجـــال نــفــوذ 
مــــعــــزز فـــــي المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي 
والهادئ وأن تصبح القوة الرائدة 
في العالم، وهي تستخدم قدرتها 
التكنولوجية ونفوذها المتزايد 
عــلــى المــؤســســات الــدولــيــة لخلق 
ظــروف أكثر تساهلاً لنموذجها 
الاستبدادي الخاص، ولصياغة 
استخدام التكنولوجيا العالمية 
ومــعــايــيــرهــا لتمييز مصالحها 

وقيمها».
وقــــــــــد تـــــــوتـــــــرت الـــــعـــــلاقـــــات 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
بشكل متزايد بعد زيــارة رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي 
إلــــى تــايــبــيــه فـــي أغــســطــس (آب) 
المــــاضــــي، وردت بــكــين بسلسلة 
ــبـــات الــعــســكــريــة فــي  ــتـــدريـ مــــن الـ
المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة بـــالـــجـــزيـــرة 
ــتـــي تــبــعــد ١٠٠ مـــيـــل عــــن الــبــر  الـ
ــــت الـــصـــين  ــغـ ــ ــا ألـ ــمــ ــنــــي. كــ ــيــ الــــصــ
الــتــبــادلات الثنائية المخطط لها 
مع الولايات المتحدة، بما في ذلك 
اجتماعات المناخ. وحذر الرئيس 
الصيني في مكالمته الأخيرة مع 
الرئيس بايدن من اللعب بالنار 
فيما يتعلق بتايوان، فيما أدرج 
الحزب رفض استقلال تايوان في 

ميثاقه.
وقال المتحدث باسم مجلس 
ــــي جـــــــون كـــيـــربـــي  ــــومـ ــقـ ــ الأمـــــــــن الـ
للصحافيين، إن «بــايــدن ناقش 
الــقــادة العسكريين مجموعة  مــع 
واســــعــــة مــــن الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
ــركـــي، من  ــيـ ــن الـــقـــومـــي الأمـ ــالأمـ بـ
إدارة المنافسة الاستراتيجية مع 
إلــى التهديد الحاد الذي  الصين 
تمثله روسيا بوضوح في القارة 

الأوروبية».

واشنطن: هبة القدسي
بكين: «الشرق الأوسط»

إيران وكوريا الشمالية في رأس قائمة «التهديدات الخطيرة» لواشنطن والنظام الدولي

الاستراتيجية الدفاعية الأميركية تعتبر الصين «منافساً أول» وروسيا «تهديداً حاداً»
أطلق وزير الدفاع الأميركي 
لــــــــويــــــــد أوســــــــــــــــــتن، الـــــخـــــمـــــيـــــس، 
الاستراتيجية الدفاعية الجديدة 
لــلــولايــات المــتــحــدة بــعــد مراجعة 
طـــــويـــــلـــــة لـــتـــصـــمـــيـــمـــهـــا بـــشـــكـــل 
يتناسب مع «التحديات الأمنية 
الــقــرن»، موضحاً أن الصين  لهذا 
تـــعـــد «المـــنـــافـــس الـــوحـــيـــد» الــــذي 
يمكنه العمل على «إعادة تشكيل 
النظام الدولي»، علماً بأن روسيا 
«لا تـــــزال تــمــثــل تـــهـــديـــداً حـــــاداً»، 
ولكن واشنطن «لم تر» حتى الآن 
إلـــى نيتها اســتــخــدام  أي مــؤشــر 
ــي ســــيــــاق  ــ ــ فـ نـــــــــــووي  أي ســـــــــلاح 
حــرب أوكرانيا. مع وضــع كوريا 
الشمالية وإيـــران أيضاً في رأس 
ــتـــهـــديـــدات الــخــطــيــرة»  قــائــمــة «الـ

لأميركا والنظام الدولي.
وكان وزير الدفاع الأميركي 
يتحدّث فــي البنتاغون عــن هذه 
الاستراتيجية، فقال إنها تمكن 
الــولايــات المتحدة مــن «التصدي 
لأكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة لــهــذا 
الـــــــــقـــــــــرن»، وهـــــــــي تـــــرتـــــكـــــز عـــلـــى 
ــة الـــــــــردع وتـــقـــويـــتـــه»،  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ «اسـ
مــضــيــفــاً أن اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
الــقــومــي لـــدى إدارة الــرئــيــس جو 
الــــصــــين هــي  ــدن تـــعـــتـــبـــر أن  ــ ــايـ ــ بـ
«المنافس الوحيد الذي لديه نية 
الــدولــي،  الــنــظــام  لإعــــادة تشكيل 
وزيادة القدرة على القيام بذلك»، 
علماً بــأن روسيا «لا تــزال تشكل 
تهديداً حاداً»، مستدركاً أن عبارة 
«حــاد استخدمت بعناية». وزاد 
أنه «على عكس الصين، لا يمكن 
ــات  الــــولايــ تـــتـــحـــدى  ــا أن  ــيـ لـــروسـ
المــــتــــحــــدة بـــشـــكـــل مـــنـــهـــجـــي عــلــى 
المــدى الطويل»، على رغــم إقــراره 
ــــدوان الــــروســــي يشكل  ــعـ ــ بــــأن «الـ

تــهــديــداً فــوريــاً وحـــاداً لمصالحنا 
ــيـــس  ــرئـ الـ أن  ورأى  ــا».  ــنــ ــمــ ــيــ وقــ
الروسي فلاديمير بوتين «متهور 
في شنه حرباً اختيارية طائشة 
ــا»، بــمــا يــمــثــل الآن  ــيـ ــرانـ ضـــد أوكـ
«التهديد الأسوأ للأمن الأوروبي 
ــيـــة  ــالمـ ــعـ ــــرب الـ ــــحــ ــة الــ ــايــ ــهــ ــذ نــ ــنــ مــ
ــد أن «الــتــهــديــدات  الــثــانــيــة». وأكــ
الخطيرة الأخــرى تشمل توسيع 
قــدرات كوريا الشمالية النووية 
والـــصـــاروخـــيـــة»، بــالإضــافــة إلــى 
ــاً فــي  إيـــــــران الـــتـــي «تـــمـــضـــي قـــدمـ
برنامجها النووي، وتدعم وكلاء 
مــســلــحــين خـــطـــريـــن، بــــل تــصــدر 
طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة تــســتــخــدمــهــا 

روســـــــــيـــــــــا لإرهــــــــــــــــــاب المـــــدنـــــيـــــين 
الأوكرانيين». وأكد أن المسؤولين 
الأميركيين «لا يزالون يقظين ضد 
الــتــهــديــد المــســتــمــر مـــن الــشــبــكــات 
الإرهـــابـــيـــة الــعــالمــيــة، وكـــذلـــك من 
تغير المناخ والأوبئة وغيرها من 
الأخطار التي لا تحترم الحدود».
الأمـــــــــن  إدارة  أن  وأكـــــــــــــــد 
الــقــومــي هــدفــهــا «ردع الهجمات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ضــــد الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا 
للاستعداد للانتصار في النزاع 
عــــنــــد الـــــــــضـــــــــرورة، وبــــــنــــــاء قــــوة 
مــشــتــركــة ونـــظـــام دفـــاعـــي مــــرن»، 
موضحاً أن «هذا يعني أن الجيش 

مستعد لمواجهة مجموعة كاملة 
من التهديدات الموجودة هناك». 
وحـــــذر مـــن أن «تــكــلــفــة الـــعـــدوان 
ضد الولايات المتحدة وحلفائنا 
ــثـــيـــر أي  وشــــركــــائــــنــــا تـــــفـــــوق بـــكـ
ــكــــن تـــــصـــــورهـــــا»،  ــمــ ــــب يــ ــاسـ ــ ــكـ ــ مـ
إلــى أن «قــدراتــنــا النووية  منبهاً 
الــدعــامــة النهائية لردعنا  تبقى 
الاستراتيجي. ولهذا السبب نحن 
ملتزمون تماماً بتحديث الأرجل 

الثلاث لثالوثنا النووي».
وتشير الاستراتيجية المؤلفة 
من ٨٠ صفحة إلى أن الصراع مع 
الصين «ليس حتمياً ولا مرغوباً 
ــه»، لـــكـــنـــهـــا تـــصـــف مـــحـــاولـــة  ــ ــيـ ــ فـ

لمنع «هيمنة بكين على المناطق 
الــرئــيــســيــة»، فــي إشــــارة واضــحــة 
إلــــى تــعــزيــز الــــوجــــود الــعــســكــري 
ــر الــــصــــين  ــ ـــحــ الـــــصـــــيـــــنـــــي فــــــــي بـــ
ــــادة الــضــغــط على  الــجــنــوبــي وزيـ
تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، 
محذرة من أن الصين تعمل على 
تــقــويــض الــتــحــالــفــات الأمــيــركــيــة 
فــي المحيطين الهندي والــهــادئ، 
واســــتــــخــــدام جــيــشــهــا المــتــنــامــي 
الــجــيــران. وتؤكد  لإكـــراه وتهديد 
أن روسيا «تشكل تهديداً حاداً» 
للولايات المتحدة وحلفائها من 
خلال الأسلحة النووية والعمليات 
السيبرانية والصواريخ البعيدة 

ــــدى. ويـــحـــذر الــتــقــريــر مـــن أنــه  المــ
ــتــــمــــرار الـــصـــين وروســـيـــا  مــــع اســ
ــنـــمـــو كـــشـــريـــكـــين، فــإنــهــمــا  فــــي الـ
أكــثــر  تـــحـــديـــات  «يـــفـــرضـــان الآن 
ــــن  خــــطــــورة عـــلـــى الـــســـلامـــة والأمـ
فـــي الـــداخـــل، حــتــى مـــع اســتــمــرار 

التهديدات الإرهابية».
الــدفــاع  وتــزيــد استراتيجية 
ــز عــلــى  ــيـ ــركـ ــتـ الـ ــام ٢٠٢٢ مــــن  ــعــ لــ
الـــحـــلـــفـــاء كــعــنــصــر أســــاســــي فــي 
ــا يــســلــط  ــ ــي، مـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــاع الأمـ ــ ــدفــ ــ الــ
الــضــوء على جهود إدارة بايدن 
الأوســــــع لإصـــــلاح الـــعـــلاقـــات مع 
ــــدول الــشــريــكــة. ويــقــع فـــي قلب  الـ
الوثيقة الجديدة مفهوم «الــردع 
المتكامل»، ما يعني أن الولايات 
المتحدة ستستخدم مزيجاً واسعاً 
الــقــوة العسكرية والضغوط  مــن 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والتحالفات القوية - بما في ذلك 
الــتــرســانــة الــنــوويــة الأمــيــركــيــة - 

لثني العدو عن الهجوم.
وهــــــذه هــــي الاســتــراتــيــجــيــة 
ــات  ــ ــــولايــ ــــت الــ ــهـ ــ ــذ أنـ ــنــ الأولـــــــــــى مــ
المتحدة حربها التي استمرت ٢٠ 
عــامــاً فــي أفــغــانــســتــان، وسحبت 
جميع قواتها العام الماضي. ولا 
يــزال لــدى الــولايــات المتحدة عدد 
قليل من القوات في العراق، وما 
يقرب من ١٠٠٠ جندي في سوريا، 
إلــى حد كبير من  لكنها تحولت 
عمليات مكافحة الإرهــــاب التي 
هيمنت على العقدين الماضيين 
إلــى التركيز على التهديدات من 
المنافسين الرئيسيين مثل الصين.

وهــذه هــي المــرة الأولـــى التي 
يتم فيها تطوير وإصدار الوثائق 
الاستراتيجية الثلاث للبنتاغون، 
وهـــي مــراجــعــة الـــدفـــاع الــوطــنــي، 
والـــدفـــاع الــصــاروخــي، والــوضــع 

النووي، في نفس الوقت.

وزير الدفاع الأميركي لدى استعراضه الاستراتيجية الدفاعية الأميركية في فرجينيا أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

«درون» مراقبة أميركية متطورة اليابان تعزز أمنها البحري بـ

تــعــمــل طــوكــيــو عــلــى تــعــزيــز 
أمنها البحري، عبر شراء طائرة 

«درون» أميركية فائقة التطور.
وأعـــــلـــــنـــــت شـــــركـــــة «جـــــنـــــرال 
ــيـــــكـــــس أيـــــرونـــــوتـــــيـــــكـــــال»  أتـــــومـــ
الأمــيــركــيــة، المــنــتــجــة لــطــائــرة «إم 
مـــــن دون طــــيــــار،  ٩بــــــــي»   - كــــيــــو 
التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً 
أنها نشرت نسخاً من هذه  لها، 
الطائرة الأكثر تطوراً في اليابان. 
وقــالــت الشركة فــي بــيــان، إنــه تم 
ــنــــذ الأســــبــــوع  ــــرة مــ ــائـ ــ ــــطـ نــــشــــر الـ
الــبــحــريــة على  للمراقبة  المــاضــي 
نــطــاق واســـع فـــوق بــحــر الــيــابــان 
والمــحــيــط الـــهـــادئ. وأضـــافـــت أن 
البحث  مهامها «ستشمل أيضاً 
والإنـــقـــاذ والاســتــجــابــة لــلــكــوارث 

وإنفاذ القانون البحري».
وأكد خفر السواحل الياباني 
نشر الطائرة الأميركية المتطورة 
لـــلـــغـــايـــة، وقــــــال إنـــــه يــمــكــنــهــا أن 
الــبــحــريــة للبلاد  تــغــطــي المــنــطــقــة 
بالكامل، حيث بدأ في تشغيلها 
مــن مــحــطــة «هــاشــيــنــوهــي» على 
ــســـــاحـــــل الــــشــــمــــالــــي الــــشــــرقــــي  الـــ

لجزيرة «هونشو». وتم تصميم 
ــائــــرة لــلــتــحــلــيــق لمـــــدة تــصــل  الــــطــ
إلـــى ٤٠ ســاعــة فــي جــمــيــع أنـــواع 
ــافٍ لأداء  ــ الــطــقــس، وهــــو وقــــت كـ
المراقبة على المنطقة الاقتصادية 
الــيــابــانــيــة الــخــالــصــة بــأكــمــلــهــا. 
ــهـــزة بـــكـــامـــيـــرات  والــــطــــائــــرة مـــجـ
عــالــيــة الـــدقـــة يــمــكــنــهــا اكــتــشــاف 
الــســفــن مــن ارتــفــاعــات تــزيــد على 
٣ آلاف مــتــر، فــضــلاً عـــن تــحــديــد 
ــائـــرات المــقــتــربــة بــاســتــخــدام  الـــطـ
ــرادار والأشــعــة تــحــت الــحــمــراء  ــ الـ
ــرب الــغــواصــات.  فـــي الــلــيــل، وضــ
اليابان شــراء المزيد من  وتــدرس 
للمراقبة  بـــدون طــيــار  الــطــائــرات 
الــبــحــريــة، لــكــنــهــا لـــم تــكــشــف عن 
الـــعـــدد. وقـــالـــت مـــصـــادر دفــاعــيــة 
ــرح الـــطـــائـــرة تــبــلــغ  ــ إن تــكــلــفــة طـ
نحو ٢٦٫٨ مليون دولار أميركي. 
وقـــالـــت الـــشـــركـــة إنـــهـــا بـــــدأت فــي 
الــطــائــرة عــام ٢٠١٤، وإن  تطوير 
أســتــرالــيــا وبلجيكا وبريطانيا 
الـــعـــمـــلاء، حــيــث تتطلع  مـــن بـــين 
ــــى ١٦  ــا يـــصـــل إلـ ــراء مــ ــنـــدن لــــشــ لـ

طائرة دون طيار.
ــرات  ــوتــ ــــط تــ ــــك وســ ــأتــــي ذلــ يــ
متزايدة في المنطقة، على خلفية 

الــتــجــارب الــصــاروخــيــة الــكــوريــة 
الشمالية، وتقديرات غربية عن 
اســـتـــعـــداد بـــيـــونـــغ يـــانـــغ لــلــقــيــام 
الأولــى  بتجربة نووية قد تكون 
الــتــوتــرات  منذ ٢٠١٧، فــضــلاً عــن 

مع الصين.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أنـــهـــى 
الجيش التايواني صفقة لشراء 
أربـــع طـــائـــرات مــن الــنــوع نفسه 
المــــاضــــي،  (آب)  أغـــســـطـــس  فـــــي 
ــام  عــ تـــســـلـــيـــمـــهـــا  ــم  ــتــ يــ أن  ــلــــى  عــ
٢٠٢٥، ووافقت وزارة الخارجية 

الأمــيــركــيــة عــلــى بــيــع الــطــائــرات 
بدون طيار، إلى جانب محطات 
التحكم الأرضية وأنظمة الملاحة 
المـــدمـــجـــة، إلــــى تـــايـــوان فـــي عــام 
الشراء  ٢٠٢٠. وتسارعت عملية 
مع تسارع التوترات عبر مضيق 

تايوان مع الصين. وقال العديد 
ــيــــين  ــركــ ــيــ ــــين الأمــ ــؤولــ ــ ــســ ــ مــــــن المــ
رفــيــعــي المــســتــوى، عــلــى رأســهــم 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن، 
الــصــين قــد تمضي قــدمــاً في  إن 
شن هجوم على تايوان في وقت 

أقرب مما كان متوقعاً.
ويوم الأربعاء، جدد بلينكن 
التأكيد على أن الولايات المتحدة 
مــــصــــمــــمــــة عــــلــــى دعــــــــم الــــســــلام 
والاستقرار عبر مضيق تايوان، 
وضـــــمـــــان حـــــل الـــــخـــــلافـــــات بــين 
بكين وتايبيه سلمياً. وقــال إن 
المتحدة «ستدافع عن  الــولايــات 
الــذي ظل قائماً لعقود  الاقتراح 
مــن الــزمــان بـــأن هـــذه الــخــلافــات 
ــا وحــلــهــا سلمياً؛  ــهـ إدارتـ يــجــب 
وأنه لا يمكن ولا ينبغي أن تكون 
الجانب  هناك تغييرات أحادية 
الـــــــراهـــــــن، ولا ســيــمــا  ــلــــوضــــع  لــ
بالقوة». وأضاف في تصريحات 
«لــديــنــا مصلحة  «بــلــومــبــرغ»:  لـــ
ثــابــتــة فـــي الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
تـــايـــوان». وأضـــاف:  فــي مضيق 
ــذه مــصــلــحــة أســاســيــة قــويــة  «هــ
ــدة ونــحــن  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــي الـ فــ

مصممون على دعمها».

واشنطن: إيلي يوسف

فان النشاط الانتخابي في ولاية حاسمة
ّ
مسؤولا حملتيهما يكث

احتدام السباق الرئاسي بين بولسونارو ولولا في جولة الإعادة
ــاســــي  ــرئــ ــدم الــــســــبــــاق الــ ــ ــتــ ــ احــ
الــبــرازيــلــي قــبــل يــومــين مـــن جــولــة 

الإعادة المرتقبة الأحد.
وتـــوقـــع اســتــطــلاع «كـــواســـت» 
لـــلـــنـــاخـــبـــين المـــحـــتـــمـــلـــين حـــصـــول 
الــرئــيــس الــيــســاري الــســابــق لويس 
لــولا دا سيلفا على ٥٢٫١  إنــاســيــو 
في المائة من الأصــوات الصحيحة 
الــتــي تــســتــبــعــد الــبــطــاقــات المــلــغــاة 
بــــ٥٢٫٨ فــي المائة  والــفــارغــة مقارنة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــيــنــمــا حصل 
بــولــســونــارو عــلــى ٤٧٫٩ فــي المــائــة 
المــائــة. وبالنظر  بــــ٤٧٫٢ في  مقارنة 
إلى إجمالي الأصوات، ظلت نسبة 
ــارو عـــنـــد ٤٢ فــي  ــونـ ــولـــسـ تـــأيـــيـــد بـ
المائة، بينما حصل لولا على ٤٨ في 
المائة مقارنة بـ٤٧ في المائة الأسبوع 

الماضي.
ــار إلــــــى أن زيــــــــادة نــســبــة  يــــشــ
الــــعــــزوف عــــن المــــشــــاركــــة هــــي أحـــد 
أبـــرز الــعــوامــل الــتــي تضر بــلــولا دا 
يـــزداد احــتــمــال عدم  سيلفا، حيث 
مشاركة الناخبين أصحاب الدخل 
المــنــخــفــض، الــذيــن يــشــكــلــون جــزءا 
رئيسيا من قاعدة مؤيدي الرئيس 

السابق.
في غضون ذلــك، كثف نائبان 
شــابــان انتخبا أخــيــرا فــي البرلمان 
الــبــرازيــلــي، نــشــاط حملتي كــل من 
ــولا دا ســيــلــفــا في  بــولــســونــارو ولــ

ولايــــــة مـــيـــنـــاس جـــيـــرايـــس جــنــوب 
شــرقــي الــبــلاد، وهـــي الــولايــة التي 
تحدد منذ العام ١٩٨٩ المرشح الفائز 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، كما 
ذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ويعظ نيكولاس فيريرا، وهو شاب 
برازيلي محافظ متشدد، بالسياسة 
في الكنائس ويتحدث عنها على 
وسائل التواصل الاجتماعي. أما 
سيليا شاكريابا، فهي ناشطة من 
الــســكــان الأصــلــيــين مــصــمــمــة على 
وضــع حالة الــطــوارئ المناخية في 

قلب النقاش العام.
وكــــــــــان نـــــيـــــكـــــولاس فــــيــــريــــرا، 
ــر عـــلـــى مـــواقـــع  ــؤثــ ــو مـــحـــام ومــ ــ وهـ
التواصل الاجتماعي يبلغ ٢٦ عاماً 
ومــنــتــســب إلــــى الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي 
للرئيس اليميني المتطرف، النائب 
ــدد مــن  ــ ــر عـ ــبـ ــــذي حـــصـــل عـــلـــى أكـ الــ
الأصــوات (نحو ١٫٥ مليون) خلال 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــتـــي 
نظمت بالتوازي مع الجولة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية. ويقول 
فــيــريــرا إنـــه يــخــوض «حـــربـــا» ضد 
«الــتــهــديــد الـــصـــامـــت لــلــشــيــوعــيــة» 
لــولا. وتابع  فــاز  التي ستسود إذا 
خلال تجمع انتخابي لمرشحه «هل 
سنعكس الوضع أم لا؟ هل سنشرع 
الإجــــــهــــــاض أم لا؟ هـــــل ســـنـــشـــرع 

المخدرات أم لا؟».
ــذا الــنــائــب الــشــاب  ويــعــتــبــر هــ
بــخــطــابــاتــه الـــتـــي يــلــقــيــهــا كــمــا لو 

كـــان قــســا إنــجــيــلــيــا والـــتـــي تــجــذب 
ــة  ــد الـــورثـ ــ ــاه الـــجـــمـــاهـــيـــر، أحـ ــبـ ــتـ انـ
المحتملين لبولسونارو. وقــال في 
ــتـــي بـــثـــت عــبــر  ــد الـــخـــطـــابـــات الـ ــ أحـ
الراديو: «هناك مؤمنون يصوتون 
للشيطان. هناك مؤمنون يصوتون 
لــلــولا». وأكـــد فــيــريــرا المــتــخــرج من 

الــجــامــعــة الــبــابــويــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
ــرايـــس، أن  ــيـ فـــي ولايـــــة مــيــنــاس جـ
الـــجـــامـــعـــات الـــبـــرازيـــلـــيـــة تــخــضــع 
«آيديولوجية ماركسية» تسعى  لـ

إلى تدمير الأسرة التقليدية.
ويـــنـــشـــر فــــي خـــطـــابـــاتـــه وفـــي 
المــحــاضــرات وجــهــات نــظــره، وعبر 

مقاطع فيديو يشاهدها الملايين من 
متابعيه على الشبكات الاجتماعية. 
لــكــن الــســلــطــات الانــتــخــابــيــة أزالـــت 
مــحــتــواه الــــذي يــؤكــد فــيــه أن لــولا 
لـــتـــشـــريـــع  ــــاض أو  ــهـ ــ ــــلإجـ لـ ــد  ــ ــؤيـ ــ مـ
المخدرات. وقال في مقابلة أجريت 
معه أخيرا «أنا لست مثيرا للجدل. 

أنا فقط أتكلم عما أؤمن به».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــــــرى ســيــلــيــا 
الـــبـــالـــغـــة ٣٢ عـــامـــاً،  شــــاكــــريــــابــــا، 
بــأنــهــا تعيش «لــحــظــة تــاريــخــيــة». 
وأصــبــحــت شــاكــريــابــا أول نــائــبــة 
مـــن الــســكــان الأصــلــيــين عـــن ولايـــة 
ــرايـــــس، تــــحــــت رايـــــة  ــ ــيـ ــ ــيــــنــــاس جـ مــ

حزب الاشتراكية والحرية. وأكدت 
لوكالة الصحافة الفرنسية خلال 
تـــجـــمـــع انـــتـــخـــابـــي لــــدعــــم لــــــولا دا 
ســيــلــفــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإقــلــيــمــيــة 
بيلو هــوريــزونــتــي، أن «أولــويــتــنــا 
الــــــقــــــصــــــوى ســـــتـــــكـــــون الــــقــــضــــايــــا 
البيئية». وتتابع سيليا المتحدرة 
ــا فــــي شــمــال  ــابـ ــريـ ــاكـ ــن إقـــلـــيـــم شـ مــ
مـــــيـــــنـــــاس جــــــيــــــرايــــــس، دراســــــــــــات 

الدكتوراه في الأنثروبولوجيا.
وأوضحت النائبة كيف تعتزم 
مــواجــهــة قــطــاع الأعــمــال التجارية 
الزراعية البرازيلي النافذ، والــذي 
تلقي باللوم عليه في إزالة الغابات 
في منطقة الأمازون في ظل حكومة 
بــــولــــســــونــــارو. وتــــابــــعــــت: «نـــحـــن 
الشعوب الأصلية نعرف منذ أكثر 

من ٥٠٠ عام ما هي المقاومة. كيف 
يمكننا قــبــول رئــيــس يــقــول إنــه لن 
يــمــنــح شـــبـــرا إضـــافـــيـــا مـــن الأرض 
ــلـــيـــين؟»، فـــي إشـــارة  لــلــســكــان الأصـ
إلــى تصريح مثير للجدل أدلــى به 
بــولــســونــارو فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٨، بعد فترة وجيزة من 

انتخابه.
وشاركت شاكريابا، التي كانت 
عضوا فــي وفــد السكان الأصليين 
ــا عــام  ــ ــام بــجــولــة فــي أوروبـ الــــذي قـ
«الانــــتــــهــــاكــــات  بـــــ لـــلـــتـــنـــديـــد   ٢٠١٩
الجسيمة» التي تقوم بها الحكومة، 
فــــي قـــمـــة المــــنــــاخ «كــــــــــوب٢٦» الــتــي 
نــظــمــت فــي غــلاســغــو نــهــايــة الــعــام 
٢٠٢١. وقالت إن «أميركا اللاتينية 
تنتظر نتائج هــذه الانــتــخــابــات». 
ــارت إلــى أن أنــصــارهــا ليسوا  وأشــ
فــقــط نــاخــبــي لـــــولا، وأنـــهـــا تــجــذب 
المهتمين بــالمــســاواة بــين الجنسين 

والقضايا البيئية.
وتــســعــى هـــذه الــنــائــبــة لإقــنــاع 
الناخبين بأن الأمر أكثر أهمية من 
معركة بين شخصيتين شعبويتين 
أحــدثــتــا حــالــة مــن الاســتــقــطــاب في 
البلاد. وصرحت أن كثرا «لا يرون 
أن هـــذه الــلــحــظــة مــســألــة حــيــاة أو 
موت. إذا لم يعد لدى الكوكب المزيد 
من الموارد لنا، فلن يكون لديه المزيد 
من الموارد لكم ولأطفالكم وللبشرية 
جمعاء». وختمت قائلة: «من يزيل 

الغابات يقتل».

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

أنصار بولسونارو يجتمعون لدعمه في فعالية انتخابية بريو دي جانيرو أمس (أ.ب)

جايير بولسونارو (يمين) 
ولويس إناسيو دي سيلفا (أ.ف.ب)

صورة أرشيفية لبايدن وشي وهما يوجهان دعوة للتفاهم المتبادل 
في مدرسة بلوس أنجليس في فبراير ٢٠١٢ (أ.ف.ب)

مسؤولون من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة يبحثون أمن المنطقة في طوكيو الأربعاء (إ.ب.أ)
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إيران... إرهاب غب الطلب
لم تعد أساليب نظام البعث احتكاراً 
عربياً، بل نحن أمام نموذج بعث إيراني، 
فمن عاشر القوم أربعين يوماً أصبح منهم، 
فكيف إذا عاشرهم أكثر من أربعين سنة، 
فمن الطبيعي أن يتمثل بهم، ففي لحظة 
إيرانية حرجة ظهرت على النظام الإيراني 
عدوى البعث، واستعان بالإرهاب والتطرف 
كما اســتــعــان شقيقه الــنــظــام الــســوري من 
أجـــــل إخــــمــــاد ثــــــورة شــعــبــيــة تـــحـــت حــجــة 
مكافحة الإرهاب؛ إرهاب يتحرك بفعل فاعل 
ويخترق بشكل مدروس في العمق القومي 
ــروحــــي، هــــدف مـــــزدوج يــحــرك مــشــاعــر  والــ
مزدوجة لدى الأغلبية الفارسية الإيرانية. 
لست ممن يؤمنون بفكرة المؤامرة أو 
يغض الطرْف عن أفعال إجرامية، فالإدانة 
واجب أخلاقي وسياسي، ولكن في العودة 
إلى نشاطات هذه التنظيمات المتطرفة في 
العقدين الأخيرين تبرز الشكوك في كثير 
مـــن اســتــهــدافــاتــهــا الــدقــيــقــة وتــوقــيــتــاتــهــا 
فــي الــعــراق والــســعــوديــة ولــبــنــان وســوريــا 
وبعض العواصم الأوروبــيــة، فالمريب في 
الــتــوقــيــت الـــــذي تـــحـــدده هــــذه الــجــمــاعــات 
الــشــك أنها  لبعض عملياتها يبعث عــلــى 
ترتبط بمواقف إقليمية تتصل بسياسات 
دولية، والأكثر استهجاناً في هذه اللحظة 
الإيرانية المؤلمة أن هذه التنظيمات لديها 
موقف عقائدي من النظام الإيراني وتجاهر 
في عدائها له، ولكن لم تقم بأي عملية في 
الــداخــل الإيـــرانـــي مــنــذ نشأتها إلا واحـــدة 
ــل عـــلـــى الـــعـــكـــس فـــإن  فـــقـــط مـــنـــذ أعــــــــوام، بــ
تنظيم «القاعدة» وجد في إيران ملاذاً آمناً 
له وأقام عَقد مساكنة بينه وبين النظام ما 
بعد سقوط نظام طالبان في أفغانستان، 
فإذا السؤال الذي يطرح نفسه من الذي فتح 
«داعـــش» وأخــواتــهــا نحو الــداخــل  الــبــاب لــــ

الإيراني وأوصلهم أو دلّهم على شيراز. 

فـــي الـــيـــوم الــــذي كــــان فــيــه المــحــتــجــون 
الإيــــرانــــيــــون يــحــتــفــلــون بـــالـــيـــوم الأربـــعـــين 
لتحركاتهم والــــذي يــصــادف ذكـــرى مــرور 
ــعـــين يـــومـــاً عــلــى مــقــتــل مــهــســا أمــيــنــي،  أربـ
ــــن ســـكـــان  ــــرات الآلاف مـ ــــشـ حـــيـــث خــــــرج عـ
لــم يستطع  مدينتها فــي مــســيــرة حــاشــدة 
الأمــن قمعها أو تفريقها، وكــانــت شــوارع 
وســاحــات المـــدن الإيــرانــيــة تشهد تصعيداً 
لا سابق له، تعرض مرقد ديني في مدينة 
شيراز عاصمة محافظة فارس إلى اعتداء 
إرهــــابــــي... اعـــتـــداء يــحــمــل بُـــعـــديـــن؛ الأول 
قومي أنه حصل في عاصمة أحد الأقاليم 
الفارسية أي ضد الأغلبية، أما الثاني فهو 
عقائدي حيث استهدف المصلين في مزار 
ديني لأحد أحفاد الإمام علي بن أبي طالب، 
ما قد يــؤدي إلــى تأجيج المشاعر القومية 
والدينية لدى الفرس وهذا ما قد يستفيد 
الــرأي العام  منه النظام في محاولته قلب 
الــفــارســي ضـــد الاحــتــجــاجــات وإعــطــاءهــا 
بعدين؛ قومياً انفصالياً ودينياً تطرفياً، 
وحسب رد فعل النظام هما بعدان يهددان 
ــرانــــي وحـــكـــم الأغــلــبــيــة  ــدة الـــتـــراب الإيــ ــ وحـ

القومية.
ــإن الـــتـــســـاؤل حــــول تــداعــيــات   لـــذلـــك فــ

ــــاول الــنــظــام  ــتــــداء مـــشـــروع بــعــد أن حـ الاعــ
طــــوال الأســابــيــع الــســتــة المــاضــيــة مــن عمر 
الــرأي العام الإيراني  الاحتجاجات تقليب 
بــدايــة ضــد الأكــــراد باعتبار أنــهــم مشروع 
إلــى الخارج  انفصالي، وتصدير معركته 
الــعــراق  عــبــر عمليات عسكرية فــي شــمــال 
لــم تحقق أهــدافــهــا الداخلية والخارجية، 
الــخــطــر الأذري وازداد  وعــنــدمــا تــصــاعــد 
ــة فـــي الاحــتــجــاجــات  انـــخـــراط المــــدن الأذريــــ
وجــه النظام جيشه إلــى الــحــدود مع دولة 
أذربــيــجــان وهـــدد بــاكــو بعملية عسكرية 
فـــي مــحــاولــة يــائــســة لــقــلــب الأذريــــــين ضد 
أشقائهم فــي دولــة أذربــيــجــان، كما حــاول 
استغلال الورقة البلوشية ببعدها المذهبي 
وتحريض الأغلبية الدينية الإيرانية ضد 

البلوش السُنة.
ــيـــين على  ــرانـ رد فــعــل المـــســـؤولـــين الإيـ
العملية الإرهابية يكشف استعجالهم على 
ربطها بالاحتجاجات وتقديمها كذريعة 
لقمعها بوحشية، فقد قال وزير الداخلية 
فــي أول تعليق لــه «تــجــدر الإشـــارة إلــى أن 
الاضطرابات التي تسببت في إزعاج الناس 
في الأيام الماضية ينقلها العدو الآن بطريقة 
مختلفة إلى مسارات خطيرة، فقد استغل 
الـــتـــيـــار الإرهــــابــــي الاحـــتـــجـــاجـــات لــلــنــفــوذ 
والاســتــهــداف». أمــا رئيس مجلس شورى 
البرلمان فقال: «حادثة الضريح الإرهابية 
الــذيــن أربــكــوا  نهاية الحجة على الجميع 
الــوضــع الأمــنــي خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة 

ووفروا فرصة للعدو لتنفيذ مؤامرته».
ــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي فــي  ــيــــه، فــــــإن الــ ــلــ وعــ
إلــى «دعشنة»  وضــع صعب وهــو يستعد 
الاحتجاجات لكي يبرر قمعها، ولكن رهانه 
مــفــتــوح عــلــى مــخــاطــر كــبــيــرة مـــن صــمــود 
المحتجين إلى العنف المفرط الذي قد ينقل 

إيران إلى مرحلة العنف الأهلي.

دوامتان لا مخرج منهما... الفلسطينية والإسرائيلية
أيام معدودات بقيت على ذلك 
اليوم الحاسم في أمر قيادة النظام 
السياسي الإســرائــيــلــي، ومــن دون 
ــــدوث مــفــاجــأة كـــبـــرى كــانــتــصــار  حـ
واضـــح لــطــرف على الــطــرف الآخــر، 
فـــإن انــتــخــابــات ســادســة تــلــوح في 
الأفق وقد تؤدي نتائجها إلى البقاء 
في الدوامة ذاتها لتتكرس الحياة 
السياسية فــي إســرائــيــل كمراوحة 
طويلة الأمد بين مواسم انتخابية 

لا نهاية لها.
الانـــــتـــــخـــــابـــــات  كــــــانــــــت  وإذا 
توصف عادة بالخيار الديمقراطي 
والـــحـــضـــاري الـــــذي لا بـــديـــل عــنــه، 
فإنها في إسرائيل خاصة أضحت 
عــبــئــاً ثـــقـــيـــلاً عـــلـــى الــــدولــــة بــحــيــث 
صــــــار الـــتـــنـــافـــس الانــــتــــخــــابــــي هــو 
مركز الحياة السياسية وحاضنة 
ــدة، تـــحـــد مــن  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــات مـ ــامــ ــســ ــقــ انــ
القدرة على اتخاذ قرارات جدية في 
فـــي مسألة  اتـــجـــاه وخــصــوصــاً  أي 
السلام. فكل أمر يتصل بهذه المسألة 

الرئيسية لا مجال للاتفاق عليه.
حتى ترسيم الحدود البحرية 
الــذي تجنبت الحكومة  مع لبنان، 
ــت فـــي  ــ ــويــ ــ ــــصــ ــتــ ــ عـــــــرضـــــــه عــــــلــــــى الــ
الكنيست، فالانقسام حوله اتخذ 
ــــع أن جــمــيــع  ــفــــة، مـ ــابــــع المــــنــــاصــ طــ
الاتفاقات التي سبقته عرضت على 
الكنيست وجرى التصويت عليها 
مــا جعلها تشريعاً يلتزم الجميع 

به.
لقد مر اتفاق ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة بــفــعــل الــتــبــنــي الأمــيــركــي 
له، وحاجة حكومة تسيير الأعمال 
الحالية لإنجاز اقتصادي تخاطب 

به الجمهور بمنطق ما 
العامة  يــدخــل للخزينة 
ــيـــارات إضــافــيــة،  ــلـ مـــن مـ
في حين يرفضه النصف 
ــه مــجــرد  ــر بـــزعـــم أنــ ــ الآخـ
مـــكـــســـب تــكــتــيــكــي آنــــي، 
ــارة  ــســ ــاب خــ ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ عــ
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــقــــدت 
إســــــرائــــــيــــــل بـــمـــقـــتـــضـــاه 
ــة»  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــق «سـ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ مــ
ــم  وســتــفــقــد مــثــلــهــا وأهــ

منها حين ترسم الحدود البرية.
ــل دوامـــــة  ــ ــ ــيــــل الآن داخـ إســــرائــ
يبدو أنْ لا مخرج منها على المدى 
المـــنـــظـــور، فــهــي مــنــقــســمــة عــلــى كل 
انــتــخــابــيــة  ــل دورة  كــ ــع  ــ ــــيء، ومـ شــ
اضــــطــــراريــــة، ســيــتــعــمــق الانــقــســام 
ويــــــفــــــرض تـــــأثـــــيـــــره عــــلــــى الـــــقـــــرار 
الــذي لن يكون حاسماً  السياسي، 
ــات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ فـــــي أمــــــر الاتـ
للدولة العبرية، وخصوصاً اتجاه 
ــلـــى أي مــســتــوى مع  الــتــســويــة وعـ

الفلسطينيين.
الدوامة الإسرائيلية المستمرة 
والمــتــفــاقــمــة، تـــفـــرض نــفــســهــا على 
تـــوأمـــهـــا المـــوضـــوعـــي الــــــذي يــمــكــن 
تسميته «الـــدوامـــة الفلسطينية»، 
ذلــك أن إقحام الحالة الفلسطينية 
فــي ســجــالات الحالة الإسرائيلية، 
ينتج حروباً يراها طرفا التنافس 
ضرورية لتعزيز المكانة واستقطاب 
الجمهور، وفي هذا السياق جاءت 
حرب الأيام الثلاثة على غزة مع أنه 
تــفــاديــهــا، إذ اشتعلت  كـــان ممكناً 
بـــعـــد أن تــمــكــن الـــوســـيـــط المـــصـــري 
ــا إن تــوقــفــت  ــ ــــزع فــتــيــلــهــا ومـ ــن نـ مــ

حـــتـــى تـــصـــاعـــدت حـــرب 
الــضــفــة، لــتــتــخــذ طــابــعــاً 
ــاً  ــيــ ــعــــراضــ ــتــ ـــاً اســ ــ ــويــ ــ ــ دمـ
يــوجــه رســـائـــل للناخب 
الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــي بــــــــأن 
لــــبــــيــــد هــمــا   - غــــانــــتــــس 
الأجـــــدر بــقــيــادة الــحــرب 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، فها 
هــــمــــا فـــــي فــــتــــرة زمـــنـــيـــة 
مــــــــحــــــــدودة أراقــــــــــــــا دمـــــاً 
يــــــفــــــوق مـــــــا ســــبــــقــــه مـــن 
حــــروب خــاضــهــا المــنــافــســون، ذلــك 
ــا على  عــلــى المــســتــوى المــيــدانــي، أمـ
المستوى السياسي فقد أدى عصف 
الدوامة الإسرائيلية الداخلية إلى 
تــظــهــيــر انـــقـــســـامـــات جــــديــــدة فـــوق 
الانــقــســام الــتــقــلــيــدي عــلــى الساحة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة... انـــقـــســـامـــات فــي 
الــــجــــســــد الــــــواحــــــد وفـــــــي الــفــصــيــل 
ــقـــول إن «عـــريـــن  ــــين تـ ــــد، وحـ ــــواحـ الـ
ــــود» مــثــلاً هــو تشكيل أنتجه  الأسـ
فــراغ الفصائل التقليدية والنفوذ 
ــذلـــك يــرســم  المـــتـــلاشـــي لــلــســلــطــة، فـ
صـــورة واضــحــة عــن انــقــســام فعلي 
ــلـــون عــــلــــى عــاتــقــهــم  ــعـ ــفـ بـــــين مـــــن يـ
الخاص، ومن لا يفعلون، فالشرعية 
الـــذيـــن لا يفعلون  الــتــقــلــيــديــة عــنــد 
والـــشـــرعـــيـــة الــشــعــبــيــة عــنــد الــذيــن 
يــقــاتــلــون، ولا مــجــال لــدمــج هــؤلاء 

مع أولئك في تشكيل واحد.
الارتــبــاط العميق بين الدوامة 
الإسرائيلية النشطة وعصفها على 
الحالة الفلسطينية، لم يتوقف عند 
الحرب الميدانية الغزيرة النزف، بل 
وصل إلى ما هو أبعد، وهو إغلاق 
ــلـــى أي جــهــد  الأبــــــــــواب بــــإحــــكــــام عـ

يمكن أن يبادر به آخرون إما لفتح 
أفــق سياسي أو حتى لفتح مسار 
اقتصادي كما تفضل إسرائيل، هذا 
الإغلاق يضر كثيراً بالفلسطينيين، 
خصوصاً أن العالم الذي كان يهتم 
بما يجري عندهم وما يتعرضون 
له من حرب وحشية تشنها الدوامة 
الإسرائيلية عليهم، لم يعد يهتم، 
وإن فعل فمن قبيل تسجيل مواقف 
ــــع  ــــدوافـ ــــن تـــفـــهـــم الـ بـــــــــاردة فـــيـــهـــا مـ
ــــي عــن  ــــاضـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
معطياتها، أكــثــر بكثير مما فيها 
الــحــاجــات الفلسطينية  مــن تلبية 
التي صار أهمها وقف نزف الدم إن 

لم يكن أكثر من ذلك.
ــور على  ــ إلـــى أيـــن تــمــضــي الأمـ
ــتــــين المـــتـــداخـــلـــتـــين؟  ســـاحـــة الــــدوامــ
بــوســعــنــا اســـتـــنـــتـــاج مــــا ســيــحــدث 
انـــتـــظـــار نــتــائــج الانــتــخــابــات  دون 
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي لـــن تــقــدم ولــن 
تؤخر في أمر السياسات الرئيسية 
الإسرائيلية تــجــاه الفلسطينيين؛ 
الدوامة الإسرائيلية سوف تمضي 
فــــي مـــســـاراتـــهـــا الــــدائــــريــــة لــتــنــتــج 
جولات انتخابية قد تحسم تشكيل 
حكومة الصوت الواحد، ولكنها لن 
تحسم السياسة مع الفلسطينيين 
مهما كانت تركيبتها ومــن يتربع 

على مقعد رئاستها.
أمـــــــا الـــــــدوامـــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــفــــتــــوحــــة عــــلــــى تـــــطـــــورات  فــــهــــي مــ
ــي أولـــهـــا،  غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة نـــحـــن فــ
ــا عـــلـــى أن  ــهــ وســـتـــتـــحـــدد مــــســــاراتــ
الفلسطينيين فــي حــالــة حـــرب مع 
إسرائيل، وليسوا كما كانوا سابقاً 

تحت مظلة مشروع سلام.

اقتتال الفصائل المسلحة في شمال سوريا!
٣ حــقــائــق يــمــكــن اســتــخــلاصــهــا 
بعد اجتياح «هيئة تحرير الشام» 
(«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» ســـابـــقـــاً) لمــديــنــة 
عــفــريــن ومـــحـــاصـــرة الــفــيــلــق الــثــالــث 
بمنطقة كفر جنة، الذي يضم فصائل 
مــتــعــددة، منها «الــجــبــهــة الشامية» 
و«جــيــش الإســـلام»، مــا أدى لسقوط 
كــثــيــر مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، قبل 
تدخل القوات التركية وإجبار الهيئة 
على الانسحاب باتجاه إدلب، وإعادة 

الأمور إلى ما كانت عليه.
المـــاهـــيـــة  أكــــــد الاجــــتــــيــــاح  أولاً، 
الــشــام»،  «هــيــئــة تــحــريــر  لـــ الحقيقية 
كمنظمة إرهــابــيــة مــتــشــددة وأمينة 
لنهج «القاعدة»، وأسقط محاولاتها 
الـــخـــادعـــة خــــلال الأعــــــوام المــنــصــرمــة 
ــار نــفــســهــا  ــ ــهـ ــ ــا وإظـ ــلـــدهـ لــتــغــيــيــر جـ
ــن الـــتـــعـــاطـــي  ــتــــدل يـــمـــكـ ــعــ كــــطــــرف مــ
مـــعـــه، خـــاصـــة بــعــد إعـــــلان زعــيــمــهــا 
«الجولاني» (عام ٢٠١٦) فك ارتباطه 
بتنظيم «القاعدة»، والتخلي عن اسم 
«جبهة النصرة» على أمل أن يساعده 
الاســــم الــجــديــد والمـــعـــارك الــتــي أكــره 
على خوضها ضد «تنظيم داعش»، 
فــي الــتــخــلــص مــن وصــمــة الإرهــــاب؛ 
حــيــث لـــم يــطــل الـــوقـــت حــتــى رجــعــت 
حــلــيــمــة لــعــادتــهــا الــقــديــمــة، وأظــهــر 
«هيئة  لـ الهجوم العسكري المفاجئ 
تــحــريــر الــشــام» عــلــى عــفــريــن أنــهــا لا 
تزال تنتهج النهج التصفوي القديم 

لــهــا، وتالياً  المــنــافــســين  نفسه تــجــاه 
ــاءات الــتــي روجــت  ــ فضح زيــف الادعـ
لها منذ مطلع عام ٢٠١٩، تاريخ آخر 
مــواجــهــة لــهــا مـــع فــصــائــل «الــجــبــهــة 
لــلــتــحــريــر» حــــول رغبتها  الــوطــنــيــة 
الــتــشــاركــي وتخليها عن  فــي العمل 
ــار والإقـــــصـــــاء وعـــن  ــثـ ــئـ ــتـ فـــكـــرة الاسـ
ــقــــوة لإنـــهـــاء  ــدام الــ ــخــ ــتــ أســـالـــيـــب اســ
وجــود جماعات إسلاموية لا تتفق 
ــلــــة مـــنـــاصـــرة  بــ الــــطــــين  مــــعــــهــــا، زاد 
«هيئة تحرير الشام» في اجتياحها 
لــجــمــاعــات مسلحة متهمة  لــعــفــريــن 
ــرويــــج  ــاد وتــ ــفــــســ بـــالانـــتـــهـــاكـــات والــ
ــدرات وبــعــمــلــيــات اغـــتـــيـــال أهــم  ــخــ المــ
ناشطي المجتمع المدني، مثل فرقتي 
«الحمزة» و«السلطان سليمان شاه» 
ثـــم قـــراراتـــهـــا الــجــائــرة بــفــرض نمط 
ــدد، وخــــاصــــة تــجــاه  ــتـــشـ حــيــاتــهــا المـ

المرأة، في المناطق التي اجتاحتها.
«هــيــئــة تحرير  ثــانــيــاً، مــا كـــان لـــ
الـــــشـــــام» أن تـــتـــجـــرأ عـــلـــى اجـــتـــيـــاح 
عـــفـــريـــن لـــــولا وجــــــود ضـــــوء أخــضــر 
خفي مــن الجانب الــتــركــي، ومــا كان 
لها أن تخرج من المدينة وتعود إلى 
مواقعها السابقة إلا استجابة لطلب 
ــرة، لـــيـــس فـــقـــط لأن ثـــمـــة مــوقــفــاً  ــقــ أنــ
أمــيــركــيــاً دعـــا عــلــى الــفــور لانسحاب 
الهيئة من عفرين، وأعلن عدم قبوله 
ــة» عــلــى  ــيــ ــابــ ســـيـــطـــرة «مــنــظــمــة إرهــ
الــتــطــور يمنح  المــنــطــقــة، أو لأن هـــذا 

روسيا وإيــران والنظام ذريعة قوية 
لاستهداف المناطق التي تقع تحت 
الــنــفــوذ الــتــركــي، وإنـــمـــا أســـاســـاً لأن 
لأنــقــرة مصلحة فــي إدارة مــا جــرى 
وبــــالــــحــــدود الــــتــــي تــــمــــت، والـــقـــصـــد 
توسلها عصا «هيئة تحرير الشام» 
المــبــاشــرة،  لتحقيق بــعــض الأهــــداف 
بدءاً بتأديب بعض فصائل الجيش 
الـــوطـــنـــي وإعــــادتــــهــــا إلـــــى الـــخـــنـــوع 
بــعــد تـــواتـــر الــتــصــريــحــات مـــن قـــادة 
ــهــــم احـــتـــمـــال  عـــســـكـــريـــين عـــــن رفــــضــ
التقارب بين تركيا والنظام السوري، 
وتوجه بعضهم لإجراء اتصالات مع 
الــقــوات الأميركية فــي شــرق سوريا 
ومــــع حــلــيــفــتــهــا «قـــســـد» لــتــفــادي ما 
ــارب، وفـــي  ــقــ ــتــ ــم الــ يـــنـــتـــظـــرهـــم، إن تــ

الطريق «قــرص أذن» سكان الشمال 
ــرات رافـــضـــة  ــاهــ ــظــ ــروا مــ ــيــ ــن ســ ــذيــ الــ
أنــقــرة على النظام  لانــفــتــاح حكومة 
ــراق الــعــلــم الــتــركــي،  ــ وصــلــت إلـــى إحـ
مــــــروراً بــتــخــفــيــف عــــبء الــتــحــفــظــات 
والــتــحــذيــرات تــجــاه مــا تــمــارســه من 

ضغوط لإجبار اللاجئين السوريين 
ــعـــودة، بــمــا فــي ذلـــك تسويغ  عــلــى الـ
ــرة لــقــواتــهــا على  ــبـــاشـ الــســيــطــرة المـ
معابر تجارية ومدنية مهمة، تضمن 

مـــن خــلالــهــا أمـــن الــتــبــادل الــتــجــاري 
والتنقل مع مناطق سيطرة النظام، 
انــتــهــاءً بــتــوظــيــف الــتــلــويــح بــوجــود 
ــــوة إســـلامـــويـــة مـــتـــشـــددة يــمــكــنــهــا  قـ
تسلم منطقتي نفوذها «درع الفرات» 
و«غــصــن الــزيــتــون» مــن أجـــل تمرير 

الديموغرافية  التغييرات  وترسيخ 
التي أحدثتها في عفرين وما حولها.
لقد فعلت تركيا مــا ينبغي كي 
يرى العالم ما يمكن أن يحدث فيما 
لو وقفت على الحياد، ولتثبت أنها 
الأقــــــدر عــلــى ضــبــط «هــيــئــة تــحــريــر 
ــل  ــائـ ــفـــصـ ــن الـ ــ ــا مــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــام» وغـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
ـــة المـــســـلـــحـــة، مــتــوخــيــة  ــويــ ــــلامـــ الإسـ
نــيــل المــشــروعــيــة لــتــعــزيــز حــضــورهــا 
العسكري في شمال البلاد، ما يقوي 
أوراقــهــا فــي تقرير المصير السوري 
ومـــــحـــــاصـــــرة الــــــوجــــــود الـــســـيـــاســـي 
ــري الـــــــكـــــــردي وتـــحـــجـــيـــم  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ والـ

مخاطره.
ــــوح مـــوقـــف شــعــبــي  ثـــالـــثـــاً، وضــ
رافــــض بــقــوة لــتــمــدد «هــيــئــة تحرير 

الـــشـــام»؛ حــيــث خـــرج الأهــالــي بمدن 
أعـــزاز ومـــارع وصــــوران بــريــف حلب 
الشمالي، والــبــاب وجرابلس بريف 
حلب الشرقي، في مظاهرات حاشدة 
ورافـــضـــة لــدخــول «جــبــهــة الــنــصــرة» 
الــســوريــين  إلـــى مناطقهم، ربــمــا لأن 

لا يـــرفـــضـــون فـــقـــط «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الـــشـــام» لأنــهــا تــمــثــل الــجــهــة الأســـوأ 
مـــن الــفــصــائــل الإســــلامــــويــــة، وإنــمــا 
أيــضــاً لأن لهم مــآخــذ كثيرة عليها، 
تتعلق بسياساتها وارتــبــاطــاتــهــا، 
وبغموض هوية أهم قادتها وخاصة 
زعيمها «الــجــولانــي»، فكيف الحال 
حين يكشف اجتياحها لعفرين عن 
حجم ونوعية من الأسلحة والمعدات 
العسكرية التي تمتلكها لم تظهرها 
فــي مــعــاركــهــا مــع الــنــظــام وحلفائه، 
ــرة  ــ ــذاكــ ــ الــ ــن  ــ يـــغـــيـــب عــ ــــن دون أن  مــ
انسحاباتها العسكرية غير المبررة 
من بعض البلدات والقرى لتستولي 
عليها قوات النظام السوري بسهولة!

ولا يغير الحقيقة السابقة وجود 
أصوات أبدت الارتياح لقدوم «هيئة 
تحرير الشام» لحكم مناطقهم، ليس 
حباً فيها، بــل ربــمــا انتقاماً أو كــردّ 
فــعــل عــلــى مـــا عــايــشــوه مـــن فــوضــى 
ــات المــســلــحــة  ــاعــ ــمــ ــجــ ــل والــ ــائـ ــفـــصـ الـ
وتزايد انتهاكاتها وفسادها، وربما 
يحدو بعضهم رهان على أن تفضي 
سيطرة تنظيم مصنف على قوائم 
الإرهــــــاب عــلــى عــفــريــن إلــــى تسهيل 
عملية طرده من قبل قوات التحالف 

كما حصل مع «تنظيم داعش».
والحال، أدرك غالبية السوريين 
أخيراً أنهم نكبوا بنظام مــارس كل 
أنــــــواع الــفــتــك والــتــنــكــيــل والــتــدمــيــر 

ضدهم، وأيضاً بمنظمات إسلاموية 
متطرفة هدرت تضحياتهم، وبلورت 
ــات ديـــنـــيـــة مـــســـتـــبـــدة تـــعـــادي  ــ ــامـ ــ زعـ
ــم، مــســتــقــويــة  ــهـ ــاراتـ ــعـ حــقــوقــهــم وشـ
بثقافة أرستها عقود من الاستبداد، 
تعزز الغلو والتطرف وروح التفرد 
ــتـــئـــثـــار، مـــا يفسر  والأنـــانـــيـــة والاسـ
إجماع هذه المنظمات على استسهال 
هدر دم البشر في محاولات التنافس 
المـــحـــمـــوم عــلــى تــوســيــع الـــنـــفـــوذ، أو 
بــحــثــاً عـــن مـــــوارد ومـــصـــادر تــمــويــل 
مــن نفط وآثـــار وغــاز وسيطرة على 
المــنــافــذ الــحــدوديــة وغــيــرهــا، والأهــم 
ابتزاز الناس ومصادرة ممتلكاتهم 
والاستئثار إرهاباً، بما يقدم لهم من 
مساعدات ومعونات عربية ودولية، 
هــــــذا عــــــدا دورهـــــــــا المـــــدمـــــر لـــشـــروط 
حــيــاتــهــم بــمــا تــشــهــده مــنــاطــقــهــا من 
تــــدهــــور صـــحـــي وتــعــلــيــمــي، وغــــلاء 
فاحش وغياب فرص العمل وشيوع 
الفوضى وانتشار التهريب وتجارة 
ــا مــــن الـــظـــواهـــر  ــيـــرهـ المـــــخـــــدرات، وغـ
الـــتـــي حـــوّلـــت عــيــش الـــســـوريـــين في 
الشمال إلى جحيم لا يطاق، والأسوأ 
إجماعها على ممارسة كل أنواع القهر 
والاضطهاد وعلى اعتقال واغتيال 
الناشطين والمعارضين وجعل البشر 
حطب محرقة ومجرد دروع بشرية 
تــخــوض بهم حــروبــاً عبثية لــم يعد 

لهم فيها ناقة ولا جمل.

اللحظة اقتصادية حتى النخاع
ــون الـــلـــحـــظـــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــكــ ــا تــ ــدمـ عـــنـ
والمشكلات المهيمنة ذات صبغة اقتصادية، 
فـــهـــذا يــعــنــي آلـــيـــاً ونـــظـــريـــاً أن تـــوظـــف كل 
الطاقات والجهود لإيجاد الحلول اللازمة 
وابتكار الأفكار والسعي إلى التجديد قدر 

الإمكان لضمان حياة الناس ورزقهم.
ــيــــد ١٩»  ــربــــت جـــائـــحـــة «كــــوفــ لـــقـــد ضــ
الحياة الاقتصادية، وعاشت المجتمعات 
ــاد نــفــســيــاً وصــحــيــاً  أزمـــــة مـــتـــعـــددة الأبــــعــ
واقــتــصــاديــاً. فــهــذه الــجــائــحــة تــمــثــل أزمــة 
ـــــرت بــشــكــل عــمــيــق، وســتُــســنــد 

ّ
حــقــيــقــيــة أث

لها صفحات في كتابة تاريخ الإنسانية 
المعاصر.

ولم يتوقف أمر الأزمات عند الجائحة 
فقط، ذلك أنه عندما خفت وتيرة «كوفيد 
١٩» وبدأ العالم يسترجع أنفاسه، اشتعل 
فتيل الحرب الروسية - الأوكرانية، وهي 
حرب ضربت الاقتصادات بقوة، وجعلت 
أسعار المحروقات ترتفع، والمواد الغذائية 
تــصــبــح شــحــيــحــة، وأطـــاحـــت هـــذه الــحــرب 

المــالــيــة والاقــتــصــاديــة عرض  بالحسابات 
الحائط.

الآن السؤال؛ ما أولوياتنا في اللحظة 
التي يشهد فيها العالم تضخماً قاسياً، 

والقمح أصبح مضاعفاً في أثمانه؟
طبعاً، الــحــديــث عــن الاقــتــصــاد تحول 
إلــى معطى ثــابــت فــي الإعـــلام والــحــوارات 
والــنــقــاشــات بــين الــنــاس، وإن كــان الغالب 

على هذا النقاش السطحية والتسييس.
مـــا يــســتــدعــي الانــتــبــاه إلــيــه بــوضــوح 
شديد هو أن المعاناة اليوم اقتصادية. ومن 
فرط عمق الأزمة الاقتصادية أنها أصبحت 
تعبر عن نفسها بوضوح أكبر اجتماعياً. 
فاليوم الفقر في اتساع، والتأزم العائلي 
بسبب ضيق ذات اليد والعجز عن مواجهة 
المصاريف أكبر وأكبر، وهو ما انعكس في 
ضــيــاع الأطــفــال، وفــي ارتــفــاع عــدد حــالات 
الطلاق، وفي تدهور النسق القيمي بشكل 

ملحوظ.
ــراء الاقــــتــــصــــاد والمـــــــــال إن  ــ ــبـ ــ ــقــــول خـ يــ

ــلـــة ســتــكــون  ــبـ ــقـ الــــســــنــــوات المـ
ــو ما  صــعــبــة اقـــتـــصـــاديـــاً، وهــ
يعني أن بلوغ أهداف الخطة 

الأممية بات مهدداً أيضاً.
يـــعـــيـــش عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي 
ــــات  ــــوبـ ــعـ ــ وبـــــــــلـــــــــدان عــــــــــدة صـ
ــم مــــع المـــتـــغـــيـــرات  ــلـ ــأقـ ــتـ فــــي الـ
والأحـــــداث المــســتــهــدفــة لجيب 
المواطن وقوته ولقمته ولقمة 
أطفاله. حتى ما أصاب العالم 

ــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة مــن  فـــــي الـــ
ارتــفــاع فــي نسبة العنف وعـــدد ضحاياه 
إنما يعود في جزء أساسي منه إلى السبب 
الاقتصادي، إذ إن الإكراهات الاقتصادية 
مــولــدة للعنف خــاصــة فــي حـــالات العجز 

والبطالة.
ماذا يعني هذا التحليل والإلحاح على 
الطبيعة الاقــتــصــاديــة لغالبية المشكلات 

التي تشهدها بلداننا والعالم؟
المعنى باختصار أن اللحظة اقتصادية 

الـــذكـــاء وحسن  بــامــتــيــاز وأن 
التشخيص يقتضيان قــراءة 
المــشــكــلات الاجــتــمــاعــيــة بعين 
ــة وإخــــضــــاعــــهــــا  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
للمقاربة المادية الاقتصادية.

ــذا المــــنــــطــــلــــق، فــــإن  ــ ــ مـــــن هـ
الانـــــــشـــــــغـــــــال بــــالاجــــتــــمــــاعــــي 
وفــصــلــه عـــن الاقـــتـــصـــادي لن 
ــدار  ــ ــر إهــ ــيـ يـــضـــيـــف شـــيـــئـــاً غـ

الوقت والجهد.
ــه الــــــيــــــوم هــو  ــتــــاجــ مــــــا نــــحــ
إعــلان لحظة استنفار اقتصادية وتشجيع 
الطاقات والنخب لإظهار الملكة الاقتصادية. 
الــعــالمــيــة ذاتــهــا  بــل إن طبيعة هـــذه اللحظة 
لا تعترف إلا بالعمل والاجتهاد في العمل 
الــثــروة، مــا أصبح  وفــي التنافس فــي خلق 
أكــثــر صــعــوبــة بــحــكــم الــتــحــديــات الــجــديــدة 

وتداعياتها في السنوات المقبلة.
وبــالــنــســبــة إلـــى الــبــلــدان الــعــربــيــة، فــإن 
الــتــعــويــل عــلــى الـــــذات ومــواجــهــة المــشــكــلات 

المفاجئة وتعزيز الصمود يتطلب خلق بدائل 
والــتــنــويــع فــي الــحــلــول الاقــتــصــاديــة وإزالـــة 

العقبات المانعة لخلق الثروة.
إن الالتفاف حول حقيقة اللحظة الدولية 
الــراهــنــة والإجــمــاع حــول طبيعتها يعنيان 
ــواقــــف  ــل الـــتـــفـــاصـــيـــل والمــ ــة كــ ــاربـ ــقـ عــمــلــيــاً مـ
ــــداث ومــجــريــات الــوقــائــع، وفـــق نظرة  والأحـ
اقتصادية. بمعنى آخر، يصبح المقياس في 

تقدير كل شيء هو التكلفة الاقتصادية.
ويــبــدو لنا أن للعالم العربي إمكانات 
ــيــــداً فــــي الــزمــنــيــة  تــمــكــنــه مــــن الـــتـــمـــوقـــع جــ
الاقتصادية، وعلى رأس هذه الإمكانات رأس 
المال الشبابي الذي نمتلكه ونسبة التمدرس 
المقبولة وتدرج مجتمعاتنا نحو قيم جديدة 
وقطع خطوات في مجال التحديث واكتساب 

قيم جديدة.
طبعاً من المهم التوقف عند إيلاء ثقافة 
الــلازمــة، إذ لا  العمل وبـــذل الجهد الأهمية 
ــارج الـــعـــمـــل بـــالـــســـاعـــد أو  ــ خـــلـــق لـــلـــثـــروة خــ
الفكر. كما التشبع بتجارب العالم النامي 

الــثــروة وتحقيق التنمية  فــي قصص خلق 
مـــن الــخــاصــيــات الــتــي لا بـــد مـــن اكتسابها 
والانخراط بقوة فيها، لأننا في غالبيتنا لا 
نجيد التعامل مع الثروة، ولا نكترث بكيفية 
تنميتها والمحافظة عليها والبناء عليها. 
وكــــي نــــدرك فـــداحـــة هــــذه المــشــكــلــة يــكــفــي أن 
نعاين السلوك الاستهلاكي في مجتمعاتنا، 
إلــى أي حد نحن بحاجة  وحينها سنعرف 
ملحة إلى الاشتغال ثقافياً واتصالياً على 
عقلنة السلوك، ذلــك أن إهمال هــذا الجانب 
يــعــنــي عــمــلــيــاً أنـــنـــا ســنــهــتــم بــخــلــق الـــثـــروة 
مـــن دون أن نــعــاضــد ذلــــك بـــشـــرط أســاســي 
يتمثل كما أسلفنا في المحافظة على الثروة 

وتنميتها.
تــــدرك مجتمعاتنا أن اللحظة  عــنــدمــا 
اقتصادية حتى النخاع، وتــرفــع المضامين 
المدركة من العفوي الملاحظ إلى العقل ليقول 
كلمته ويصدر توجيهاته للسلوك... ساعتها 
نــبــدأ فــي انــتــهــاج الــطــريــق الصحيحة نحو 

استحقاقات لحظة اقتصادية قلباً وقالباً.

د. آمال موسى

مصطفى فحص
نبيل عمرو

أدرك غالبية السوريين أخيراً أنهم نكبوا بنظام مارس كل أنواع الفتك
 والتنكيل والتدمير ضدهم وأيضاً بمنظمات إسلاموية متطرفة 

هدرت تضحياتهم وبلورت زعامات دينية مستبدة تعادي حقوقهم وشعاراتهم
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رضوان السيد

أمير طاهري

لبنان: نهاية عهدٍ ولا أفق!
يمر المشرق العربي أو الشرق 
الأوســــط مــنــذ عــشــر ســنــواتٍ وأكــثــر 
المـــراقـــبـــون عليها  بــمــرحــلــة يــطــلــق 
أنــهــا مــرحــلــة الــتــحــول مـــن الــخــوف 
من الدولة إلى الخوف عليها. وهي 
حـــالـــة ســائــلــة فـــي لــبــنــان وســـوريـــا 
ــا... وفـــلـــســـطـــين.  ــيــ ــبــ ــيــ والــــــعــــــراق ولــ
والفرق بين فلسطين والدول الأربع 
الأُخـــــرى أنــهــا مــحــتــلــة. لــكــن مسألة 
الــدولــة أو إشكاليتها هــي الجامع 
بين البلدان الخمسة. إنما لو دققنا 
لوجدنا أن الــدول الأربــع هي تحت 
احــتــلال التنظيمات المسلحة التي 
لا تــريــد الـــدولـــة فــي الــحــقــيــقــة، لأنــه 
إيــذانٌ بتضاؤلها وزوالــهــا. فالذين 
الــدولــة أو يشتاقون إليها  يــريــدون 
هــم الجمهور، المفجوع بالاحتلال 
في فلسطين، والمفجوع في البلدان 
ــلـــيـــشـــيـــات الـــســـلـــطـــة  الأخـــــــــــرى بـــمـــيـ

وسلطة الميليشيات!
بعد أيامٍ قليلة ينتهي في لبنان 
عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال عــــون، وهــو 
فــي الحقيقة ليس عــهــداً واحـــداً بل 
هو عهود. فعون عطل الجمهورية 
لــلــرئــاســة ١٩٨٨ – ١٩٩١،  بطموحه 
وأوقفها على حد السيف من منفاه 
(١٩٩١ - ٢٠٠٥)، ثــم أعــاد تعطيلها 
المــتــجــددة للرئاسة  خــلال مساعيه 
فــي  عــطــلــهــا  ثــــم   ،(٢٠١٦  -  ٢٠٠٨)
فــتــرة رئــاســتــه (٢٠١٦ - ٢٠٢٢). ما 
سر هذه القدرات العجائبية لعون 
عند الجمهور المسيحي في لبنان؟ 
فدائماً كان في جيبه وذراعه اقتناع 
خـــمـــســـين أو ســـتـــين فــــي المــــائــــة مــن 

الجمهور المسيحي. وينطبق هذا 
الأمر على الرئيس بشار الأسد الذي 
الــســنــوات العشر الأولـــى بعد  حكم 
إلــى شرعية  وراثــتــه لأبــيــه مستنداً 
بــيــد أن هـــذه الشرعية  الاســـتـــقـــرار. 
انــتــهــت بــالاضــطــراب الـــذي بـــدأ عــام 
٢٠١١ ومــا يــزال مستمراً ومتفاقماً 
ــا هـــو ســـر جــاذبــيــة  حــتــى الــــيــــوم. مـ
عهود بشار، بعد تهجير ١٢ مليوناً 
من الشعب السوري، ومقتل نصف 
ــا؟!  ــراب نــصــف ســـوريـ ــ مـــلـــيـــون، وخــ
ومــا شهد العراق عهداً بسوء عهد 
المــالــكــي الـــذي دام لأكــثــر مــن ثماني 
ســـنـــوات. ثــم هــا هــو يــعــود متجدد 
الـــقـــوى لــيــفــرض رئــيــســاً وحــكــومــة 
على مثاله أو شبه مثاله مع أنه غاب 
لست سنواتٍ وأكثر فصدقنا زواله، 
كما صدقنا الخلاص من عون عند 
ذهابه للمنفى لخمسة عشر عاماً! 
ومعظم الليبيين ونسبة لا بأس بها 
من العراقيين ينوحون على القذافي 
وصــــــدام. لــكــنْ لا أحــــد يــمــلــك الــقــوة 
والإرادة للخروج من الوضع الراهن!

نـــواف ســـلام فــي كــتــابــه: لبنان 
بين الأمــس والــيــوم (٢٠٢١)، يُجْمل 
ــأزق فــــي لـــبـــنـــان بــالــهــيــمــنــة  عـــلـــل المـــــ
ــيــــة، والمـــــواطـــــنـــــة المـــكـــبـــلـــة،  ــفــ ــائــ الــــطــ
والــدولــة غير المكتملة. ثــم يجترح 
أُطروحة للخروج تتلخص في إقامة 
الجمهورية الثالثة التي تُعلي من 
شأن المؤسسات، وإقامة دولة مدنية 
عــادلــة وفاعلة بالمواطنة الجامعة 
ومفهوم سيادة القانون، والإصلاح 
المستند إلى تطبيق أحكام الطائف 

التي لم تنفذْ بعد!
ولـــو ذهــبــنــا إلـــى أن الــســوريــين 
ــا عـــــــــادوا يــمــتــلــكــون  ــ ــلـــيـــبـــيـــين مـ والـ
ــيـــوش  ــثــــرة الـــجـ ــكــ قـــــــوة الــــــخــــــروج لــ
ــم، فما  ــهــ والمــيــلــيــشــيــات عــلــى أرضــ
الــذي يمنع اللبنانيين والعراقيين 
مــن استعادة ثــورة عــام ٢٠١٩ التي 
سميت ثـــورة الــجــمــهــور، ومــن أجل 
ــرامــــــة والإصـــــــــــلاح.  ــة والــــــكــــ ــ ــريـ ــ ــــحـ الـ
المـــطـــلـــوب أن يـــحـــصـــل فــــي الــــعــــراق 

ولبنان من جديد ذلك التمرد المدني 
الذي قادته فئات المجتمع الوسطى: 
هل تستطيع العين أن تقاوم المخرز 
كما يقال؟ الذي نعرفه مثل الجميع 
أن المخرز ما يزال ظاهراً أو مشهوراً 
بــوضــوح. لكن الــوضــع لا يجوز أن 
يــبــقــى عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه أو تـــزول 
الآمال في التغيير، ويستمر الناس 
فـــي الـــهـــلاك، والـــعـــمـــران فـــي تــصــدعٍ 

وانهيار!
اللبناني  الــنــواب  فشل مجلس 
أربع أو خمس مرات بعد الاجتماع 
لانتخاب رئيس جديد. وعون الذي 
قضى سنوات وسنوات في الإعاقات 
والــتــعــطــيــلات ينشط أخــيــراً لإبــقــاء 

ذكـــرى طيبة عــن عــهــده. يعتبر أنه 
هو الذي عقد اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية. ويطلب من صديقه بشار 
الأســـد إعـــادة الــلاجــئــين الــســوريــين، 
ــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة مــع  ــيــ وتــــرســ
ــاً. وبـــعـــد أن قـــيـــل إن  ــا أيــــضــ ســــوريــ
الــــرئــــيــــس الأســـــــد رحــــــب بــــذلــــك، مــا 
اســتــطــاع الـــوفـــد الـــذهـــاب لأن أحـــداً 
مـــا وافــــق عــلــى اســتــقــبــالــه بــســوريــا 
الأســد رغــم جلالة قـــدره؛ وبخاصة 

أن على رأس الوفد بو صعب نائب 
رئيس مجلس النواب الذي تكاثرت 
كراماته هذه الأيام، وأسرف الرئيس 
الـــجـــنـــرال فــــي تــكــريــمــه بـــالأوســـمـــة 
والمــيــدالــيــات! وكــان الرئيس يعتزم 
ــايـــات  ــهـ (كــــســــائــــر الـــــــرؤســـــــاء فـــــي نـ
عــهــودهــم) تجنيس عــدة مــئــات من 
السوريين والعراقيين وغيرهم كما 
فــعــل قــبــل أربـــع ســـنـــوات. هـــذه المــرة 
فاحت الرائحة قبل الأوان، فرفض 
رئــيــس الحكومة الصفقة مــع أنها 
حصلت من قبل بالصيغة نفسها. 
فــــهــــل يــــصــــر رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
عــلــى هـــذا الإنـــجـــاز أيـــضـــاً، فينضم 
إلــى ســائــر الملفات  ملف التجنيس 

ــبـــارى خــصــوم  ــتـ ــتـــي يـ المـــخـــبـــوءة الـ
عون هذه الأيام في إبرازها؟ فنحن 
الــلــبــنــانــيــين مــحــظــوظــون فـــي أنــنــا 
نستطيع أن نفضح، لكن ليس من 
حقنا التعطيل وبخاصة إذا اتخذ 
سمة المحاسبة! ويبدو أن العراقيين 
أو بعض سلطاتهم صــارت تمتلك 
أيضاً حق الفضح. فها هو الكاظمي 
يعلن عن ملاحقة متهمين بصفقة 
فـــســـاد بــمــلــيــاريــن ونـــصـــف المــلــيــار 
دولار. صــار الأشــخــاص معروفين، 
إنما هل يمكن محاسبتهم؟ الغالب 
لا، رغــم منع السفر والــقــبــض على 
أشخاص ليسوا هم المسؤولين عن 
الفساد بالتأكيد، وسينتهي الأمر 
بفكفكة بعض الحلقات التي لا تمس 
الكبار. وهكذا فلا شرطة جنائية ولا 
قضاء لا فــي لبنان ولا فــي الــعــراق! 
تـــصـــوروا أن الــقــاضــيــة غــــادة عــون 
المضطربة التصرف حصلت أيضاً 
عــلــى وســــام مـــن الــرئــيــس الـــذاهـــب، 
وهي التي لم تترك خطأ إلا وارتكبته 

غير هيابة من الناس!
والـــذي فشل أيــضــاً ثـــورات عام 
٢٠١٩ فـــي الــتــغــيــيــر. لــكــن الـــثـــورات 
أبـــرزت ضـــرورة الانــتــخــابــات. والآن 
نعرف أن الانتخابات ليست نافعة 
أيضاً أو لا مفاعيل لها. ففي العراق 
عاد في النهاية وبعد الثورة ومئات 
الضحايا: المالكي وأنــصــاره. وفي 
لبنان وقــد كانت الــثــورة ضــد عون 
وصـــهـــره ومــــن أجــــل الانـــتـــخـــابـــات، 
ــاد عــــون وصـــهـــره قـــويـــين وكــذلــك  عــ
جعجع والتغييريون. لكن جعجع 

والتغييرين ما استطاعوا الاتفاق 
على مرشح، فصارت الاجتماعات 
ــلـــس الــــــنــــــواب الـــتـــي  ــجـ ــة لمـ ــيـ ــثـ ــبـ ــعـ الـ
فـــــــراغ. ولأن عــونــاً  إلـــــى  ســتــنــتــهــي 
فشل فــي جلب صــهــره؛ فهو ينتقم 
بعدم الموافقة على تشكيل حكومة. 
والحكومة الحالية حكومة تصريف 
أعـــــمـــــال، فـــهـــل تــســتــطــيــع الـــحـــلـــول 
محل رئــيــس الجمهورية فــي حالة 
الـــفـــراغ؟ فــقــهــاء عـــون الــدســتــوريــون 
ــا  ــــون: لا! أمــ ــــولـ ــقـ ــ يـ ــرون  ــيــ ــثــ ـــم كــ ــ وهــ
ميقاتي فيقول إنه يرفض الابتزاز 
والــخــضــوع لـــشـــروط عــــون. وهــكــذا 
فعل مقتدى الصدر بالعراق فعندما 
لــــم يــســتــطــع الـــتـــأثـــيـــر فــــي تــشــكــيــل 
حكومة غالبية استقال نوابه فصار 
خــــارج الــلــعــبــة بــقــدرة قــــادر بــعــد أن 
كان سيدها في الشهور الأولى بعد 

الانتخابات.
ــام التغيير  ــ أمـ تــنــســد الأبــــــواب 
فـــي الـــعـــراق ولـــبـــنـــان. وفــــي الـــعـــراق 
تــحــســنــت المـــــــــوارد بـــســـبـــب ارتــــفــــاع 
ــرول. أمـــــا فــــي لــبــنــان  ــتــ ــبــ ــار الــ ــعــ أســ
اللبنانيون قليلاً لأخبار  فاستكان 
الــبــحــريــة كــأنــمــا تسلموا  الـــحـــدود 
دولارات من باطن البحر. والغاز إذا 
أتى فبعد عشر سنوات. إنما المهم 
أن عــونــاً انــســحــب وخــلــصــنــا مــنــه، 
الــعــراقــيــون خلاصاً  يــأمــل  بينما لا 

من المالكي ولا من غيره.
هـــل هـــي نــهــايــة مــرحــلــة؟ الـــذي 
يشكك فــي ذلــك أنــه لا بشائِر لقيام 
إنــهــا نــهــايــة مرحلة  الـــدولـــة. فلنقل 

إنما لا أفق!

ــز فــيــه  ــ ــركـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يـ
ــيــــاســــي الـــــيـــــوم عــلــى  الــــنــــقــــاش الــــســ
الــتــفــكــك الــبــطــيء، لــكــن المــســتــمــر، لما 
يسمى النظام العالمي، فإن الأزمات 
التي تؤثر على مفهوم الدولة، الذي 
يشكل أســاس أي نظام عالمي، ربما 
لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه.

ــنـــذ ظــــهــــورهــــا فــــي مــلامــحــهــا  مـ
المبكرة والغامضة، تعرضت الدولة 
كــمــفــهــوم لــتــحــدٍّ مـــن قــبــل مــجــمــوعــة 
من العوامل، من الوثنية وطقوسها 
إلـــــى الآيــــديــــولــــوجــــيــــا، والمــــغــــامــــرات 
ــة المـــالـــيـــة  ــطـ ــلـ ــة، والـــسـ ــ ــداديـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الخاصة، وفي وقت حديث للعولمة.

ــة أن تتغلب  ــدولــ الــ تــعــين عــلــى 
على القبلية وتتبني المفهوم الأوسع 
«الــشــعــب» ككتلة أســاســيــة. وبعد  لـــ
ذلك، كان لزاماً على الدولة أن تطور 
مفهوم المواطنة. أما ما تمخض عن 
الـــدول القومية  ذلــك، فكان عالماً مــن 
التي يمكن أن تتعايش، وإن لم يكن 
ــــل نــظــام  ــــلام، داخـ ــاً فـــي سـ ذلــــك دائـــمـ

عالمي قائم على القانون الدولي.
الـــيـــوم أن معظم  أنـــنـــا نــجــد  إلا 
الــدول القومية تواجه أزمــات تؤثر، 
كل بطريقتها، على النظام العالمي 
الــيــوم ١٦ منطقة  لــديــنــا  كــكــل. أولاً: 
غير خاضعة للحكم أو تمثل دولــة 
فاشلة، وهو العدد الأكبر من نوعه 
خلال الـ١٥٠ عاماً الماضية، وتحولت 
إلى مناطق عدم استقرار ورعب في 

أجزاء من غرب آسيا وأفريقيا.
بــعــد ذلــــك، لــديــنــا دول قــومــيــة، 
بما في ذلك الصين وروسيا وكوريا 

الشمالية وإيران، تحولت إلى أدوات 
عبادة الفرد.

وداخــل كل هذه الــدول، وبعض 
الـــدول الأخـــرى مثل كوبا وفنزويلا 
ونــيــكــاراغــوا وإريــتــريــا حيث عبادة 
الفرد أقل وضوحاً، يجري استخدام 
قــشــرة آيــديــولــوجــيــة لتلميع صــورة 

النخبة الحاكمة.
ــانـــت الآيـــديـــولـــوجـــيـــا،  لـــطـــالمـــا كـ
ســـــواء أكـــانـــت ديــنــيــة أو عــلــمــانــيــة، 
خــصــمــاً لـــلـــدولـــة. فـــي أغــلــب الــوقــت، 
ــــــة أنــــــهــــــا تـــســـتـــغـــل  تــــعــــتــــقــــد الـــــــــدولـــ
الآيديولوجيا فــي خدمتها، مثلما 
الــحــال عندما أعــلــن قسطنطين  كــان 
أن المسيحية دين الدولة. ومع ذلك، 
ــــت، أصــبــحــت  ــــوقـ فـــإنـــه مــــع مــــــرور الـ
ــبــــراطــــوريــــة خــــادمــــة لــلــكــنــيــســة،  الإمــ
وانتهت الملحمة بتفكك الإمبراطورية 
وظهور الدول البابوية في أجزاء من 

إيطاليا.
داخـــــــل الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، 
أبــــقــــت الآيــــديــــولــــوجــــيــــا الــبــلــشــفــيــة 
روســــيــــا ودولـــــهـــــا الأســـــيـــــرة خــــارج 
التاريخ البشري الطبيعي لأكثر عن 
سبعة عقود، ما ترتب عليه عواقب 
مأساوية لا تزال تؤثر على روسيا، 

بل العالم بأسره.
اليوم، يواجه ما يسمى الأنظمة 
الديمقراطية أزمة لا تخلو في بعض 
الأحــيــان مــن جــانــب هــزلــي، كما هو 

الحال في المملكة المتحدة.
وتــواجــه الأنظمة الديمقراطية 
تحديات توقعها توماس هوبز في 
كتابه «لوياثان»، تتمثل في ظهور 

مــجــمــوعــات مــصــالــح صــغــيــرة، لكن 
قوية، يمكنها استغلال سلطة الدولة 

من أجل تعزيز أجنداتها الضيقة.
ويــصــبــح هـــذا الأمــــر ممكناً في 
الغرب عندما تكون غالبية الناس، 
ــذيـــن مـــن المــفــتــرض  أي الــنــاخــبــين الـ
أن يــخــتــاروا مــن يحكمون، إمــا غير 
مهتمين بالعملية السياسية وإمــا 
يتعاطفون مــع مجموعات القضية 
الواحدة وجماعات الضغط وغيرها 

من مجموعات النشطاء.
ــكــــشــــف الأرقــــــــــــام أنـــــــه داخـــــل  وتــ
الـــ٣٠  الأنظمة الديمقراطية الغربية 
إقــبــال الناخبين على  الــقــائــمــة، كــان 
الـــتـــصـــويـــت خـــــلال الـــعـــشـــريـــن عــامــاً 
الماضية يتأرجح حول الـ٥٥ في المائة.

ــلـــى امـــــتـــــداد عــــقــــود، لــــم يــجــر  عـ
انتخاب أي رئيس أميركي أو فرنسي 
أو رئيس وزراء بريطاني بأصوات 
على الأقل ٥٠ في المائة من المؤهلين 

للتصويت.
وبـــســـبـــب الــتــمــثــيــل الــنــســبــي، 
ــعـــظـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات  طـــــــــورت مـ
ــة أنــــمــــاطــــاً مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
الائــتــلافــات، بما فــي ذلــك الائتلاف 

الهزلي القائم الآن في ألمانيا.
ــذا الـــنـــظـــام، تصبح  فـــي مــثــل هــ
ــاً مـــع تــحــول  الـــرمـــزيـــة أمـــــراً ضــــروريــ
الحكومات إلى نسخة سياسية من 

أطباق المقبلات المفتوحة.
وعليك أن تكون حذراً فيما يقوله 
المــشــاهــيــر، مـــن مــذيــعــي الــتــلــفــزيــون 
ــعـــي  ــاد الـــصـــحـــافـــيـــين ومـــذيـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
البرامج الإذاعية إلى مروجي أنماط 
إلــى غريتا  الحياة البديلة، وصــولاً 

ثونبرغ الناشطة البيئية، أو جورج 
كــلــونــي الــنــجــم الــســيــنــمــائــي. خلف 
الـــكـــوالـــيـــس، عــلــيــك أن تــســتــمــع إلــى 
أصـــحـــاب المـــلـــيـــارات الـــذيـــن يــرتــدون 
الــذيــن  الــجــيــنــز الأزرق والمــصــرفــيــين 

يرتدون أحذية كرة السلة.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي تـــتـــلاشـــى 
ــزاب السياسية التقليدية  فيه الأحــ
وتتحول إلى أشباح، فإن هذا يعني 
تــعــزيــز مــجــمــوعــات صــغــيــرة، لكنها 

نشطة على حساب الدولة.
إلا أن هذا ليس كل شيء.

لقد فقدت الدولة القومية بالفعل 
جـــــــزءاً مــــن قـــوتـــهـــا أمـــــــام المــنــظــمــات 
الــدولــيــة أو الــعــابــرة لــلــحــدود، مثل 

الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي 
والاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة 
الــعــالمــيــة، والــعــشــرات مــن الــكــيــانــات 
البيروقراطية الأخرى المختبئة وراء 

الاختصارات.
في الداخل، يقدم المجتمع المدني 
ــــن خــــــلال مـــئـــات،  عــــرضــــاً مـــــوازيـــــاً مـ
وأحــيــانــاً الآلاف، مــن المنظمات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة، نـــاهـــيـــك عــــن جــمــاعــات 
ــمــــويــــلاً جـــيـــداً،  ــة تــ ــمــــولــ الـــضـــغـــط المــ
تتمثل مهمتها فــي قتل «لوياثان» 
(وحش بحري أسطوري) عبر آلاف 
الاقــتــطــاعــات، ليصل كــل منها على 

قطعة من الجثة.
فـــي المــتــوســط، تــســيــطــر الــدولــة 
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى أكــثــر عــن نصف 
الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي 
يـــجـــري تــحــويــلــهــا إلــــى آلـــيـــة لإعــــادة 
الـــتـــوزيـــع، أو نــمــط مـــن آلات صــرف 
الأمـــــوال الــتــي تـــرى أمــامــهــا طــابــوراً 
ــمـــوعـــات المـــصـــالـــح  طــــويــــلاً مــــن مـــجـ
تنتظر لوضع بطاقتها الإلكترونية 

في الآلة.
مــن جــانــبــي، تــابــعــت عــلــى مــدار 
البرلمانية  الــســاحــة  ــداث  أســبــوع أحــ
الفرنسية. وتــولــد بــداخــلــي انطباع 
ــــوق، حيث  بــأنــنــي أقــــف فـــي قــلــب سـ
يـــدور كــل الحديث عــن المـــال. أسعار 
الـــبـــنـــزيـــن مـــرتـــفـــعـــة؟ إذن، ســتــرســل 
لــــك الــــدولــــة شـــيـــكـــاً. لا يــمــكــنــك دفـــع 
فــاتــورة الــكــهــربــاء؟ هــنــاك شيك آخر 
فـــي الــطــريــق إلـــيـــك. وبـــذلـــك، أصــبــح 
الانطباع العام بأن كل مشكلة تحت 
الشمس ناتجة عن «نقص الموارد»، 

وهي كلمة رمزية للمال.
وكانت هناك ضجة كبيرة حول 
مـــا إذا كــــان يــجــب عــلــى الــفــرنــســيــين 
الــتــقــاعــد بــعــد عــامــين مــمــا يفعلون 
الآن، وكيفية منح فئات معينة دعماً 

مالياً أكبر.
هل دار نقاش حول الحرب في 
أوكرانيا والمبالغ الفلكية المخصصة 
لاستمرارها؟ إطلاقاً. ماذا عن الحالة 
المؤسفة للمدارس الفرنسية حيث 
يُترك ما يصل إلى ٣٠ في المائة من 
لــجــزء على  التلاميذ دون مــدرســين 
الأقــل مــن الــعــام الــدراســي؟ لا شــيء. 
كــمــا لــم يــكــن هــنــاك أي نــقــاش حــول 
الــذي يمارسه المتعصبون  الضغط 
ــيـــات المـــــــدارس  ــتـ ــلـــى فـ الـــديـــنـــيـــون عـ
الفرنسيات من أصل شمال أفريقي 
ــريـــبـــة تــنــاســب  لارتــــــــــداء مــــلابــــس غـ

حفلات عيد الهالوين.
لــطــالمــا تــعــرض مــفــهــوم الــدولــة 
الــيــســار والــيــمــين، لكن  للهجوم مــن 
من الناحية العملية، اعتادت جميع 
أحــــــــزاب الـــيـــســـار والـــيـــمـــين تــقــريــبــاً 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــيـ الاعـــــــتـــــــراف بـــخـــصـــوصـ
كمؤسسة. ويمكن للدولة أن تتصرف 
بشكل صحيح أو خــاطــئ، تبعاً لمن 
الــفــعــل، لكنها ستعمل  يــحــكــم عــلــى 
دائماً كدولة. ومع ذلك، لدينا اليوم 
أمــثــلــة صــارخــة عــلــى دول تتصرف 
كأدوات تخدم استراتيجية الزعيم. 
وبــنــاءً على المؤتمر الأخــيــر للحزب 
ــد تــصــبــح  ــ ــنـــي، قـ الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـ
الـــصـــين تــحــت حــكــم شـــي جينبينغ 

مثالاً.

قتل لوياثان بألف طعنة

النيل الأزرق نهر «عاباي» الذي تلون بالأحمر 
في مواجهات عنف قبلي تجددت بمجرد حدوث فراغ 
أمني حــدث إثــر خــروج قــوات حفظ الــســلام، فالنيل 
الأزرق هو نهر ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا قبل 
أن يلتقي مع النيل الأبيض في السودان الذي ما يكاد 
يهدأ من مواجهات عنيفة حتى تندلع أخرى جديدة 

تحت العنوان نفسه.
ففي النيل الأزرق أعلنت السلطات المحلية عن 
مقتل حوالي ٢٠٠ شخص في الاشتباكات القبلية 
جــــراء احــتــجــاج أفـــــراد مـــن قــبــيــلــة الــهــوســا عــلــى ما 
اعتبروه تمييزاً ضدهم بسبب العرف القبلي الذي 
يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم 
آخـــر الــقــبــائــل الــتــي اســتــوطــنــت فــي الـــولايـــة، ويــعــزو 
انــدلاع العنف في النيل الأزرق  البعض السبب في 
إلى الانتهاء المبكر لمهمة قوة حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة في الإقليم بعد توقيع اتفاق سلام بين 

الفصائل المسلحة هناك.
ولكن الحقيقة تكمن في اعتبار استغلال الأراضي 
الزراعية مسألة حساسة للغاية في السودان عامة 
وفي إقليم النيل الأزرق خاصة، حيث يسود العرف 
الــذي يحظر على بعض القبائل استغلال  القبلي، 
الأرض بــأي شكل ويحصر استغلالها في القبائل 

التي استوطنت أولاً ويستثني أي قادم جديد.
المواجهات والعنف القبلي في السودان، كارثة 
كبرى تواجه السلم المجتمعي، فبعد مذبحة النيل 
الأزرق والمــواجــهــات العنيفة مــســتــمــرة، وقـــد لونت 
مياه النيل الأزرق بالأحمر بعد سقوط العشرات في 
أعمال عنف قبلي تمت تغذيته من أطراف لا ترغب 
في استقرار السودان المقسم بعد انفصال جنوبه عن 

شماله منذ سنوات.
الــســودان الغارق في الفقر، إذ إن نسبة ٤٦ في 
المائة تقع تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة، 
يستحوذ على أكبر رقعة جغرافية خصبة للزراعة 
ووفـــرة المـــاء، ويعاني فــي الــوقــت نفسه مــن مشاكل 
اقتصادية وانهيار شديد للعملة المحلية، في أكبر 
عملية فشل اقتصادي عبر تاريخ السودان، فالأزمة 
قد تكون لها جذور اقتصادية، بعد أن وصل سعر 
الرغيف إلــى ثلاثة أضــعــاف، مع نــدرة دقيق الخبز 
والسيولة النقدية... ظروف تكررت حتى في ليبيا، 
التي تطفو على بحيرة نفط، وشعبها يعاني الفقر، 
الــســودان  فما بالك ببلد يفتقر للنفط والــغــاز مثل 
بعد التقسيم ما أدى إلى فقدانه ثلاثة أرباع إنتاجه 
الــنــفــطــي، وإن كـــان غــنــيــاً بـــالمـــاء والــتــربــة الخصبة 
لــلــزراعــة، إلا أنــه يعاني مــن الــفــقــر، بسبب الــصــراع 
المستمر على الأراضـــي الــزراعــيــة والمــراعــي كما هو 
الحال في النيل الأزرق وغيرها من مناطق خصبة 
الــزراعــيــة، ولكنها أصــبــحــت أراضــــي بــوراً  للتنمية 
معطلة للتنمية بسبب الصراعات المحلية، خاصة 
الــطــابــع العنصري بــين مــن يوصفون  القبلية ذات 
بالسكان «الأصــلــيــين» أي السابقين فــي استوطان 
الأرض وبين من جاء متأخراً فسقط حقه في امتلاك 

أو استزراع الأرض.
رغم العرف «الإقصائي» في موضوع استزراع 
الأراضي الذي يشابه أعرافاً أخرى في بلدان مجاورة 
وإن كان في السودان جلب العنف، يبقى السودان 
الـــذي كــان يتفاخر بــوجــود أول كلية  البلد العربي 
طب تفتح أبوابها في العالم العربي، والسباق في 
مــجــالات الــثــقــافــة والــعــلــم، رغـــم تــعــثــره الــيــوم جــراء 
أنـــه أسقط  صــراعــات سياسية وفــئــويــة... صحيح 
ديكتاتورية حليف «الإخـــوان» عمر حسن البشير، 
ولكنه فشل في إقامة نظام سياسي يقبل به جميع 

السودانيين بلا إقصاء.
ــكـــون ســبــبــه الــتــســويــة  اســـتـــمـــرار الـــعـــنـــف قــــد يـ
السياسية السابقة التي قامت بين المجلس العسكري 
و«قــــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، وهـــمـــا لــيــســا الــقــوى 
الوطنية الوحيدة أو الأطراف الوحيدة، وبالتالي لم 
تصمد تلك التسوية التي سرعان ما ذاب جليدها 
أنهاراً من الدماء ليست دمــاء النيل الأزرق آخرها، 
ــك طــالمــا الــتــســويــة الــســيــاســيــة تــتــجــاهــل السلم  وذلــ

المجتمعي برفع الظلم والتهميش والإقصاء.
ورغم تلون أحد فروع النيل بالأحمر فإن النيل 

سيبقى بلونيه الأزرق والأبيض.

السودان والنيل الأحمر!

جبريل العبيدي
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لا يجوز الوضع في العراق ولبنان أن يبقى على 
ما هو عليه أو تزول الآمال في التغيير ويستمر 
الناس في الهلاك والعمران في تصدعٍ وانهيار!

فقدت الدولة القومية جزءاً من قوتها أمام 
المنظمات الدولية  مثل الأمم المتحدة والناتو 

والاتحاد الأوروبي والعشرات من الكيانات الأخرى
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Issue العدد ١٦٠٤٠ - Friday - الجمعة ٢٠٢٢/١٠/٢٨

الدولار يشتعل عقب اعتماد سياسة «الصرف المرن»

المصريون يتابعون «كسوف الجنيه»... ويترقبون إشراقة «قرض الصندوق»
بعد يومين من هيمنة كسوف 
الــشــمــس ومــــا صــحــبــهــا مـــن نـــزوة 
مناخية على أحــاديــث المصريين، 
ــر «ســــعــــر الــــــــــــدولار مـــقـــابـــل  ــيـــطـ سـ
الــجــنــيــه» عــلــى جــمــيــع الـــحـــوارات 
والأطـــيـــاف، وكــانــت صـــور لأحــدث 
ــاركــــة عــلــى  ــــر مــــشــ ــثـ ــ الأســـــعـــــار الأكـ
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
بــعــدمــا بــلــغــت الــعــمــلــة الــخــضــراء 
ــيـــر مـــســـبـــوقـــة عــلــى  ــتـــويـــات غـ مـــسـ
الإطلاق مقابل نظيرتها المصرية.

واســتــيــقــظ المـــصـــريـــون أمــس 
عــلــى خــبــريــن مــتــوالــيــين، أولــهــمــا 
يتعلق بقرارات من البنك المركزي 
الفائدة، والأهــم  شملت رفــع سعر 
ــمـــاد ســـيـــاســـة «الـــصـــرف  كـــــان اعـــتـ
المـــــرن» الــتــي أطــلــقــت يـــد الأســــواق 
ــديــــد ســــعــــر الــــــــــــــدولار وفـــقـــاً  ــتــــحــ لــ
للعرض والطلب. والخبر الثاني 
كان موافقة صندوق النقد الدولي 
على قرض لمصر بقيمة ٣ مليارات 
يــفــتــح  أن  ــتــــوقــــع  المــ دولار، ومــــــن 
بــابــاً واســعــاً لــحــصــول مــصــر على 
ــرى بــقــيــمــة نـــحـــو ٦  ــ تـــمـــويـــلات أخــ

مليارات دولار.
وفــــــــــــي الــــــــســــــــاعــــــــات الأولــــــــــــى 
لـــلـــصـــبـــاح، قــــــال الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
المــصــري فــي بــيــان إنـــه قـــرر زيـــادة 
أسعار الفائدة الرئيسية ٢٠٠ نقطة 
أســـاس خــلال اجــتــمــاع استثنائي 
للجنة السياسات النقدية، واعتمد 
المــرن» للعملات  سياسة «الصرف 

الأجنبية.
ومـــع إعـــلان الــخــبــر، انخفض 
الجنيه المصري إلى مستويات غير 
مسبوقة، ولــم يتوقف المصريون 
ـــبــــوط. وأفـــــــادت  ــهـ عــــن مـــتـــابـــعـــة الــ

بــــأن الجنيه  بــيــانــات رفــيــنــيــتــيــف 
المـــصـــري تـــراجـــع أكــثــر مـــن ١٦ في 
المائة لأدنى مستوى على الإطلاق 
الــــدولار، وبــحــلــول الساعة  مقابل 
١٣٤٥ بتوقيت غرينتش، تخطى 

الدولار حاجز ٢٣ جنيهاً.
وعقب الخبر الأول بسويعات، 
قال صندوق النقد الدولي إنه اتفق 
ــع مـــصـــر عـــلـــى تــســهــيــل تــمــويــل  مــ
بــقــيــمــة  ــراً  ــ ــهـ ــ ــــه ٤٦ شـ ــــدتـ مـ ــــدد  ــمـ ــ مـ
ــارات دولار، مــرحــبــاً  ــيــ ــلــ ــة مــ ثــــلاثــ
بــتــحــرك الــســلــطــات نــحــو «مــرونــة 
دائمة لأسعار الصرف» والالتزام 
بــتــعــزيــز الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة. 
وأوضــح أنه سيتم ربط السياسة 
المالية للحكومة المصرية بموجب 
الــديــن  المــــدد بتخفيض  التسهيل 
ــات  ــام واحـــتـــيـــاجـ ــ ــعـ ــ ــكـــومـــي الـ الـــحـ
التمويل الإجمالية، كما أشار في 
بيانه إلى أنه من المتوقع أن يحفز 
الـــتـــرتـــيـــب حــــزمــــة تـــمـــويـــل كــبــيــرة 
ــل عـــدة ســـنـــوات، بــمــا فـــي ذلــك  لأجـ
حوالي خمسة مليارات دولار في 
السنة المالية المنتهية فــي يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٣، مما يعكس الدعم 

الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
وقــال رئيس الـــوزراء المصري 
بــــــلاده  مـــصـــطـــفـــى مـــــدبـــــولـــــي إن 
ستحصل عــلــى ٣ مــلــيــارات دولار 
ــيــــار دولار  ــلــ ــــدوق، ومــ ــنـ ــ ــــصـ الـ ــــن  مـ
مـــن صـــنـــدوق الاســـتـــدامـــة، ونــحــو 
ــة  ــكـ ــريـ مــــــن دول شـ مــــــلــــــيــــــارات   ٥
ومؤسسات دولية أخرى... وأشار 
وزيــر المالية محمد معيط بــدوره 
إلــى تمويل  فــي تصريح منفصل 

يبلغ ٩ مليارات دولار.
وقالت رئيسة بعثة صندوق 
الــنــقــد فـــي مـــصـــر، إيـــفـــانـــا هــــولار، 
ــافــــي مـــشـــتـــرك  ــحــ ــر صــ ــمــ ــؤتــ ــــي مــ فــ

ــــوزراء ووزيــــر المالية  مــع رئــيــس الـ
ومحافظ البنك المركزي في مصر، 
إن «الصندوق عمل مع السلطات 
المــصــريــة مــن أجـــل أن تــكــون هناك 
تعديلات هيكلية من أجل الوصول 
ــــوى فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــ ــزام أقـ ــ ــتـ ــ إلـــــى الـ
بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد 
ــك بــالــطــبــع فـــي ضــوء  ــ الـــكـــلـــي، وذلـ

الضغوط والتحديات الدولية».
وأكــد حسن عبد الله محافظ 

المــركــزي أن «الطرفين اتفقا  البنك 
على حزمة متكاملة من السياسات 
والـــــــــتـــــــــدابـــــــــيـــــــــر والإصــــــــــــلاحــــــــــــات 
الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع 

برنامج الإصلاح الوطني».
ــمـــوقـــف فــي  ــلـ وفــــــي تـــحـــلـــيـــل لـ
الــشــارع المــصــري بشكل عــام عقب 
هـــذه الأحــــــداث، فـــإن خــلاصــة آراء 
المراقبين ذهبت إلى أن «رد الفعل 
الأولــــــــي وتـــفـــاعـــل الــــســــوق المــبــكــر 

ــــدولار شحيح  الـ لــلــغــايــة،  طبيعي 
ــرار اعـــتـــمـــاد سعر  ــ بــــالأســــواق، وقــ
الصرف المرن مع وجود طلب كبير 
للغاية يدفع لزيادة فورية عنيفة 
لسعر العملات الأجنبية، خاصة 
أن أغلب المؤسسات الدولية كانت 
تشير خلال الفترة الماضية إلى أن 
لــلــدولار  السعر الحقيقي المتوقع 
مع نهاية العام حول ٢٢٫٤ جنيه... 
لكن الحكم الحقيقي سيكون مع 

ــبـــوع المــقــبــل  بـــدايـــة تــعــامــلات الأسـ
ــد، خــاصــة مــع اطمئنان  يـــوم الأحــ
الــــدولار بعد  المتعاملين إذا تــوفــر 
الإعلان عن قرض صندوق النقد».

ويــــرى كــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء أن 
الدولار قد يكسر حاجز ٢٥ جنيهاً، 
لكنه سيهدأ خلال الأسابيع المقبلة، 
مــشــيــريــن إلــــى ظـــاهـــرة مــشــابــهــة - 
وإن اختلفت الأرقام - حدثت إبان 
«التعويم الأول» لسعر الدولار في 

الــثــانــي)  ٢٠١٦،  نوفمبر (تشرين 
الـــــدولار ١٨ جنيهاً،  تــجــاوز  حــين 
قبل أن يستقر بعدها لسنوات عند 

١٥٫٧ جنيه.
ــــؤال عـــمـــر، وهـــــو مــديــر  ــــسـ وبـ
لواحد من أفــرع أحد أكبر البنوك 
الــذي طلب عدم تعريف  المصرية، 
اســمــه كــامــلاً لــحــســاســيــة مــوقــفــه، 
«الشرق الأوسط» إن «الدولار  قال لـ
فتح التعاملات على ١٩٫٧٠، وبعد 
إعلان قرار المركزي لم يتوقف عن 
الــصــعــود... الآن (١٤٥٠ بتوقيت 
الــقــاهــرة) تخطى ٢٣ جنيهاً، ولا 
أرى سقفاً لهذا الصعود». ورفض 
ــة بــشــكــل وافٍ حــول  ــابــ عــمــر الإجــ
الــــدولار لــديــه، لكنه اكتفى  تــوافــر 
ــقـــول: «مــــوجــــود، لــكــن الــطــلــب  ــالـ بـ
أعــلــى بــأضــعــاف الـــعـــرض... لذلك 

السعر يرتفع».
أما محمد عصمت، وهو أحد 
المستوردين لقطع غيار السيارات، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لا  ـــ فــيــقــول لـ
يهم السعر، المهم توافر الدولار... 
المــيــنــاء منذ أشهر،  البضاعة فــي 
ولــو وصــل ٢٥ جنيهاً سأشتريه، 

المهم يكون موجوداً».
ــد مــــــــــــوازٍ، قــــال  ــيـ ــعـ وعــــلــــى صـ
الــبــنــك المـــركـــزي إنـــه ســيــبــدأ أيضاً 
ــاء الـــتـــدريـــجـــي لــتــوجــيــهــات  ــغــ الإلــ
تبناها فــي مـــارس (آذار)  بشأن 
ــات الاعـــتـــمـــاد  ــابــ ــطــ ــدام خــ ــخــ ــتــ اســ
ــــواردات، مــع استهداف  الـ لتمويل 
إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر 
المــقــبــل. وتسببت  (كـــانـــون الأول) 
ــات  ــاقــ ــنــ ــتــ ـــي اخــ ــ ــات فــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ الـ
بالنسبة للمستوردين، إذ أفادت 
ــاء  ــ ــــصـ ــاز الإحـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــات مــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
ــفـــاض بــنــســبــة  ــانـــخـ ــــلاد بـ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
المـــائـــة فـــي واردات السلع  فـــي   ٥٧

الاســتــهــلاكــيــة المــعــمــرة بــين أبــريــل 
ــران)  ــ ــزيــ ــ ــو (حــ ــيــ ــونــ (نــــيــــســــان) ويــ
المـــاضـــيـــين. وأوضــــــح المــــركــــزي أن 
«ذلــــــك يـــعـــد بــمــثــابــة حـــافـــز لــدعــم 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي عــلــى المـــدى 
المتوسط. كما سيعمل البنك على 
ــــوق المــشــتــقــات  ــنـــاء وتـــطـــويـــر سـ بـ
المـــــالـــــيـــــة بـــــهـــــدف تـــعـــمـــيـــق ســــوق 
الصرف الأجنبي ورفع مستويات 

السيولة بالعملة الأجنبية».
ــــي تـــوقـــع لـــلـــمـــركـــزي، قــــال:  وفـ
«من المتوقع أن تــؤدي الزيادة في 
الأســــعــــار الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة إلــى 
ارتــفــاع مــعــدل التضخم الــعــام عن 
نظيره المستهدف مــن قبل البنك 
المـــركـــزي والـــبـــالـــغ ٧ فـــي المـــائـــة (± 
ــائـــة) فـــي المــتــوســط خــلال  ٢ فـــي المـ
مـــــن عـــــــام ٢٠٢٢.  الــــــرابــــــع  الـــــربـــــع 
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من 
رفــــع أســـعـــار الـــعـــائـــد هـــو احـــتـــواء 
الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة الــنــاجــمــة 
عــن جــانــب الطلب وارتــفــاع معدل 
نمو السيولة المحلية والتوقعات 
الـــتـــضـــخـــمـــيـــة والآثــــــــــار الـــثـــانـــويـــة 

لصدمات العرض».
وعـــــــلـــــــى ســـــبـــــيـــــل المــــــــؤثــــــــرات 
الإيــــجــــابــــيــــة، شــــهــــدت الـــبـــورصـــة 
المصرية قفزة بنحو أربعة في المائة 
فــي منتصف تعاملات الخميس، 
بالتزامن مع إعلان البلاد التوصل 
لاتــفــاق على مستوى الخبراء مع 
ــقــــد. وكـــــــان المـــؤشـــر  ــنــ ــــدوق الــ ــنـ ــ صـ
الرئيسي قد تخطى حاجز ١١ ألف 
نقطة خلال تعاملات أمس، إذ بلغ 
في الساعة ٠٩١٦ بتوقيت غرينتش 
١١٠٤٨ نقطة، وهو أعلى مستوى 
منذ الثامن من مايو (أيار)، وذلك 
قــبــل أن يـــعـــاود الــتــراجــع عـــن هــذا 

المستوى.

مصريون يمرون أمام أحد محال الصيرفة وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)

القاهرة: لمياء نبيل

{المركزي} التركي يرفع توقعاته
للتضخم إلى ٦٥٫٢ ٪

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــدل الــبــنــك المــركــزي التركي 
توقعاته للتضخم بنهاية العام 
الــحــالــي بــالــزيــادة بــواقــع ٥ نقاط 
مــئــويــة نــتــيــجــة ارتـــفـــاع تــكــالــيــف 
الــطــاقــة والــــــواردات. وقـــال رئيس 
ــاوجــــي أوغـــلـــو،  الـــبـــنـــك شـــهـــاب كــ
ــر  ــريــ ــقــ ــتــ خـــــــــلال اســـــتـــــعـــــراضـــــه الــ
الــفــصــلــي لــلــتــضــخــم، الــخــمــيــس، 
إن البنك يتوقع ارتفاع التضخم 
في أسعار المستهلك إلى ٦٥٫٢ في 

المائة بنهاية العام الحالي.
كـــانـــت الـــتـــوقـــعـــات الــســابــقــة 
المعلنة في يوليو (تموز) أشارت 
إلى أن معدل التضخم في أسعار 
إلـــى ٦٠٫٤ في  المستهلك سيصل 
المائة بنهاية العام، ويتراجع إلى 

٢٢٫٣ في المائة في ٢٠٢٣.
وذكـــــــــر كـــــاوجـــــي أوغـــــلـــــو أن 
إعادة تكاليف الطاقة العالمية إلى 
حالتها الطبيعية من شأنها أن 
تساعد في تباطؤ ارتفاع الأسعار 
الــــعــــام المـــقـــبـــل، رغـــــم تـــأكـــيـــده أن 
المركزي التركي سيواصل تيسير 
الــنــقــديــة لخفض سعر  سياسته 
الفائدة إلــى أقــل من ١٠ في المائة 
اســتــجــابــة لــرغــبــة الــرئــيــس رجــب 

طيب إردوغان.
ــنـــوي  ــز الـــتـــضـــخـــم الـــسـ ــ ــفـ ــ وقـ
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي 
إلــى ٨٣٫٤٥ فــي المــائــة، وهــو أعلى 
مستوى في ربع قــرن، وأعلى ١٦ 
ــرة مــن الــهــدف الــرســمــي المعلن  مـ
ــو ٥ فــي  ــ لــلــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة وهـ

المائة.
وتــــعــــهــــد إردوغـــــــــــــــــان، الــــــذي 
يـــســـتـــعـــد لمــــعــــركــــة صــــعــــبــــة عــلــى 
الرئاسة، فضلا عن معركة صعبة 
لــحــزبــه (الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة) في 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ــقــــررة مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل،  المــ
بـــتـــراجـــع الــتــضــخــم اعـــتـــبـــارا مــن 
بداية العام ٢٠٢٣، فيما أكد وزير 
الخزانة والمالية نور الدين نباتي 
أن التضخم يبدأ بالتراجع بنهاية 

العام الحالي.
ورغــــم ذلـــك تــمــســك إردوغــــان 
بــاســتــمــرار خــفــض ســعــر الــفــائــدة 
الرئيسي ليصل إلى خانة الآحاد 
بحلول نهاية العام الحالي. وفي 
ــابـــة لــــذلــــك خـــفـــض الــبــنــك  ــتـــجـ اسـ
الفائدة بواقع ٢٠٠  المركزي سعر 
نقطة أســـاس فــي أغسطس (آب) 
وسبتمبر، ثــم بــواقــع ١٥٠ نقطة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
لــيــهــبــط بـــه مـــن ١٤ فـــي المـــائـــة في 
يوليو إلى ١٠٫٥ في المائة حاليا.

وردا عــــلــــى ســـــــــــؤال، خــــلال 
اســـتـــعـــراضـــه الــتــقــريــر الــفــصــلــي، 
قـــال كــاوجــي أوغــلــو إن التضخم 
ــكـــل مــن  ــل لـ ــاكــ ــو مـــــن أهــــــم المــــشــ ــ هـ
البنك المركزي والحكومة، وإنهم 
اتخذوا إجــراءات مهمة لخفضه، 
مــعــتــرفــا: «لا يــمــكــنــنــا أن نعتبر 

أنفسنا ناجحين للغاية». وأضاف 
الــقــرارات التي  «نأمل أن تجعلنا 
اتـــخـــذنـــاهـــا والــــســــيــــاســــات الــتــي 
ــم  ــتـــضـــخـ ــفــــض الـ ــخــ ــا لــ ــ ــاهـ ــ ــذنـ ــ ــفـ ــ نـ
ناجحين... إذا كان هناك تضخم، 
فهناك مشكلة، وليس من الصواب 
الحديث عن النجاح... نحن أيضا 
نــدرك مشاكل مواطنينا ونتخذ 

الخطوات اللازمة».
وطــبــقــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي نموذجا جديدا للاقتصاد 
ــقـــوم عـــلـــى خـــفـــض الـــفـــائـــدة مــن  يـ
ــادرات  ــ ــــصــ ــمـــو والــ ــنـ ــز الـ ــفـ ــــل حـ أجــ
وجذب الاستثمارات، مع تجاهل 
ــرات وكــــــــالات الــتــصــنــيــف  ــذيــ ــحــ تــ
والمؤسسات الاقتصادية الدولية 
من الاستمرار في تيسير السياسة 
النقدية، في ظل استمرار التضخم 
فـــي الارتـــفـــاع بــمــعــدلات قياسية 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مـــنـــذ نـــحـــو ربـــع 
قــــرن. ويــعــتــمــد صــنــاع الــســيــاســة 
ــلـــى أن مـــعـــدلات  ــتــــصــــاديــــة عـ الاقــ
ــتــــراض المــرتــفــعــة تــعــمــل على  الاقــ

تهدئة الاقتصاد والأسعار.

٢٠٠ مليار دولار «على الأقل» لتحفيز الاقتصاد الياباني

ــب الــجــمــيــع، قـــرار 
ّ
بــيــنــمــا يــتــرق

الــيــابــانــي، الجمعة،  المــركــزي  البنك 
ــة يــواجــهــهــا  ــعـ وســــط ضـــغـــوط واسـ
ــة أن  ــاريـ ــبـ الـــــين، ذكـــــرت تـــقـــاريـــر إخـ
الــــحــــكــــومــــة الــــيــــابــــانــــيــــة ســـتـــطـــرح 
مشروع موازنة إضافية بقيمة ٢٩٫١ 
تريليون ين (نحو ٢٠٠ مليار دولار) 
ــن إجـــــــراءات  لــتــمــويــل مــجــمــوعــة مــ
ــاد، فـــيـــمـــا نــقــلــت  ــ ــــصـ ــتـ ــ تـــحـــفـــيـــز الاقـ
مــصــادر أخـــرى أن حــزمــة التحفيز 

ربما تفوق ضعف هذا الرقم.
ــلــــت قــــنــــاة «إن.تــــــــي.فــــــــي»  ــقــ ونــ
اليابانية عن مسؤول  التلفزيونية 
لم تحدد هويته القول إن الحكومة 
ستكشف عن هذه الخطة الجمعة. 
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، 
الليبرالي  قــال الأمــين العام للحزب 
الــديــمــقــراطــي الــحــاكــم فـــي الــيــابــان 
توشيميتسو مــوتــيــجــي إن حجم 
حــزمــة التحفيز الاقــتــصــادي التي 
تعدها الحكومة يبلغ ٢٦ تريليون 

ين.
وذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» أن 

قـــال إن حــزمــة التحفيز  مــوتــيــجــي 
الــحــالــيــة الــتــي تــدرســهــا الــحــكــومــة 
«مختلفة بمقدار رقــم واحــد (خانة 

واحــدة) بالضبط»، في إشــارة إلى 
الحزمة التي أقرها مجلس الوزراء 
فـــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 

والبالغة قيمتها ٢٫٦ تريليون ين 
لتخفيف تأثير ارتفاع التكاليف.

لــكــن وكــالــة كــيــودو الــيــابــانــيــة 

لــلأنــبــاء نــقــلــت عـــن مـــصـــادر أخـــرى 
الــقــول إنـــه مــن المــرجــح أن يتجاوز 
المـــزمـــعـــة للتحفيز  الـــحـــزمـــة  حــجــم 
٦٧ تــريــلــيــون يــــن، وتــشــمــل إنــفــاقــاً 
مـــــن جــــانــــب حــــكــــومــــات الـــبـــلـــديـــات 
والــشــركــات. وأضــافــت المــصــادر أن 
ارتفاع أسعار الطاقة يهدد ميزانية 
الأفــراد، والحكومة تسعى لخفض 
فواتير الخدمات، بحيث لا يشمل 
ــــك فـــقـــط الـــكـــهـــربـــاء ولـــكـــن الـــغـــاز  ذلـ

أيضاً.
وتعتزم اليابان خفض فواتير 
الكهرباء بنحو ٢٠ في المائة مطلع 
العام المقبل، وذلك خطوة لمواجهة 

التضخم.
وأوضــحــت المــصــادر أن الــدعــم 
الــحــالــي لأســعــار الجملة بالنسبة 
الــغــازولــين  لــخــفــض أســعــار  للنفط 
والكيروسين سوف يتم تمديده لما 
بعد شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل. وفـــي حـــال تــم تطبيق هــذه 
الخطوات، سوف يتم خفض إنفاق 
الأفـــراد على الخدمات والغازولين 
بواقع ٤٥ ألف ين بالنسبة لتسعة 

أشهر إلى سبتمبر المقبل.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

النفط يواصل صحوته بفضل الصادرات الأميركية
ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط، يــوم 
ــوداً  ــعــ ــل صــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــيــــس، لـ ــمــ ــخــ الــ
تجاوز ٣ ٪ في الجلسة السابقة؛ 
مدعومة بــصــادرات خــام أميركية 
قياسية مرتفعة وهبوط الدولار، 
ــــاوف المـــســـتـــمـــرة حــيــال  ــــخـ لـــكـــن المـ
ضــعــف الــطــلــب فـــي الــصــين حـــدّت 

من المكاسب في آسيا.
الـــــســـــاعـــــة ١٤٤٢  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، صعدت العقود 
الآجلة لخام برنت ١٫١٩ دولار، أو 

١٫٢٤ ٪، إلى ٩٦٫٨٨ دولار للبرميل. 
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ١٫٤٩ دولار، أو ١٫٦٩ ٪، 

إلى ٨٩٫٤٠ دولار للبرميل.
ــام  ــخــ الــ ــات  ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ مـ وزادت 
الأمـــيـــركـــيـــة ٢٫٦ مـــلـــيـــون بــرمــيــل، 
الأســبــوع المــاضــي، وفــقــاً لبيانات 
حكومية أسبوعية صدرت مساء 
ــادرات  ــ ــاع صــ ــفــ الأربـــــعـــــاء، مــــع ارتــ
إلـــــى ٥٫١ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  الــــخــــام 
يــومــيــاً، وهــو أعــلــى مستوى على 

الإطلاق.
وقــال هيرويوكي كيكوكاوا، 

المــديــر الــعــام لــلــبــحــوث فــي شركة 
ــة، إن  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ نــــيــــســــان لــــــــــــــلأوراق المــ
«صادرات الخام الأميركية القوية 
أثارت تفاؤلاً حيال الطلب ودفعت 
إلـــى عــمــلــيــات شــــراء جـــديـــدة، لكن 
المــخــاوف مــن اســتــمــرار سياسات 
الصين الاقتصادية المضطربة في 
ظل القوة المتنامية للرئيس شي 
جينبينغ، حــدّت من المكاسب في 

آسيا».
ونبذ المستثمرون العالميون 
الأصول الصينية، في وقت سابق 
مــن الأســبــوع، وســط مــخــاوف من 

أن الــتــركــيــز عــلــى الأيــديــولــوجــيــة 
قــد يــفــوق بشكل مــتــزايــد التركيز 
على النمو تحت حكم أقوى زعيم 

صيني منذ ماو تسي تونغ.
وقال البنك الدولي، الأربعاء، 
إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 
١١ ٪ في عام ٢٠٢٣ بعد ارتفاعها 
٦٠ ٪، هذا العام، في أعقاب الغزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، لــكــن تباطؤ 
الــنــمــو الـــعـــالمـــي وقـــيـــود مــكــافــحــة 
فيروس «كــورونــا» في الصين قد 

يؤديان إلى انخفاضٍ أشدّ.
ــــــت الأســـــــــعـــــــــار دعــــمــــاً 

ّ
وتــــــلــــــق

أيــــضــــاً مـــــن ضــــعــــف الـــــــــــــدولار، إذ 
شــكــلــت قـــــوة الـــعـــمـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــؤخــراً عــامــلاً واضــحــاً وراء كبح 
مــكــاســب ســــوق الـــنـــفـــط. وتـــراجـــع 
الـــــــــــــــدولار، يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس، مــع 
ازديـــاد توقعات السوق لتخفيف 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــدرالــــي 
«البنك المركزي الأميركي» موقفه 
المتشدد إزاء رفع أسعار الفائدة... 
ويـــجـــعـــل ضـــعـــف الــــــــدولار الــنــفــط 
م بــالــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة أقـــلّ  ــوَّ ــقــ المــ
تكلفة بالنسبة لحاملي العملات 

الأخرى.

لندن: «الشرق الأوسط»

«المركزي» الأوروبي يرفع الفائدة مجدداً في وجه التضخم
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أعلن البنك المركزي الأوروبي 
الخميس عن رفع معدلات الفائدة 
لمــكــافــحــة الــتــضــخــم رغـــم تصاعد 
القلق إزاء آفاق اقتصادية قاتمة. 
ــع الــبــنــك  ــ ــان مــتــوقــعــاً رفـ ــ ــا كـ ــمـ وكـ
مجدداً معدلات الفائدة الرئيسية 
الثلاثة بمقدار ٧٥ نقطة أســاس، 

لتراوح بين ١٫٥ و٢٫٢٥ في المائة.
ــائـــدة ثــلاث  ــفـ ورفـــــع الــبــنــك الـ
مــــرات مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) على 
ــرى  ــارف مـــركـــزيـــة أخــ غــــــرار مــــصــ
ــاء الــــعــــالــــم. كـــمـــا شـــدد  ــ ــحـ ــ ــــي أنـ فـ
الــشــروط المتعلقة  المــركــزي  البنك 
بــالــقــروض المصرفية المنخفضة 

الفوائد.
ويـــســـعـــى الـــبـــنـــك مـــــن خـــلال 

رفع سعر الفائدة إلى رفع تكلفة 
ــل كــبــح الــطــلــب  ــقــــروض مـــن أجــ الــ
ومــــواجــــهــــة مـــــعـــــدلات الــتــضــخــم 
المرتفعة. ويتوقع مجلس البنك 
المــركــزي الأوروبــــي اســتــمــرار رفع 
أســـعـــار الــفــائــدة فـــي اجــتــمــاعــاتــه 

المقبلة.
وحـــــــذر المـــــركـــــزي الأوروبــــــــي 
حكومات منطقة اليورو من زيادة 

أعباء دينها العام في وقت تسعى 
السلطات لتخفيف الضغط عن 
الأســــر والأنــشــطــة الــتــجــاريــة من 
ــاع الـــهـــائـــل لأســعــار  ــفــ ــراء الارتــ ــ جـ

الطاقة.
ــزي  ــ ــركــ ــ ــة المــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــــت رئـ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
ــتــــين لاغــــــــارد  الأوروبـــــــــــــــي كــــريــــســ
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي إن «عــلــى 
الــــحــــكــــومــــات اتـــــبـــــاع ســـيـــاســـات 

مــالــيــة تــظــهــر الــتــزامــهــا بخفض 
الــعــام المرتفع، تدريجيا»،  الــديــن 
مضيفة أنه يتعين على واضعي 
السياسات اختيار تدابير «موقتة 
تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً».

إلى ذلــك، أشــارت لاغــارد إلى 
آفـــاق النمو الاقــتــصــادي على  أن 
المدى القصير في منطقة اليورو 
تنحو إلى التراجع في حين يتجه 

الـــتـــضـــخـــم إلــــــى الارتــــــفــــــاع، عــلــى 
خلفية الحرب في أوكرانيا التي 
تؤثر على النشاط الاقــتــصــادي. 
وقــالــت لاغـــارد إن حــربــاً «طويلة 
المـــدى فــي أوكــرانــيــا تبقى خطراً 
كـــبـــيـــراً» عــلــى الــنــمــو فـــي منطقة 
ــيـــورو، لافــتــة إلـــى أن «احــتــمــال  الـ
حصول تضخم يرتسم في شكل 

رئيسة {المركزي} الأوروبي خلال مؤتمر صحافي أمس (رويترز)أكبر في الأفق».

شاشة تظهر أسعار العملات على أحد الصرافات
 في شارع استقبال بإسطنبول (أ.ف.ب)

أسعار البنزين كما تظهر في إحدى محطات الوقود في طوكيو وسط أزمة طاقة واسعة النطاق (أ.ب)
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النظام البنكي السعودي ضمن أقوى 
أربعة قطاعات مصرفية عالمية

شدد وزير المالية السعودي 
محمد الجدعان على أن القطاع 
الــبــنــكــي فـــي المــمــلــكــة مـــن أقـــوى 
أربـــعـــة قـــطـــاعـــات مــصــرفــيــة في 
ــالـــم، مــشــيــراً إلــــى أن الــبــنــك  الـــعـ
المركزي السعودي لا يواجه أي 

تحديات في السيولة.
ــال الـــجـــدعـــان، أمــــس، إن  وقــ
الــخــلــيــج هو  الــنــمــو فــي منطقة 
ــمـــو مــــدفــــوع بـــشـــكـــل أســـاســـي  نـ
بالإصلاحات التي تم تنفيذها 
في دول المجلس، مشيراً إلى أن 
دول المنطقة تستفيد من ارتفاع 

أسعار النفط.
وأضاف الجدعان أن النمو 
القوي جاء من تلك الإصلاحات 
والأوضــاع المالية القوية، جنباً 
ــز بــيــئــة  ــزيــ ــعــ ــع تــ ــ ــنــــب مــ إلـــــــى جــ
ــلــــق مــــزيــــد مــن  الاســـتـــثـــمـــار وخــ

فرص العمل.
وأكــد الجدعان ثقته في أنَّ 
ــعــات بالنسبة 

ُّ
الــظــروف والــتــوق

لــــــدول الــخــلــيــج «مـــواتـــيـــة عــلــى 
ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ ــئــ ــيــ ــبــ الــــــرغــــــم مــــــن الــ
الــصــعــبــة»، ومـــؤكـــداً فــي الــوقــت 
ــــج المـــحـــلـــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــو الـ ــمــ نـــفـــســـه نــ
الإجمالي للسعودية بأكثر من 

٥ في المائة حتى عام ٢٠٣٠.
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ وشــــــــــــــــدد وزيــــــــــــــــر المــ

الـــــســـــعـــــودي، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صــحــافــيــة فـــي مــؤتــمــر مـــبـــادرة 
الــذي اختتم أعماله  الاستثمار 
في العاصمة الرياض، على أنَّ 
الناتج غير النفطي «هو الأهم»، 
والـــذي قــدّر أن ينمو على مدى 
ــنـــوات الـــثـــلاث المــقــبــلــة بما  الـــسـ
يفوق ٥ في المائة أيضاً؛ نتيجة 
الاســتــراتــيــجــيــات الاقــتــصــاديــة 

التي تم إطلاقها أخيراً.
وأكـــــد الـــجـــدعـــان أن الــنــمــو 
الاقتصادي في ٢٠٢٢ كان مميزاً 

جداً.
الــنــاتــج المحلي  ــال: «إن  ــ وقـ
غير النفطي بلغ ٥٫٩ فــي المائة 
ــالــــي، وإن ذلـــك  ــحــ الــ ــام  ــعــ الــ ــي  فــ
انـــعـــكـــس عـــلـــى الـــتـــوظـــيـــف فــي 
الخدمات اللوجيستية، الذي زاد 
منذ ٢٠١٩ بنحو ٨١ فــي المائة، 
وقـــطـــاع الــتــقــنــيــة ٨٤ فـــي المــائــة، 

والسياحة ٤٢ في المائة».
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وتــــــــطــــــــرق وزيـــــــــــــر المـ
للحديث عن الاستثمار الخاص، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه ســجــل ارتــفــاعــاً 
ــول)  ــلــ ــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيــ فــ
المـــاضـــي بــنــســبــة ١٩ فـــي المــائــة، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.
وشـــــدد الــــوزيــــر الــســعــودي 
مـــــبـــــادرة الاســـتـــثـــمـــار  عـــلـــى أن 
قدمت رسالتين مهمتين، الأولى 

أنه بحضور المنتدى يتضح أن 
التغييرات  العالم أيقن حقيقة 
ـــكـــــبـــــيـــــرة فـــي  والــــــــتــــــــطــــــــورات الــ
السعودية، التي لم يكن يُتوقع 
حدوثها بهذه السرعة، ويظهر 
عديد المقابلات مع المستثمرين 
والمسؤولين من كل دول العالم، 
أنــهــم غير مصدقين لمــا يحدث، 
وأن الوعود تتحقق عبر تنفيذ 
تـــحـــول اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي 
ومالي، وهو ما تثبته «أرقام لا 

تكذب».
وحول العلاقة مع الولايات 
المتحدة، قال الجدعان إن وزير 
الخارجية السعودي، والسفيرة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــــــــدى الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة، ووزيـــر الــطــاقــة، أكــدوا 
أن العلاقة مع الولايات المتحدة 
ليست علاقة سنة أو سنتين أو 
عــلاقــة صــفــقــة أو صــفــقــتــين، بل 
عــلاقــة استراتيجية تمتد على 
مدى عقود طويلة، وما يحدث 
من اختلاف في وجهات النظر 

أمر معروف بين الدول.
وأكد الجدعان أن السعودية 
مــــســــتــــمــــرة فـــــــي عــــلاقــــتــــهــــا مـــع 
الولايات المتحدة، وقال: «يجب 
ألا نــــلام عــلــى حــمــايــة مــصــالــح 
الــســعــوديــة وشــعــبــهــا، ونتفهم 
رأي الأطــراف الأخــرى بما فيها 

الولايات المتحدة».

الرياض: «الشرق الأوسط»

قادة ومسؤولون يؤكدون أن المبادرة خطوة عملية نحو العمل العربي المشترك

الشركات الإقليمية السعودية تدعم مبادرات الابتكار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــد عــــــــــــــدد مـــــــــــن الـــــــــقـــــــــادة 
البلدان العربية،  والمسؤولين في 
أن توجه السعودية بإعلان ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان مؤخرا عن قيام صندوق 
الاستثمارات العامة بتأسيس ٥ 
شــركــات إقليمية فــي دول عربية 
بقيمة ٢٤ مليار دولار، سيسهم 
ــم المـــــبـــــادرات الابـــتـــكـــاريـــة  ــ فــــي دعـ
وتحفيز الإمكانيات التي تمتلكها 

دول المنطقة. 
الـــســـعـــوديـــة  ــوا أن  ــ ــحــ ــ وأوضــ
تدعم المبادرات الابتكارية لصالح 
الــــــدول الإقــلــيــمــيــة ومــواطــنــيــهــا، 
بــإســهــامــات فــاعــلــة نــحــو تــعــزيــز 
اســـــتـــــقـــــرار الاقـــــتـــــصـــــاد الـــعـــالمـــي 
ودورها الكبير في أمن واستقرار 

بلدان المنطقة والعالم. 
وقال الأمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة، ولـــي عــهــد الــبــحــريــن، 
إن خطوة صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة تــأتــي انــعــكــاســا للجهود 
المـــبـــذولـــة فـــي مــجــلــس الــتــنــســيــق 
ــعـــودي الـــبـــحـــريـــنـــي، ويـــؤكـــد  الـــسـ
ــن فـــرص  ــــلاده مــ ــه بــ ــا تــتــمــتــع بــ مــ
اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة وتــســهــيــلات 
إلــى جانب  جاذبة للاستثمارات 
حرصها على مواصلة رفد البنية 
التحتية بكل ما من شأنه جعلها 

مواكبة للمعايير العالمية. 
وواصــل ولي عهد البحرين، 
المــبــادرات  أن السعودية صاحبة 
المبتكرة دوماً لصالح دول المنطقة 
يُــقــدر ما  ومــواطــنــيــهــا، والجميع 
تضطلع بــه مــن إســهــامٍ فاعل في 
تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي 
ودورها الكبير في أمن واستقرار 

المنطقة والعالم.
وأكـــــــــد الأمــــــيــــــر ســــلــــمــــان بــن 
نـــجـــاح  حــــمــــد آل خـــلـــيـــفـــة عــــلــــى 
مــبــادرة مستقبل الاســتــثــمــار في 

نسختها السادسة، وأنه يضاف 
إلـــــى الإنــــــجــــــازات الـــتـــي تــحــقــقــهــا 
السعودية في مختلف مبادراتها 
الرامية إلى التنمية والتطور في 

المنطقة والعالم. 
وشــــدد عــلــى عــمــق الــعــلاقــات 
المــتــمــيــزة الـــتـــي تـــربـــط الــبــحــريــن 
والسعودية في ظل ما يجمعهما 
مـــن أواصــــــر راســـخـــة وتــاريــخــيــة 
وثــيــقــة ومــــا تــحــظــى بـــه مـــن دعـــمٍ 
واهتمام من الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ملك مملكة البحرين، 

وأخيه خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــار عــــــادل 
الـــــعـــــســـــومـــــي، رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
العربي، إلى أهمية إعلان الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء رئــيــس مجلس 
ــثــــمــــارات  ــتــ ــنـــــدوق الاســ ــ إدارة صـ
ــة، عـــــن قــــيــــام الــــصــــنــــدوق  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
بـــتـــأســـيـــس ٥ شــــركــــات إقــلــيــمــيــة 
تستهدف الاستثمار فــي كــل من 

الأردن، والــبــحــريــن، والـــســـودان، 
والعراق، وعُمان.

الــــعــــســــومــــي أن هــــذا  وبــــــــين 
الــرؤيــة السديدة  الإعـــلان يعكس 
لخادم الحرمين الشريفين، وولي 
عــــهــــده، ومـــســـاعـــيـــهـــمـــا الــكــبــيــرة 
وإيمانهما الراسخ بأهمية تعزيز 

العمل العربي المشترك.
الـــعـــســـومـــي أن هـــذه  ــع  ــابــ وتــ
المــبــادرة تسهم فــي دعــم وتعزيز 
ـــود الـــعـــربـــيـــة  ــهــ ــ ــجـ ــ ــق الـ ــيــ ــســ ــنــ وتــ
المــشــتــركــة فـــي مــجــال الاســتــثــمــار 
والاســتــفــادة مــن الإمــكــانــات التي 
تمتلكها المنطقة العربية من خلال 
تعاون بناء ومشترك، خاصة في 
ظل ما يشهده العالم من تحديات 

اقتصادية. 
تـــأســـيـــس  يـــــذكـــــر أن إعـــــــــلان 
الشركات الخمس كان خلال اليوم 
الـــثـــانـــي مـــن الــنــســخــة الــســادســة 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــادرة مـــســـتـــقـــبـــل الاسـ ــ ــبــ ــ لمــ
المــنــعــقــدة فــي الـــريـــاض، بحضور 
نخبة من المستثمرين والمبتكرين 
ــاء الـــعـــالـــم، في  ــادة مـــن أنـــحـ ــقــ والــ
ــركـــات في  وقــــت ســتــســتــثــمــر الـــشـ
عــدة قطاعات استراتيجية، بما 
فيها البنية التحتية، والتطوير 
الـــعـــقـــاري، والــتــعــديــن، والــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة، 
والأغــذيــة والــزراعــة، والتصنيع، 

والاتصالات والتقنية.

تفاعل عربي لتأسيس الصندوق السيادي السعودي لخمس شركات إقليمية للاستثمار في بلدان المنطقة (واس)

مطالبة الحكومات بتنظيم أعمال مراكز تشفير العملات وبحث سبل اندماج الأسواق الجديدة

دعوة للتحوّل إلى الاقتصاد المرن لمواجهة تداعيات الأزمات المقبلة
فــي وقــت دعــت فعاليات مؤتمر 
ــار إلـــى  ــمـ ــثـ ــتـ ــادرة مــســتــقــبــل الاسـ ــ ــبـ ــ مـ
التحول إلى الاقتصاد المرن لمواجهة 
تـــحـــديـــات الأزمـــــــــات، جــنــحــت جــلــســة 
حــواريــة ضمن ختام مؤتمر مبادرة 
الاستثمار المنعقد في الرياض أمس 
لاســتــقــراء حــاضــر وواقــــع ومستقبل 
المــشــفــرة وبــورصــة  الــعــمــلات الرقمية 
العملات الرقمية «الكريبتو»، لشيء 
من التفاؤل باقتصاد قادم بقوة يرتكز 
عــلــى الــلامــركــزيــة لمــواجــهــة تــحــديــات 

الاقتصادات التقليدية كالتضخم.

العملات المشفرة

ــراء إلـــــى تـــــــداول ٩١  ــبــ وأشـــــــار خــ
مليار دولار من العملات المشفرة كل 
يــــوم، بــيــنــمــا تــقــدر الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
للعملات المشفرة بـ١٫٧ تريليون دولار، 
مـــشـــدديـــن عـــلـــى أن تـــعـــريـــف الــعــمــلــة 
يـــرتـــبـــط بــعــالمــيــة الـــعـــمـــلـــة، وقـــدرتـــهـــا 
على استيعاب مستجدات الصناعة، 
وتــوالــد ابتكارات حديثة تستمر في 
الــظــهــور فــي الأفــــق، مــثــل الــلامــركــزيــة 
الــتــمــويــل  الـــجـــديـــدة، ودخـــــول أدوات 
الجديدة «دي إي إف آي» التي ستجعل 
الأصول المشفرة أكثر تعقيدا وتطورا 
رغــم استقلاليتها وعـــدم مركزيتها، 
فــي ظــل تــوافــر المــنــظــمــات الــتــي تقود 
المصادر المفتوحة والمشاريع القائمة 
ــتـــشـــين» واســــتــــثــــمــــارات  ــوكـ ــلـ ــلـــى «بـ عـ
إلــى  الــجــمــاعــيــة، بــالإضــافــة  التشفير 
المــشــفــرة، وتــبــادل  لــلــعــمــلات  محفظة 
العملات المشفرة التي تدعم بيتكوين 

وبيتكوين كاش وإيثريوم.

آليات حكومية

وأكــدوا أن هناك حاجة لإنشاء 
آلــيــات حــكــومــيــة وإقــلــيــمــيــة لتنظيم 
ــز الــتــشــفــيــر الـــعـــالمـــيـــة،  ــراكــ ــال مــ ــمــ أعــ
ــرة  ــفـ ــشـ ــمــــلات المـ ــعــ ــة تـــنـــظـــيـــم الــ ــيـ ــغـ بـ

ــطـــرق تــضــمــن حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك،  بـ
وتعزيز أسواق قائمة على العملات 
المشفرة بنفس الشفافية والموثوقية 
المــوجــودة في أكثر تقليدية، مقرين 
فــي الــوقــت نفسه بــأن أكثر الأســواق 
الــنــاشــئــة نــمــوا ســريــعــا تعتمد على 
الأصــول والعملات المشفرة، مبينين 
أن «الــكــريــبــتــو» طــريــقــة للبحث عن 
الــــحــــريــــة الاقــــتــــصــــاديــــة ومــــحــــاربــــة 
ــعــــمــــلات،  الـــتـــضـــخـــم واضـــــــطـــــــراب الــ
متوقعين أن تحل العملات المشفرة 
الــعــمــلات التقليدية وستكون  محل 

البديل المفضل في المستقبل.

تقنيات التشفير

الــتــي شــارك  وشـــددت الجلسة 
فيها كل من سام بلاتيس، الشريك 
ــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــيـ ــ ــرئـ ــ المـــــؤســـــس والـ
لـــشـــركـــة «مـــيـــنـــا كـــتـــالـــيـــســـت» وعـــلا 
دودين، الشريك المؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة «بيت أواسيس» 
وميشيل ريتر، المؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة «استيل بيرلوت 
مانيشمينت» ورويــنــفــادي ســوان 
ــام لــلــجــنــة  ــعــ ــكـــول، الأمــــــين الــ ــغـ مـــونـ
المـــالـــيـــة والــــبــــورصــــات في  الأوراق 
تايلاند، ويدي لاش، منتج تنفيذي 
ومضيف مشارك في شركة «قلوبال 
قولسكاست»، على أن الحكومات 
في جميع أنحاء العالم بدأت تدرس 
إمكانية تنظيم تقنيات التشفير، 
وبحث سبل التقديم أو الاندماج في 

الأسواق الجديدة أو القائمة.

مجرمو الأسواق الرقمية

وأكد الأمين العام للجنة الأوراق 
المالية والبورصات في تايلاند، أن 
بلاده حققت تقدما كبيرا في سوق 
الأسهم أكثر من الأسواق التقليدية، 
مــبــيــنــا أن أعــــــداد المــســتــثــمــريــن في 
سوق العملات الإلكترونية المشفرة 
ازداد خلال الأعوام الأربعة الأخيرة 

إلــــى ٣ مـــلايـــين وفــــي طــريــقــه ليبلغ 
عددهم إلى ٤ ملايين، مشيرا إلى أن 
بــلاده تقدم الكثير مــن التسهيلات 
ــفـــز الـــشـــبـــاب  لــلــمــســتــثــمــريــن، وتـــحـ
لتحمل المخاطر واستغلال السوق.

وأكـــــــد المـــــســـــؤول الـــتـــايـــلانـــدي 
الــتــشــريــع والتنظيم  ــــرورة  عــلــى ضـ
لتجنب عدم استقرار السوق المالية 
ومواجهة مجرمي الأسواق الرقمية، 
مشددا في الوقت نفسه على أهمية 
مــواجــهــة المــخــاطــر، وإشـــاعـــة ثقافة 
البيانات ذات الصلة والتعريف بأن 
المــجــال الــرقــمــي آمــن لــدى القطاعين 
الــعــام والــخــاص، حتى لا يتخوفوا 
مــن فــوات بعض الأمـــور، مــع أهمية 
الــتــركــيــز عــلــى الــتــعــلــيــم والـــبـــرامـــج 
التعليمية للثقافة الرقمية للجميع.

مستقبل الرقمية

من جهته، أكد الشريك المؤسس 
والرئيس التنفيذي لشركة «مينا 
كــتــالــيــســت»، أن مستقبل العملات 

الرقمية سيكون باهرا، غير أنه لا بد 
من العمل على تحسين على الثقافات 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة مـــع إصــــــدار بعض 
النصائح المالية التي تجنب الوقوع 
في بعض الأفخاخ، مع أهمية وضع 
الآليات والاستراتيجيات الحيوية، 
باعتبارها بيت القصيد، مقرا في 
الوقت نفسه في غالب الأحــيــان أن 
الــقــوانــين لا تــكــون كافية، وربــمــا لا 
تعزز تأمين السوق المالية الرقمية.

تدفق الكريبتو

مــــــن جــــهــــتــــه، شــــــــدد المــــؤســــس 
والرئيس التنفيذي لشركة «استيل 
بيرلوت مانيشمينت»، على ضرورة 
الــتــعــريــف بــثــقــافــة وتـــدفـــق عــمــلات 
«الكريبتو» فــي الجامعات، مبينة 
ــارات فـــي مــجــال  ــمـ ــثـ ــتـ أن أكـــثـــر الاسـ
العملات الرقمية المشفرة تذهب إلى 
التحتية والمنشآت  البنية  قطاعي 
الحديثة، مؤكدا أنه يجد المستقبل 
فـــي عــالــم «الــكــريــبــتــو»، واقــتــحــامــه 

لعدد من المجالات الرقمية والعقارية 
ــــواق المــالــيــة، مــقــرا فــي الــوقــت  والأسـ
نفسه بــضــرورة الــعــمــل عــلــى آلــيــات 
لتطوير الاقتصاد ليكون هناك عمق 

في الأسواق الناشئة.
ــــم يــبــعــد الـــشـــريـــك المـــؤســـس  ولـ
لــشــركــة «بيت  والــرئــيــس التنفيذي 
أواســــيــــس»، كــثــيــرا عــمــا تـــم طــرحــه 
مـــن قــبــل المـــشـــاركـــين فـــي الــجــلــســات 
الــــحــــواريــــة، مـــؤكـــدا عــلــى مستقبل 
«الكريبتو»، ودخوله في العديد من 
المجالات والقطاعات، ومشددا على 
أهمية إيجاد حلول لإقصاء ومنع 
المــجــرمــين المنتهكين للخصوصية 
الرقمية من محاولة من اللعب في 
ســاحــة الــعــمــلات الــرقــمــيــة المــشــفــرة، 
بعيدا عن الاعتماد على التشريعات 
والقوانين التي ربما لا تكفي لحماية 

عملاء سوق العملات الإلكترونية.

الاقتصاد المرن

ــر مــن  ــ ــيـ ــ ــوم الأخـ ــ ــيـ ــ ــمـــن الـ وتـــضـ

ــمــــار  ــثــ ــتــ مـــــــبـــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل الاســ
بــالــريــاض المــنــعــقــدة حــالــيــاً بمركز 
ــلـــمـــؤتـــمـــرات  ـــز لـ ــزيـ ــعــ المــــلــــك عــــبــــد الــ
بالرياض جلسة بعنوان «تحويل 
الأعمال المصرفية والاستثمارية من 
أجل الاقتصاد المرن» تحدث خلالها 
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير 
والاستيراد المهندس سعد بن عبد 

العزيز الخلب.
وبـــحـــثـــت الــجــلــســة حــقــيــقــة أن 
ــــزال تـــؤثـــر على  الــتــكــنــولــوجــيــا لا تـ
الممارسات المصرفية والمالية مع بدء 
الاقتصاد في التحول في عالم ما 
بعد جائحة «كورونا»، وما خلفته 
من تبعات اقتصادية عالمية، وتأكيد 
البنك الدولي أن ثلثي البالغين في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم يـــســـددون أو 
يتلقون الآن مدفوعاتهم الرقمية، 
نـــفـــســـه أدى صــعــود  الــــوقــــت  ــي  ــ وفــ
صــــغــــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن إلـــــى تــغــيــيــر 
مجالات الاستثمار في جميع أنحاء 

العالم.
وتــــــــطــــــــرق المــــــتــــــحــــــدثــــــون إلـــــى 

اتــجــاهــات الرقمنة فــي الاستثمار، 
وأن الخدمات المصرفية الموجودة 
ــــا هــــو تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  ســتــبــقــى، ومـ
ــخــــاص  ــار الــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الاسـ ــقـ ــتـ مـــسـ
ــات المـــصـــرفـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة،  ــدمــ ــخــ والــ
ــجــــابــــة الـــبـــنـــوك  ــتــ ــــين إلـــــــى اســ ــتـ ــ لافـ
لــلــعــادات المتغيرة بــين المستهلكين 

والشركات.

تأمين الصادرات

وأكد المهندس الخلب أن الهدف 
الرئيسي في المملكة ضمان تأمين 
الصادرات السعودية ودعم التجارة 
العالمية والمشروعات طويلة الأمد 
المــهــام  بــقــولــه إن  الــعــالمــيــة، مضيفاً 
الأساسية للبنك تتمثل في تقديم 
الائتمان اللازم للصادرات وتسهيل 
الـــــصـــــادرات وتـــطـــويـــر المـــؤســـســـات 
ــم الــحــكــومــة  ــ ــــلال دعـ ــن خـ ــة مــ ــيـ ــالـ المـ

للتجارة الخارجية.
وأشــــــار إلــــى أنــــه لا يـــوجـــد أي 
تراجع للاقتصاد السعودي سواء 
خلال جائحة «كورونا» أو التوترات 
الــجــيــوســيــاســيــة وارتــــفــــاع أســعــار 
الفائدة؛ لأن المملكة تمتلك منظومة 
ــى الـــــتـــــدخـــــل، وتـــقـــديـــم  ــلــ قـــــــــــادرة عــ
ــــلازم لــلأنــشــطــة الــتــجــاريــة  الـــدعـــم الـ

والمعاملات العابرة للحدود.
وأفاد المهندس الخلب بأنه في 
عام ٢٠٢٠ وخلال جائحة «كورونا» 
الــصــادرات  تمت الموافقة على دعــم 
السعودية بـ٢٠ مليار ريال، وكانت 
لدينا استجابة سريعة مــن خلال 
ــزيــــادة  ــر الأمــــــــــوال الـــــلازمـــــة لــ ــيـ تـــوفـ
الــصــادرات وتغطية المخاطر لأننا 
فـــي المــمــلــكــة نــعــد مـــركـــزاً لــلــخــدمــات 

اللوجيستية.
لــديــهــا  ــة  ــكـ ــلـ ــمـ المـ وأوضـــــــــح أن 
ــالــــخــــدمــــات  ــــة بــ ــادرة الـــــخـــــاصـ المـــــــبـــــ
الــلــوجــيــســتــيــة؛ لــتــمــكــين الـــتـــجـــارة 
العالمية من خلال استخدام القدرات 
لأن الموقع الجغرافي للمملكة يعد 
ــربـــط ثـــلاث  مــــركــــزاً اســتــراتــيــجــيــاً يـ

قارات مع وجود منظومة متكاملة 
مترابطة مع أفريقيا.

تحول البنوك

الـــــبـــــنـــــوك  إلــــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــــار 
الاســتــثــمــاريــة والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
تحولت إلى بنوك داعمة للصادرات 
والتجارة، وأن «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
ــع مـــمـــا جــعــل  ــتـــوسـ ــي الـ مـــســـتـــمـــرة فــ
المملكة مركزاً لوجيستياً لدعم العالم 
إلى جانب الاستراتيجيات الأخرى.

وتطرقت الجلسة إلى الاستفادة من 
المـــال مــع التكلفة  تكلفة ســوق رأس 
المــنــخــفــضــة لـــلـــمـــعـــامـــلات، والــــوفــــرة 
العالية للمعلومات والأمان العالي، 
ــات الــصــعــبــة  ــديـ إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــحـ
التي تواجهها البنوك والمؤسسات 
المــصــرفــيــة، وكـــذلـــك الــرغــبــة الــجــادة 

لتجاوز الأزمة المالية العالمية.

توظيف الذكاء الصناعي

وتناول المشاركون في الجلسة 
ســبــل تــوظــيــف الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 
ــي الـــخـــدمـــات  ــتــــطــــور الـــتـــقـــنـــي فــ والــ
الــتــي تــقــدمــهــا الــبــنــوك والــشــركــات 
المصرفية، كما تحدثت الجلسة عن 
مــنــصــات المـــصـــارف الــتــي تــقــدم من 
للبيئة،  منتجات صديقة  خلالها 
والحوكمة، وازديـــاد حجم البنوك 
الــرقــمــيــة بنسبة ٥٠ فــي المــائــة بعد 
ــروز قــطــاع  جــائــحــة «كــــورونــــا»، وبـــ
المــالــيــة، وجــــودة الأصـــول،  التقنية 

وطريقة الرهن العقاري.

المال الجريء

من ناحية أخرى، تناولت جلسة 
الـــجـــريء ومــقــومــاتــه»  ــال  ــ المـ «رأس 
النمو ومنظومة الأسواق الناشئة، 
إضافة إلى عودة الصين للاقتصاد 
الــعــالمــي عــقــب جــائــحــة «كـــورونـــا»، 

وطموحات الشباب.

مطالب بالتحول نحو الاقتصاد المرن في أعمال التمويل المصرفية والاستثمارية لدفع الاقتصاد عالمياً (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تمكين مشاركة القطاع الخاص من خلال الفرص المطروحة عبر سلسلة القيمةالإعلان عن علامة دولية لتطوير منتج محلي بحري متكامل

تنمية المحتوى المحلي في الصندوق السيادي السعودي وشركاته بـ ٦٠ ٪اتفاقيات عالمية للاستثمار في التعليم والترفيه والتقنية بالسعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي حــين وقــع صــنــدوق التنمية 
لتطوير مشروع  اتفاقية  السياحي 
بــــحــــري مـــتـــكـــامـــل شـــــرق الـــســـعـــوديـــة 
لتقوم شركة «إي إتش جي» العالمية 
بتشغيله في المرحلة المقبلة، أبرمت 
وزارة الاستثمار عدداً من الاتفاقيات 
الاســتــثــمــاريــة فــي قــطــاعــات التعليم 
والترفيه والتقنية الحيوية، بهدف 
تحسين جودة الحياة وتعزيز اهتمام 

المستثمرين بالفرص المتاحة. 
ووقـــعـــت وزارة الاســتــثــمــار في 
قطاعي التعليم والشركات الصغيرة 
والمتوسطة عــدداً من الاتفاقيات مع 
مـــؤســـســـات عـــالمـــيـــة المـــســـتـــوى، عــلــى 
هــامــش مؤتمر مستقبل الاستثمار 
ــة المـــنـــعـــقـــدة  ــ ــــادسـ ــــسـ ــي نـــســـخـــتـــه الـ ــ فـ
فـــي الـــريـــاض، وهـــي كــلــيــة «إيــســيــك» 
لــلأعــمــال المــرمــوقــة ومــقــرهــا بــاريــس، 
الـــســـيـــاحـــة فــي  لـــلـــتـــعـــاون مــــع وزارة 
تــــوفــــيــــر بــــــرامــــــج تـــنـــمـــيـــة الــــــقــــــدرات 
ــم الـــجـــامـــعـــي،  ــهـ ــرمـ ــة فــــي حـ ــريـ ــبـــشـ الـ

وكــذلــك الــتــعــاون مــع جــامــعــتــي الملك 
الــعــزيــز والمــلــك ســعــود لبرنامج  عبد 
تبادل الطلاب، بالإضافة إلى اتفاقية 
استثمار مع شركة العقارات العالمية 
وشركات الأسهم الخاصة «سافاناد» 
والمنصة التعليمية «غلوبال سكول 

ماناجيمينت». 
ومــــن ضــمــن الاتـــفـــاقـــيـــات أيــضــاً 
مــع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والـــتـــقـــنـــيـــة وشــــركــــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
 «Illumina» الأمـــريـــكـــيـــة  ــيـــويـــة  الـــحـ
لإنـــشـــاء بــرنــامــج تـــدريـــب الــجــيــنــوم، 
ومــركــز تسريع للشركات الصغيرة 
ــنـــاعـــة، ودعــــم  ــتـــوســـطـــة فــــي الـــصـ والمـ
تطوير قواعد البيانات الجينومية 
والأنـــشـــطـــة الـــبـــحـــثـــيـــة، عـــــــلاوةً عــلــى 
اتفاقية مــع شــركــة الإعـــلام والترفيه 
الــهــنــديــة الــعــالمــيــة «إيـــــروس مــيــديــا» 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فـــــــي إنـــــــتـــــــاج الأفـــــــــلام 

والمحتوى الترفيهي.
ل التعليم وريــادة الأعمال 

ِّ
ويمث

صميم رؤيــة ٢٠٣٠، ويعدُّ الأكبر في 
ل بالتركيز على تنمية 

ِّ
المنطقة المتمث

رأس المـــال البشري مــن خــلال إطــلاق 
برنامج تنمية القدرات البشرية كجزء 
من برامج تحقيق الرؤية، واستثمار 
القطاع الخاص في رأس المال البشري 
والابتكار، حيث توضح الاتفاقيات 
المـــوقـــعـــة أمــــس الــثــقــة المــســتــمــرة في 
ــثـــمـــاريـــة  ــتـ ــهــــة اسـ الــــســــعــــوديــــة كــــوجــ
عالمية المستوى، وهــي أحــد الأهــداف 
الرئيسية لاستراتيجية الاستثمار 

الوطنية التي تم إطلاقها قبل عام. 
ع صندوق التنمية 

ّ
إلى ذلك، وق

السياحي اتفاقية تمويل مع شركة 
لــلــســيــاحــة، للمشاركة  الـــدانـــة  خليج 
ــاري مــغــلــق  ــ ــقـ ــ ــــدوق عـ ــنـ ــ ــتـــمـــويـــل صـ بـ
قيمته ٦٤٤ مليون ريال (١٧١٫٧ مليون 

دولار).
وتــهــدف الاتــفــاقــيــة إلـــى تطوير 
مشروع بحري فاخر متكامل يتمتع 
بموقع فــريــد مــن نــوعــه على شاطئ 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
ويتضمن فللاً سكنية راقــيــة تتميز 
بإطلالة خلابة وممشى تنزه واسع، 
بالإضافة إلى عدد متنوع من المقاهي 

والمطاعم المميزة.
وسيكون مشغل المشروع شركة 
الـــعـــالمـــيـــة، مــمــثــلــة  ــــي»  ــــش جــ إتــ «إي 
ــرائــــدة  بـــفـــنـــدق إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال الــ
دولياً، ويشتمل المشروع على منتجع 

بالإضافة إلى شقق وفلل فندقية. 
ويـــحـــتـــوي المــــشــــروع عـــلـــى عـــدة 
ــــذي  ــثـــل مـــمـــشـــى الـــــدانـــــة الـ ــــق مـ ــرافـ ــ مـ
ــم ومـــنـــاطـــق  ــاعــ ــطــ ــى مــ ــلــ ــتــــوي عــ ــحــ يــ
تــرفــيــهــيــة، وســيــتــم تــطــويــر جــزيــرة 
ديسكفري التي ستضيف بُعداً فنياً 
لاحــتــوائــهــا عــلــى مــتــحــف ومــعــارض 
فنية مختلفة بالإضافة إلى صالات 

عرض حرفية.
وجـــــــاء الإعــــــــلان عــــن الاتـــفـــاقـــيـــة 
خــــلال فــعــالــيــات الــنــســخــة الــســادســة 
مــــن مــــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار، 
ــريــــاض، حيث  الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الــ
ــــــــــــعَ كــــــــلٌّ مــــــن قــــصــــي الـــــفـــــاخـــــري، 

َّ
وق

الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية 
الــســيــاحــي، والــدكــتــور بــســام بـــودي، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة خــلــيــج 

الدانة للسياحة.

يــعــتــزم الــصــنــدوق الــســيــادي 
الـــــــســـــــعـــــــودي رفــــــــــع مـــســـاهـــمـــتـــه 
وشــركــاتــه الــتــابــعــة فـــي المــحــتــوى 
المــحــلــي لتصل إلـــى ٦٠ فــي المــائــة 
الـــقـــطـــاع  بـــحـــلـــول ٢٠٢٥. ودعـــــــم 
الــــخــــاص وتــمــكــيــنــه، وذلــــــك بــعــد 
أن أطــلــق «الاســتــثــمــارات العامة» 
أمــس (الخميس) برنامج تنمية 
المحتوى المحلي، خــلال النسخة 
مـــبـــادرة مستقبل  الـــســـادســـة مـــن 
الاستثمار المنعقدة في الرياض، 
بغرض تحفيز المزايا التنافسية 
والابتكارية للصناعات الوطنية، 
ــهـــود الــــبــــلاد تــجــاه  بـــمـــا يـــدعـــم جـ

تعزيز دوره وفقاً لرؤية ٢٠٣٠.
ومـــن المــقــرر أن يــنــدرج تحت 
ســيــاســات الــبــرنــامــج الــعــديــد من 
الـــهـــادفـــة إلــــى تحفيز  المــتــطــلــبــات 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــات والـ ــجــ ــتــ ــنــ ــم المــ ودعـــــــ
المــحــلــيــة، خــــلال مـــراحـــل مختلفة 
لمشاريع شركات الصندوق، منذ 

التصميم وحتى تنفيذ عملياتها 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة الــــتــــي تـــشـــمـــل دعـــم 
المــــمــــارســــات لأعــــمــــال المــشــتــريــات 
عـــبـــر مـــنـــح الأولـــــويـــــة لــلــمــورديــن 
ومقدمي الخدمات بناء على حجم 
مساهمتهم في المحتوى المحلي، 
علاوة على إعداد التقارير وقياس 
الأثر المحقق، مما يسهم في تعزيز 
ــواد والــتــصــامــيــم  ــ الابــتــكــار فـــي المـ

المحلية ومستوى الاعتزام بها.
وقال جيري تود، رئيس إدارة 
الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة فـــي صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، إن البرنامج 
ــيــــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ يــــتــــمــــاشــــى مـــــــع اســ
المـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــمـــكـــين الـــقـــطـــاع 
الخاص وازدهــاره، حيث ستدعم 
هذه الخطوة جهود الدولة تجاه 
المحتوى المحلي وزيــادة فاعليته 
كرافد أساسي من روافد التنمية 

في الاقتصاد الوطني.
الــخــطــوة الجديدة  وتــابــع أن 
ــة  ــاركــ ــشــ ــكــــين مــ ــمــ ــــدف إلـــــــــى تــ ــهــ ــ تــ
القطاع الخاص من خلال الفرص 

المــطــروحــة عــبــر ســلــســلــة الــقــيــمــة، 
ــه تــطــويــر  ــأنــ ــن شــ ــ الأمـــــــر الـــــــذي مـ
القدرات المحلية ومنافستها على 
المستوى الإقليمي والــعــالمــي بما 

يتوافق مع أهداف رؤية ٢٠٣٠.
ــامــــت الـــشـــركـــات الــتــابــعــة  وقــ
«السيادي السعودي» خلال العام  لـ
السابق بتوقيع عقود مع القطاع 
الــخــاص المحلي بلغت نحو ١٤٠ 
مليار ريــال (٣٧٫٣ مليار دولار)، 
واستحوذت مواد وخدمات البناء 
والتشييد، والاتصالات والإعلام 
والتقنية، والخدمات المالية، على 
قــرابــة ٦٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
قيمة العقود والمشتريات، تماشياً 
مــــع مـــســـتـــهـــدفـــات اســتــراتــيــجــيــة 
الــصــنــدوق فــي تمكين دور قطاع 
الأعمال في البلاد وتعزيز الشراكة 
معه بما يُسهم في زيــادة الناتج 
ــالـــي، واســـتـــحـــداث  ــمـ المــحــلــي الإجـ
الــــعــــديــــد مـــــن فـــــــرص الــــعــــمــــل فــي 

مختلف القطاعات الواعدة.
الــــعــــامــــة  الإدارة  وتـــــعـــــمـــــل 

أسّــســهــا  الــتــي  الــوطــنــيــة  للتنمية 
ــارات الــعــامــة  ــمـ ــثـ ــتـ صـــنـــدوق الاسـ
الــتــوجــهــات  فـــي ٢٠١٩. وتــحــديــد 
ــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
بالتنمية الاقتصادية، إلى جانب 

قياس الأثر الاقتصادي.
وأطلق صندوق الاستثمارات 
ــة ضــــمــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه  ــامــ ــعــ الــ
الـــعـــديـــد مــــن المـــــبـــــادرات لــتــحــفــيــز 
المـــزايـــا الــتــنــافــســيــة والابــتــكــاريــة 
ــن خـــلال  لـــلـــصـــنـــاعـــات المـــحـــلـــيـــة مــ
الــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر ١٣ قطاعاً 
واعــــداً، الــتــي مــن شــأنــهــا تحسين 
ســـلاســـل الإمـــــــداد المــحــلــيــة وفــتــح 
آفــاق وفــرص استثمارية للقطاع 
الخاص من خلال تحفيز الموردين 
المـــحـــلـــيـــين لـــتـــطـــويـــر إمـــكـــانـــاتـــهـــم 
وقــدراتــهــم، بما يسهم فــي زيــادة 
ــلـــــع والــــــخــــــدمــــــات  تـــــــوطـــــــين الـــــســـ
المستوردة، إضافة إلى رفع الوعي 
للمجتمع والقطاع الخاص تجاه 
أهمية برامج ومبادرات المحتوى 

المحلي.
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يهدد الأطفال في حمامات السباحة والمراهقين بالمسطحات المائية

الغرق... مراجعات علمية لخطوات الوقاية والإسعاف
الرياض: د. عبير مبارك*

عـــرض بــاحــثــون أمــيــركــيــون 

مــن «جــامــعــة الــخــدمــات المــوحــدة 

للعلوم الصحية» فــي بيثيسدا 

و«كـــلـــيـــة ويــســكــونــســن لــلــطــب»، 

مراجعة علمية حول مستجدات 

ــتــــعــــامــــل مـــــع حــــــــالات الــــغــــرق،  الــ

ــايــــة مــــن الـــغـــرق  بـــعـــنـــوان: «الــــوقــ

والاستجابة الطارئة له»، ضمن 

عـــدد ٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الحالي من مجلة «نيو إنغلاند 

جــورنــال أوف ميديسن الطبية 

.«(NEJM)

إحصاءات أميركية
وأكـــد الــبــاحــثــون أن «الــغــرق 

مشكلة صحية عامة وعالمية، لم 

تتم دراستها جيداً». واستهلوا 

عرضهم بالقول: «ننمو كأجنة 

ــا لــهــذا  ــمــ ــة، وربــ ــيـ ــائـ فــــي بــيــئــة مـ

السبب يجد كثير منا صعوبة 

في اعتبار المياه خطرة (مقارنة 

الشاهقة).  المرتفعات  أو  بالنار 

ومع ذلك، يموت آلاف الأميركيين 

كــل عــام بسبب الــغــرق». وذكــروا 

تعريف «منظمة الصحة العالمية 

بــقــولــهــا: «الـــغـــرق هو   «(WHO)

عملية تحصل فيها المعاناة من 

الــجــهــاز التنفسي  تــدهــور عــمــل 

نـــتـــيـــجـــة الــــغــــمــــر/ الــــغــــطــــس فــي 

سائل».

ـــص الــبــاحــثــون نــتــائــج 
ّ

ولـــخ

ــاءات الــطــبــيــة الــحــديــثــة  ــ ــــصـ الإحـ

حول الغرق، في النقاط التالية:

فــــي عـــــام ٢٠٢٠، حــصــلــت   -

ــــمــــيــــت فــي 
ُ

م ٥٤٢٠ حــــالــــة غـــــــرق 

ــم تشكل  ــات المـــتـــحـــدة. ولــ ــولايــ الــ

ــتــــحــــار ســـــوى ٩ فــي  حــــــالات الانــ

المائة منها.

إلـــى ٢٠١٩،  - مــن عـــام ٢٠١٠ 

تراجعت بشكل سنوي معدلات 

ميت في الولايات 
ُ
حالات الغرق الم

المتحدة بين الأشخاص الذين تقل 

أعــمــارهــم عــن ٣٠ عــامــاً، ولكنها 

ارتفعت بنسبة ١٧ في المائة في 

عام ٢٠٢٠ (عن عام ٢٠١٩).

ــمــيــت بين 
ُ
- حـــالات الــغــرق الم

الــذيــن تقل أعمارهم  الأشــخــاص 

عن ٣٠ عاماً كانت أعلى لدى الذين 

يعانون من الصرع Epilepsy، أو 

 Autism اضطراب طيف التوحد

عـــدم  أو   ،Spectrum Disorder

 Cardiac انتظام ضــربــات القلب

.Arrhythmias

- في عام ٢٠٢٠، كانت معدلات 

ميت 
ُ
الم الــولايــات المتحدة للغرق 

بين الذكور بالعموم، ضعف تلك 

التي بين الإنــاث في كل الأعمار. 

ولـــكـــن المــــعــــدلات بــــين المـــراهـــقـــين 

والشباب الذكور (الذين تتراوح 

أعمارهم بين ١٥ و٢٤ عاماً) نحو 

٥ أضعاف المعدلات بين الفتيات 

المراهقات والشابات.

- الـــغـــرق حــالــيــاً هـــو السبب 

الــرئــيــســي لــوفــاة الأطـــفـــال الــذيــن 

تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ســنــة و٤ 

ســـــنـــــوات، بـــعـــدمـــا كــــــان الــســبــب 

الثاني قبل نحو ١٠ سنوات.

ــم،  ــالــ ــعــ الــ ــتــــوى  ــســ ــلــــى مــ - عــ

تحدث أكثر من ٩٠ في المائة من 

ميت في البلدان 
ُ
حالات الغرق الم

منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأفاد الباحثون بأن ظروف 

الغرق تختلف؛ ذلك أنه قد يحدث 

في مواقف متفاوتة، اعتماداً على 

مـــدى ضــعــف الــشــخــص وبيئته. 

ومــــــــن المــــــرجــــــح حــــــــــدوث مــعــظــم 

ميت في الولايات 
ُ
حالات الغرق الم

المتحدة في أحواض الاستحمام 

Bathtub بــالــحــمــام لـــدى كــل مــن: 

الأشخاص المصابون بالصرع، 

والــنــســاء الأكــبــر ســنــاً، والأطــفــال 

الــــــذيــــــن لا  ــغـــــار جــــــــــداً؛ أي  ــ ــــصـ الـ

يــســتــطــيــعــون مـــغـــادرة مــنــازلــهــم 

بمفردهم.

أمــــــا الأطــــــفــــــال الأكـــــبـــــر ســنــاً 

والــــذيــــن تـــقـــل أعـــمـــارهـــم عــــن ١٤ 

عاماً، فمن المرجح أن يغرقوا في 

 Swimming الــســبــاحــة حــمــامــات 

Pools، بينما يتعرض المراهقون 

الأكبر سناً والبالغون، إلى الغرق 

في المسطحات المائية الطبيعية، 

كالبحيرات والأنهار والبحر.

وأضــــاف الــبــاحــثــون: «وفــقــاً 

لمــراجــعــة الــبــيــانــات مـــن الــبــلــدان 

بــــين ١٠ و٣٠ فــي  المــــخــــتــــارة، مــــا 

المــائــة مــن حـــالات الــغــرق المميت 

عزى 
ُ
المرتبطة بالأنشطة المائية، ت

آنـــذاك. كما  إلــى تعاطي الكحول 

قــــطــــاع صـــيـــد الأســـــمـــــاك فــي  أن 

الـــولايـــات المــتــحــدة، شــهــد معدل 

يــبــلــغ ٢٩ ضعف  وفــيــات مهنية 

المــــــعــــــدل الـــــوطـــــنـــــي بــــــين جــمــيــع 

ــيـــات في  الـــعـــمـــال، ومــعــظــم الـــوفـ

هذه الصناعة ناتجة عن الغرق. 

ويتسبب الغرق أيضاً في معظم 

الــوفــيــات المــرتــبــطــة بــالأعــاصــيــر 

وأمواج التسونامي».

الوقاية
ــاد  ــة، أفــ ــايــ ــانـــب الــــوقــ ــــي جـ وفـ

ــنــــاك تــدابــيــر  ــأن «هــ ــ الـــبـــاحـــثـــون بـ

قائمة على الأدلة، يمكن تطبيقها 

لــلــوقــايــة. ونــظــراً إلـــى أن الأطــفــال 

الصغار هم الأكثر عرضة للغرق، 

فــإنــه غــالــبــاً مــا يــتــم الــتــأكــيــد على 

ــراف مـــن قبل  ــ ــــرورة وجــــود إشـ ضـ

مــــقــــدم الــــرعــــايــــة، بــصــفــتــه المـــبـــدأ 

الأســاســي فــي الــوقــايــة. وأظــهــرت 

ــــاط بــين  ــبـ ــ ـــات وجــــــود ارتـ ــ ــدراسـ ــ الــ

الإشــــــــــــــراف وخـــــطـــــر الإصـــــــابـــــــة». 

ولكنهم استدركوا بالقول: «مجرد 

نــصــح مــقــدمــي الــرعــايــة بــمــراقــبــة 

أطفالهم، غير كافٍ؛ لأن النصيحة 

الــذي  ــراف  لا تحدد مستوى الإشـ

ــــروف المـــخـــتـــلـــفـــة».  ــظــ ــ تـــتـــطـــلـــبـــه الــ

وأوضحوا ذلك بقولهم: «الإشراف 

ــب تــحــقــيــق مــســتــوى (عــــالٍ 
ّ
يــتــطــل

ومـــتـــواصـــل) مـــن الــيــقــظــة، وقـــد لا 

يكون من الواقعي افتراض قدرة 

مــقــدمــي الـــرعـــايـــة عــلــى تــقــديــمــهــا 

ــتـــرات  ــفـ ــة) لـ ــوبــ ـــلــ ــطـ ــة المــ ــفــ ــالــــصــ (بــ

 
ً
طويلة من الزمن». وذكروا؛ مثالا

على ذلك، حالات غرق الأطفال؛ إذ 

ينبغي عدم تصور أن المطلوب من 

«الإشــــراف» أن الشخص المشرف 

ــــب»،  ــائـ ــ ــا «غـ ــ ــ إمــــــا «حـــــاضـــــر» وإمــ

عــنــد اســتــخــدام الأطــفــال الــحــمــام؛ 

بـــل يــجــب أن يـــكـــون الإشـــــــراف له 

٣ أبــعــاد؛ أي: «الانــتــبــاه، والــقــرب، 

عداً 
ُ
والاستمرارية». كما أن ثمة ب

رابعاً في عملية الإشراف، عندما 

ــــون الأطــــــفــــــال الــــصــــغــــار جــــداً  ــكـ ــ يـ

ــراف  ــو إشــ ــاء، وهــ ــ ــن المــ بـــالـــقـــرب مـ

أقــل من  إلــى  «اللمس» أو القرب  بـ

«طول الذراع».

ولذا أضاف الباحثون: «نظراً 

إلى عدم موثوقية الاعتماد على 

وصى بوضع 
ُ
(تطبيق) الإشراف، ي

حواجز مادية حيثما أمكن، لفصل 

الأشخاص المعرضين للخطر عن 

مخاطر المياه. وفي أستراليا، على 

المــثــال، ثبت أن السياج ذا  سبيل 

الجوانب الأربــعــة حــول حمامات 

السباحة السكنية، يقلل من غرق 

الــصــغــار بنسبة ٨٣ في  الأطـــفـــال 

المــائــة. كــمــا تــدعــم الأدلــــة العلمية 

ــفــــال  أيــــضــــاً جــــــــدوى تـــعـــلـــيـــم الأطــ

كفاءة التعامل مع المياه؛ بما في 

ذلــك تعليمهم مــهــارات السباحة 

الأساسية.

الإسعافات
ــة  ــابــ ــجــ ــتــ ــــب الاســ ــانــ ــ وفـــــــــي جــ

الــطــارئــة لــلــغــرق، قـــال الــبــاحــثــون: 

«من الضروري تعزيز استجابتنا 

بطريقة منهجية لضحية الغرق. 

وفــــي تــحــلــيــل نــتــائــج ٤٩ دراســــة 

طبية، كــانــت مــدة الغمر فــي المــاء 

وزيـــــادة مــقــدار الــعــمــر، مــؤشــريــن 

على نوعية نتائج معالجة الغرق. 

ومــــــع ذلــــــــك، لا تـــتـــوفـــر دراســــــــات 

أيــاً من  عشوائية مقارنة تتناول 

الــثــمــانــيــة المتعلقة  المـــوضـــوعـــات 

ــتـــي  ــاب، والـ ــ ــــصــ ــ
ُ
ــــدى الم بـــالـــغـــرق لــ

تتطلب تحديثاً، وهــي: الإنعاش 

Resuscitation، وإدارة مجرى هواء 

 ،Airway Management التنفس 

 Oxygen وإدارة إعطاء الأكسجين

Administration، واستخدام جهاز 

مــزيــل الــرجــفــان الــخــارجــي الآلـــي 

القلبي الرئوي  AED، والإنــعــاش 

CPR، واســتــراتــيــجــيــات التهوية 

Ventilation Strategies، واستخدام 

الأكسجين الغشائي خارج الجسم 

 Extracorporeal Membrane

وبــــروتــــوكــــولات   ،Oxygenation

الخروج من المستشفى.

ولذا أضاف الباحثون: «هناك 

حـــاجـــة مــلــحــة لمـــزيـــد مــــن الــبــحــث 

الــدقــيــق فــي كيفية إدارة  العلمي 

ــرق. وفــــي مــراجــعــة  ــغــ مــعــالــجــة الــ

قـــال  عـــلـــمـــيـــة جــــــرت عــــــام ٢٠٢١، 

ــنـــاك نــقــصــاً فــي  الـــبـــاحـــثـــون إن هـ

الأدلــة العلمية عالية الجودة في 

جميع مراحل رحلة المريض بعد 

حـــادث الــغــرق؛ لا سيما فــي بيئة 

المستشفى».

* استشارية في الباطنية

١٠ حقائق عن الغرق
> عــنــد عــرضــهــا الـــجـــوانـــب الــصــحــيــة 

المــتــعــلــقــة بـــحـــوادث الـــغـــرق، قــالــت «المـــراكـــز 

الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 

(CDC)»: «فــي حــين أن الأطــفــال هــم الأكثر 

عرضة للخطر، يمكن لأي شخص أن يغرق. 

ـــــؤدي الــغــرق 
ُ
ولــكــن لــيــس بـــالـــضـــرورة أن ي

إلـــى الـــوفـــاة». وأضـــافـــت الــحــقــائــق التالية 

عـــن حــــالات الـــغـــرق فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية:

> الغرق سبب رئيسي لوفاة الأطفال. 

 ،Fatal Drowning ولكل طفل يموت من الغرق

يتلقى ٨ أطفال رعاية الطوارئ بسبب الغرق 

.Non - Fatal Drowning ميت
ُ
غير الم

> المشاركة في تلقي دروس السباحة 

يمكن أن تقلل من خطر الغرق بين الأطفال 

والــــشــــبــــاب، خـــصـــوصـــاً الــــذيــــن لا يــتــقــنــون 

السباحة.

> يموت عــدد أكبر من الأطــفــال الذين 

تتراوح أعمارهم بين عــام واحــد و٤ أعــوام 

بسبب الغرق أكثر من أي سبب آخر للوفاة، 

باستثناء الإصابة بالعيوب الخلقية.

> بالنسبة إلى الأطفال الذين تتراوح 

أعــمــارهــم بـــين عـــام واحــــد و١٤ عـــامـــاً، فــإن 

الثاني للوفاة  الغرق هو السبب الرئيسي 

غير المتعمدة، بعد حوادث السيارات.

> في الولايات المتحدة، هناك ١١ حالة 

وفاة بسبب الغرق يومياً، و٢٢ حالة أخرى 

ميت.
ُ
يومياً لحالات الغرق غير الم

ــغـــرق  ــن الـ ــ > الإصــــــابــــــات الـــنـــاجـــمـــة عـ

ميت، يمكن أن 
ُ
Drowning Injuries غير الم

ــؤدي إلــى مشكلات صحية طويلة الأمــد، 
ُ
ت

كــالــتــلــف فــــي الــــدمــــاغ ومـــشـــكـــلات صــحــيــة 

أخـــرى؛ بما فــي ذلــك الإعــاقــة طويلة المــدى. 

كلفة 
ُ

إقــامــة م وكــذلــك يمكن أن تتسبب فــي 

في المستشفى.

> أكــثــر مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن حـــالات 

الــــغــــرق الـــتـــي يـــجـــري عـــلاجـــهـــا فــــي أقـــســـام 

الــــطــــوارئ، تــتــطــلــب إمـــا دخــــول المستشفى 

وإما النقل لمرفق صحي آخر متقدم، لتلقي 

بـــ٨ في  مزيد من الرعاية الطبية، (مقارنة 

المائة فقط لجميع إصابات الحوادث غير 

المقصودة الأخرى).

> نحو ٨٠ في المائة من الناس الذين 

يــمــوتــون مـــن الـــغـــرق هـــم مـــن الـــذكـــور. وقــد 

يــســاهــم الــعــديــد مـــن الـــعـــوامـــل فـــي ارتـــفـــاع 

مــعــدلات الــغــرق بــين الـــذكـــور، بــمــا فــي ذلــك 

ــلـــوكـــيـــات  ــمـــيـــاه، وسـ ــلـ ــعــــرض لـ ــتــ زيـــــــــادة الــ

المخاطرة، وتعاطي الكحول.

> الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مــن 

القاتل  الــغــرق  الــصــرع، أكثر عرضة لخطر 

ــغــــرق غــيــر المــمــيــت مـــن عـــامـــة الــســكــان.  والــ

وحوض الاستحمام في الحمام هو الموقع 

لــديــهــم. كما ترتبط  الأكــثــر شيوعاً للغرق 

الــــحــــالات الــطــبــيــة الأخـــــــرى، مــثــل الــتــوحــد 

وأمراض القلب بزيادة خطر الغرق.

> يمكن أن يزيد تناول بعض الأدوية 

من خطر الغرق، خصوصاً الأدوية النفسية 

 لـــلاكـــتـــئـــاب والـــقـــلـــق 
ً
الــــتــــي تــــوصــــف عــــــــادة

والاضــــطــــراب ثــنــائــي الــقــطــب والـــفـــصـــام... 

ــالات. ويــمــكــن أن يــكــون  ــحــ وغـــيـــرهـــا مـــن الــ

ذلك بسبب الآثــار الجانبية لهذه الأدويــة، 

مثل صعوبة التفكير بوضوح وانخفاض 

المهارات الحركية.

خطوات الإسعافات الأولية لحالات الغرق
> تقول «الجمعية الملكية لإنقاذ 

 :«(RLSSA) بـــأســـتـــرالـــيـــا الـــحـــيـــاة 

ــمــيــتــاً أو 
ُ

«يــمــكــن أن يــكــون الـــغـــرق م

ــمــيــت. وأولـــئـــك الـــذيـــن نــجــوا 
ُ

غــيــر م

من حــادث الغرق قد يستمرون في 

مواجهة بعض المشكلات الصحية 

مدى الحياة. ومن المهم فهم عملية 

الغرق وما يمكن فعله لمنعه. وعند 

الأطفال، قد يبدو الغرق مجرد لعب 

أثناء سباحتهم. ولا يميل الأطفال 

والــبــالــغــون إلــى طلب المــســاعــدة في 

المــراحــل الأولــــى مــن الــغــرق، وغالباً 

مـــا يـــكـــون الـــغـــرق صــامــتــاً ويــحــدث 

بسرعة».

وتـــفـــيـــد «المــــؤســــســــة الـــقـــومـــيـــة 

 «(NIH) للصحة بالولايات المتحدة

بأن معظم حالات الغرق يحدث على 

مسافة قصيرة مــن مناطق الأمــان. 

والشخص الغارق لا يستطيع عادة 

أن يـــصـــرخ طــالــبــاً المـــســـاعـــدة. ولـــذا 

الــغــرق، واشتبه في  انتبه لعلامات 

وقوع حادث غرق إذا رأيت شخصاً 

ــامـــل مــــلابــــســــه، أو  ــكـ مــــا فــــي المـــــــاء بـ

شــخــصــاً يــســبــح بــحــركــات ســبــاحــة 

غير متساوية.

وتضيف أن الإجراءات الفورية 

والإسعافات الأولية يمكن أن تمنع 

الموت، وأن هناك حالة «غرق» وحالة 

 «(Near Drowning) الـــغـــرق  ـــــرب 
ُ
«ق

الــغــرق» يعني أن الشخص  ـــرب 
ُ
و«ق

كــاد يــمــوت بسبب عــدم قــدرتــه على 

المـــاء.  الــغــمــر تــحــت  التنفس نتيجة 

وإذا تـــم إنـــقـــاذ شــخــص مـــن وضــع 

شبه غــرق، فــإن الإســعــافــات الأولية 

والــعــنــايــة الــطــبــيــة الــســريــعــة مهمة 

للغاية.

ولخصت «المــؤســســة» خطوات 

الإسعافات الأولية بالتالي:

< عندما يــغــرق شخص مــا، لا 

عرّض نفسك للخطر.
ُ
ت

ــاء إلا إذا كــنــت  ــ المــ تـــدخـــل  < لا 

متأكداً تماماً من أنه آمن.

 
ً
< اســتــخــدم حبل رمــي متصلا

بــجــســم طــــافٍ، مــثــل حــلــقــة نــجــاة أو 

سترة نجاة. اقذفها إلى الشخص، 

ثم اسحبها إلى الشاطئ.

< إذا تــوقــف تنفس الشخص، 

فابدأ في إجــراء التنفس الصناعي 

بأسرع ما يمكن.

فـــي تــمــكــين التنفس  < اســتــمــر 

للشخص كل بضع ثوانٍ أثناء نقله 

إلى اليابسة.

< بمجرد وصولك إلى الأرض، 

 CPR القلبي الرئوي أعــطِ الإنعاش 

الــحــاجــة. وتــحــديــداً، يحتاج  حسب 

الـــشـــخـــص إلــــــى الإنـــــعـــــاش الــقــلــبــي 

الـــرئـــوي إذا كـــان فـــاقـــداً لــلــوعــي ولا 

يتنفس، أو لا يمكنك الشعور بنبض 

لديه.

 الــحــذر دائــمــاً عــنــد نقل 
َّ
< تـــوخ

شــخــص يـــغـــرق، خــصــوصــاً بسبب 

احــتــمــالات حـــدوث إصــابــات الرقبة 

والعمود الفقري.

< حــافــظ على هـــدوء الشخص 

وثــبــاتــه. واطــلــب المــســاعــدة الطبية 

على الفور.

< قــم بــإزالــة أي مــلابــس بـــاردة 

ــن الـــشـــخـــص وتــغــطــيــتــه  ومـــبـــلـــلـــة عــ

بــشــيء دافــــئ؛ إن أمــكــن. هـــذا ســوف 

يــســاعــد فـــي مــنــع انــخــفــاض حـــرارة 

الجسم.

< قد يسعل الشخص ويواجه 

ــمـــجـــرد  ــفــــس بـ ــنــ ــتــ صــــعــــوبــــة فــــــي الــ

استئناف التنفس. طمأن الشخص 

حتى تحصل على المساعدة الطبية.

وفي السياق نفسه، حذرت من 

القيام بالخطوات التالية:

< لا تــحــاول الــدخــول إلـــى المــاء 

والـــســـبـــاحـــة نـــحـــو الـــشـــخـــص الــــذي 

يغرق، إلا إذا كنت مدرباً على ذلك، 

بـــذلـــك دون  الـــقـــيـــام  بـــإمـــكـــانـــك  وأن 

تعريض نفسك للخطر.

- لا تدخل في المياه العاصفة أو 

المضطربة التي قد تعرضك للخطر.

أدوية لتخفيض الدهون الثلاثية

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): د. ديباك بهات*

 

كانت مستويات الدهون 

الــثــلاثــيــة مرتفعة عندي 

لسنوات بنسبة «٢٥٠ إلى 

٢٨٠ مــلــغــم/ ديسيلتر». 

وتناولت عقار «ستاتين» لخفض 

نسبة الكولسترول، وظننت أنني 

لــــســــت بــــحــــاجــــة لـــلـــقـــلـــق. هـــــل هــــذا 

صحيح؟ أحاول اتباع نظام غذائي 

صــحــي، ولــكــن هــل هــنــاك مــا يجب 

عليّ فعله لخفض الدهون الثلاثية؟

دهون ثلاثية
الــــدهــــون الــثــلاثــيــة هي 

الــــنــــوع الأكــــثــــر شــيــوعــاً 

من الدهون في الجسم، 

وتنشأ مــن الــدهــون في 

الأغذية. لكن السعرات الحرارية 

الـــتـــي لا يستخدمها  الإضـــافـــيـــة 

جسمك - مثل تلك المــوجــودة في 

السكر والكحول - تتحول أيضاً 

إلــى دهــون ثلاثية. لهذا السبب؛ 

فإن النظام الغذائي الصحي الذي 

 من السكر والكربوهيدرات 
ّ

يحد

ــثــــل الـــخـــبـــز الأبـــيـــض  ــــررة (مــ ــكـ ــ المـ

والأرز الأبيض) يمكنها المساعدة 

فـــي خــفــض مــســتــويــات الـــدهـــون 

ــا أن الإقــــــــلال مــن  ــمـ الـــثـــلاثـــيـــة. كـ

تـــنـــاول الــكــحــول يــســاعــد أيــضــاً، 

كــمــا تــســاعــد مــمــارســة الــريــاضــة 

الـــوزن الصحي  والمــحــافــظــة على 

للجسم.

الــــــواضــــــح أن  ــن  ــ ومـــــــع أن مــ

ــاع مــســتــوى الــكــولــســتــرول  ــفــ ارتــ

ــي  ــنــ ــدهــ ــــين الــ ــ ــروتـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــار (الـ ــ ــ ــــضـ ــ الـ

ــافــــة) يــــزيــــد مــن  ــثــ ــكــ مـــنـــخـــفـــض الــ

خطر الإصــابــة بنوبة قلبية، إلا 

إن هناك أدلــة متزايدة على دور 

الدهون الثلاثية كذلك، حتى إن 

كــان مستوى الكولسترول لديك 

قيد السيطرة.

تـــنـــدرج مــســتــويــات الــدهــون 

ــيــــة بـــالـــجـــســـم فـــــي أعـــلـــى  ــثــــلاثــ الــ

نـــــــطـــــــاق، المــــــــعــــــــروف بـــمـــســـتـــوى 

إلـــى ٤٩٩ مــلــغــم/ ديسيلتر   ٢٠٠

الــعــادي يبلغ ١٤٩ أو  (المــســتــوى 

 
ّ

أقل، ومستوى ١٥٠ إلى ١٩٩ يعد

 المستوى البالغ ٥٠٠ 
ّ

عالياً، ويعد

أو أكــثــر مــرتــفــعــاً لــلــغــايــة ويجب 

عــلاجــه بــــالأدويــــة لمــنــع الإصــابــة 

بالتهاب البنكرياس).

ــــلاج كــل  يــنــبــغــي فـــحـــص وعــ

مـــن لـــديـــه مــســتــوى مـــن الـــدهـــون 

يــتــراوح بين ١٥٠ و٤٩٩  الثلاثية 

مــن أي مــشــكــلات صحية كامنة 

قد تكون مسؤولة؛ بما في ذلك 

النوع الثاني من مرض السكري، 

والــســمــنــة، وانــخــفــاض مستوى 

ــغـــدة الـــدرقـــيـــة (قــصــور  نـــشـــاط الـ

الغدة الــدرقــيــة)، وأمـــراض الكبد 

الــكــلــى. ولــكــن إذا ظـــل مــعــدل  أو 

الـــدهـــون الــثــلاثــيــة مــرتــفــعــاً بعد 

ــذه المـــشـــكـــلات وإدخــــــال  ــ ــــلاج هـ عـ

الــحــيــاة، فقد  تغييرات فــي نمط 

تكون العقاقير فكرة جيدة.

عقاقير علاجية
يـــــمـــــكـــــن لــــــعــــــقــــــار «نـــــيـــــاســـــين 

مـــســـتـــوى  تـــخـــفـــيـــض   «(Niacin)

الدهون الثلاثية، غير أن الجرعات 

العالية المطلوبة غالباً ما تسبب 

تأثيرات جانبية غير لطيفة، بما 

فـــي ذلـــك الاحــــمــــرار، واضــطــرابــات 

المعدة.  ويمكن للعقاقير المعروفة 

 «(fibrates) ــبــــرات  ــايــ ــفــ «الــ ــم  بــــاســ

ــــون  ــــدهـ ــتــــويــــات الـ ــفـــيـــض مــــســ تـــخـ

الثلاثية بنسبة ٥٠ في المائة. ولكن 

تــلــك العقاقير من  لا تقلل أي مــن 

خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو 

السكتات الدماغية عندما تضاف 

إلى عقار «ستاتين».

وهــنــاك عــقــار يــســمــى «إيــثــيــل 

 ،«(icosapent ethyl) إيكوسابنت 

ــاء مــن  ــقـ ــنـ ــالـــي الـ ــوع عـ ــ ــن نـ ـــعـــد مــ
ُ

م

«حــــمــــض الإيـــكـــوســـابـــنـــتـــايـــنـــويـــك 

(حمض أوميغا٣ الدهني الموجود 

في السمك)»، يعمل على تخفيض 

الـــدهـــون الــثــلاثــيــة، وعــنــد تــنــاولــه 

مـــع عـــقـــار «ســـتـــاتـــين»، فـــإنـــه يقلل 

مــن خــطــر الإصــابــة بــنــوبــة قلبية، 

أو سكتة دماغية، أو الوفاة جراء 

الـــقـــلـــب بـــنـــســـبـــة ٢٦ فــي  أمـــــــــراض 

المـــائـــة لـــدى الأشـــخـــاص المــصــابــين 

إمـــــا بـــالـــســـكـــري، وإمـــــــا بــــأمــــراض 

القلب والأوعية الدموية. والعقار 

ــواق تــحــت اســم  ــ مـــطـــروح فـــي الأســ

صــار  إذ  (Vascepa)»؛  «فــاســيــبــا 

 
ً
«إيثيل إيكوسابنت» متاحاً دواء

ــدام فـــي الـــولايـــات  ــتـــخـ شـــائـــع الاسـ

المتحدة.

لاحــظ أن هــذا الـــدواء، الــذي لا 

ـــصـــرف إلا بــوصــفــة طــبــيــة فــقــط، 
ُ
ي

ــكــمــلات زيــت 
ُ

يختلف تــمــامــاً عــن م

الــتــي لا تستلزم وصــفــات  الــســمــك 

طبية ومتوافرة في المتاجر وعلى 

الإنترنت. وتحتوي هذه المنتجات، 

التي لا تتطلب وصفات طبية، على 

«حــمــض الإيــكــوســابــنــتــايــنــويــك»، 

«بحمض  لكنها غالباً ما تقترن بـ

الــدوكــوســاهــكــســايــنــويــك (حــمــض 

دهــنــي آخــــر مـــن فــئــة أومـــيـــغـــا٣)»، 

والكميات أقل بكثير مما هي عليه 

فـــي الــوصــفــة الــطــبــيــة. كـــذلـــك؛ فــإن 

مكملات زيت السمك غير خاضعة 

للرقابة من حيث النقاء أو الجودة.

* رئيس تحرير«رسالة هارفارد للقلب» 
خدمات «تريبيون ميديا»

ما أفضل طريقة لاختبار مستوى 
هرمون التستوستيرون المنخفض؟

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): د. هوارد إي ليواين *

أنـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــلـــــــــــــق مـــــــن 

ــفــــاض  ــخــ ــال انــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ

ــرمــــون  ــات هــ ــويــ ــتــ مــــســ

التستوستيرون لدي. 

كيف يتم اختباري؟ هل هناك 

ــكـــن أن  ــمـ خـــــطـــــوات مـــعـــيـــنـــة يـ

تضمن قراءة دقيقة؟

يــطــلــب الأطـــبـــاء عـــادة 

إجراء فحص دم لقياس 

الـــــتـــــســـــتـــــوســـــتـــــيـــــرون 

ــار  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــس اخــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــي. يــ ــ ــ ــلــ ــ ــ ــكــ ــ ــ ــ ال

ــلـــي فــي  الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون الـــكـ

 مـــــــن هـــــرمـــــون 
ً
ــر كــــــــــلا ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــخـ المـ

 free«الــتــســتــوســتــيــرون «الــــحــــر

  (unbound) testosterone

 Free Unbound المــرتــبــط غــيــر 

testosterone، وكمية الهرمون 

المـــرتـــبـــطـــة بـــبـــروتـــيـــنـــات الـــــدم. 

ــراوح مــســتــويــات هــرمــون  ــتــ وتــ

الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون الــطــبــيــعــيــة 

ــرام  ــوغــ ــانــ نــ و١٠٠٠   ٣٠٠ بـــــين 

ــرام/ ــ ــــوغـ ــانـ ــ ــكـــل ديـــســـيـــلـــتـــر (نـ لـ

ديسيلتر).

على الرغم من أنه يعتبر 

الاخــتــبــار الأكــثــر اســتــخــدامــاً، 

فـــــــــإن مـــــــن الــــــــواجــــــــب تــــوخــــي 

الــحــذر عند تفسير النتائج. 

ــرمــــون  مـــــن هــ الـــكـــثـــيـــر   :
ً
أولا

ــبـــط  الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون المـــرتـ

ــر نــشــط  ــيــ ــات غــ ــنــ ــيــ ــروتــ ــبــ ــالــ بــ

الـــجـــســـم. كـــذلـــك، تختلف  فـــي 

الــتــي ترتبط  المــئــويــة  النسبة 

بــالــبــروتــيــنــات، وتختلف من 

رجــــــل لآخـــــــر. ثــــانــــيــــاً: يــتــقــلــب 

التستوستيرون الكلي خلال 

الـــنـــهـــار، وتـــحـــدد المــخــتــبــرات 

الــقــيــم الــطــبــيــعــيــة بـــنـــاء على 

سحب دم الرجال بين الساعة 

٧ صباحاً و١٠ صباحاً.

 أخـــــيـــــراً، فــــــإن الـــــقـــــراءات 

 لدى الرجال 
ً
المنخفضة قليلا

في منتصف العمر وكبار السن 

لا ترتبط بــاســتــمــرار بوجود 

ــــراض الانـــخـــفـــاض. وكــذلــك  أعـ

أن تختلف مستويات  يمكن 

ــيـــرون  ــتـ ــتـــوسـ ــتـــسـ هـــــرمـــــون الـ

الإجمالية المقيسة من اختبار 

إلى آخر، ومن مختبر إلى آخر. 

وبالنسبة للأشخاص الذين 

ــرمـــون  ــويـــات هـ ــتـ ــم مـــسـ ــهـ ــديـ لـ

ــيـــرون مــنــخــفــضــة  ــتـ ــتـــوسـ تـــسـ

الــحــد، فـــإن الاخــتــبــار المــتــكــرر 

ظهر نطاقاً طبيعياً نحو 
ُ
سي

٣٠ بالمائة من الوقت.

*رئيس تحرير رسالة 
هارفارد «مراقبة صحة الرجل»، 
خدمات «تريبيون ميديا».
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

وسيلة بديلة عن تدخلات الطب الوراثي

الرضاعة العلاجية تعزز صحة الأطفال المصابين بفقر الدم المنجلي
من الثابت علمياً وطبياً أن الرضاعة 

الطبيعية ذات أهمية بالغة وفائدة كبيرة 

لصحة الطفل والأم المرضعة على حد سواء، 

بدنياً ونفسياً ووقائياً.

ظهر الأبــحــاث هــذه الحقيقة إلا 
ُ
ولــم ت

من عهد قريب، فمنذ نهاية الأربعينات من 

القرن العشرين وحتى منتصف السبعينات 

عتقد أن حليب الأبقار أفضل من 
ُ
منه كان ي

تــتــم تــغــذيــة الغالبية  حــلــيــب الأم، وكــانــت 

ــثـــي الـــــــولادة  الـــعـــظـــمـــى مــــن الأطـــــفـــــال حـــديـ

فـــي الـــبـــلاد الــغــربــيــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية عن طريق الحليب البديل، وكان 

النظام المتبع في مستشفيات الولادة هناك 

أن يصف الطبيب لــلأم مــا يناسب طفلها 

الــرضــيــع مـــن أنـــــواع الألـــبـــان الــبــديــلــة عند 

مغادرتها المستشفى.

ولم يكن الأطباء يوصون بالرضاعة 

الطبيعية إلا عــنــدمــا تــكــون الأم مــن أســرة 

فــقــيــرة ولا تــمــلــك ثـــلاجـــة لــحــفــظ الــحــلــيــب 

ــالات الــتــي كــانــوا  لــطــفــلــهــا وحــتــى فـــي الـــحـ

يصفون فيها الرضاعة الطبيعية فإن مدة 

هذه الرضاعة لم تكن تتعدى الشهرين أو 

ثلاثة أشهر، أما أولئك الأطفال الذين تمتد 

فــتــرة رضاعتهم الطبيعية إلــى خمسة أو 

ستة أشهر فلم تكن نسبتهم تزيد على ٥ في 

المائة فقط من مجموع عدد السكان، وهذه 

الــنــســبــة لا تــمــثــل الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لــهــؤلاء 

الأطفال حيث تقل كثيراً بين المتعلمين. وإلى 

جانب الاعتقاد السائد بأفضلية الحليب 

البديل في ذلك الوقت، كان هناك عامل آخر 

يغري الأمهات بالإقبال عليه والإعراض عن 

الــرضــاعــة الطبيعية، وهــو خـــروج النساء 

للعمل في الدول الصناعية والتخلص من 

أعباء الرضاعة الطبيعية.

رضاعة طبيعية وبديلة
تحدث إلى ملحق «صحتك» الأستاذ 

ــدكـــتـــور مــحــمــد جــمــيــل الـــحـــبـــال، طــبــيــب  الـ

ــاحـــث في  ــراض بــاطــنــيــة وبـ ــ اســـتـــشـــاري أمــ

ــراق والأســــتــــاذ ســابــقــاً في  ــعــ المـــوصـــل – الــ

كلية الريان الطبية بالمدينة المنورة وأحد 

المــتــحــدثــين فـــي المــؤتــمــر الــعــالمــي الــخــامــس 

لــلــجــودة الــعــلاجــيــة المــبــنــيــة عــلــى الــبــراهــين 

ــقــد فـــي أوائـــل 
ُ
ــــذي ع فـــي الــطــب الــنــبــوي والـ

هــــذا الــشــهــر بــمــديــنــة أبــوظــبــي بـــالإمـــارات 

العربية المتحدة – موضحاً، أنه في الوقت 

ــدأت الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، الأوروبــــيــــة  الــــــذي بــــ

والأميركية، تتخلى عن اعتقادها الخاطئ 

الــرضــاعــة الطبيعية وبــــدأت تشجع  حـــول 

الأمــهــات بــأن يرضعن أطفالهن ويتخلين 

عن الرضاعة الصناعية، وصلت عدوى ذلك 

الاعتقاد إلى البلدان النامية من دول العالم 

الثالث فانحدرت نسبة الرضاعة الطبيعية 

لديهم إلى النصف تقريباً لدى طبقة الفقراء 

وإلى الربع تقريباً لدى المتعلمين من أفراد 

الطبقات العليا في المجتمع وساعد في ذلك 

التدني خروج المرأة للعمل والدعاية الكاذبة 

لشركات تسويق الحليب الصناعي.

وكان من نتائج ذلك انتشار الأمراض 

رت مــنــظــمــة الصحة 
ّ

والـــوفـــيـــات، حــيــث قـــــد

الــعــالمــيــة ومــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة لــرعــايــة 

الــطــفــولــة (يــونــيــســيــف) بــــأن نــحــو عــشــرة 

مــــلايــــين طــــفــــل يــــمــــوتــــون ســــنــــويــــاً بــســبــب 

ــاء وســـوء  ــعــ ــعـــدة والأمــ ــــراض الــتــهــاب المـ أمــ

التغذية جراء استعمال الحليب الصناعي، 

ومنعت هــذه المنظمات الصحية الدولية 

الدعايات وأطلقت على منتجي هذه الألبان 

ريها من الشركات المصنعة لحليب 
ّ

ومصد

الأطفال عبارة «قتلة أطفال العالم الثالث».

إن الــطــفــل حــتــى الــشــهــر الـــســـادس من 

عــمــره لا يــحــتــاج إلـــى إضــافــة أي غـــذاء إلــى 

حــلــيــب أمــــه، وإذا مـــا عــرفــنــا أن الــرضــاعــة 

الطبيعية تقلل كثيراً مــن نسبة الإصــابــة 

بــالأمــراض أو الوفيات مقارنة بالرضاعة 

الـــصـــنـــاعـــيـــة، عـــرفـــنـــا أهــمــيــتــهــا الــصــحــيــة 

والاقــتــصــاديــة والــســكــانــيــة. وفــقــاً لــدراســة 

د. ضـــحـــى جـــاســـم الـــصـــوفـــي مــــن جــامــعــة 

الموصل>كلية العلوم.

ــة  ــاعـ ــى الـــرضـ ــ وعـــلـــيـــنـــا أن نـــنـــظـــر إلــ

الصناعية كحالة استثنائية تلجأ إليها 

ــددة وبـــاســـتـــشـــارة  ــحــ فــــي ظــــــروف مــ الأم 

المــخــتــصــين، مثلها كــالمــريــض يــلــجــأ إلــى 

تناول الدواء في حالة مرضه.

رضاعة علاجية
يقول الأستاذ الدكتور محمد الحبال، 

ــة الـــعـــلاجـــيـــة هــــي اســتــعــمــال  ــاعــ إن الــــرضــ

الرضاعة من غير الأم لعلاج بعض الأمراض 

الوراثية، وأهمها مرض فقر الدم المنجلي 

(أنموذجاً)، وقد توصل العلماء للرضاعة 

العلاجية من خلال الدليل الشرعي بالآية 
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يشمل كل أمر عسير، وحصول مرض وراثي 

في الأسرة يصيبهم بالعسرة.

أنــه قــد ثبت علمياً  ويضيف الحبال، 

أن الحليب البشري يحتوي على عناصر 

وراثية مهمة، وهي:

>الخلايا الجذعية (Stem cells)، التي 

يمكنها أن تكون أنسجة جديدة صحية من 

المصدر.

 ،(Micro RNA) الأجــســام الميكروية<

المــســؤولــة عــن التعبير الجيني للجينوم 

البشري.

وقـــــد ثـــبـــت إمـــكـــانـــيـــة امــتــصــاصــهــمــا، 

خــــــرى، 
ُ
كــلــيــهــمــا، مـــع الـــخـــلايـــا المــنــاعــيــة الأ

فــــي الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي لــلــطــفــل الــرضــيــع 

ــه لـــعـــدم نــضــوجــه؛  وإمــكــانــيــة اخــتــراقــهــا لـ

ة 
ّ
فــالــخــلايــا الــجــذعــيــة تــكــون خــلايــا صحي

صلح المرضية أو تقلل منها وبالإمكان 
ُ
ت

الاستعاضة بها عن عملية زرع نخاع العظم 

.(Bone Marrow Transplantation)

إن الأجسام الميكروية قد تغير التعبير 

الجيني وتصلح الجين المعطوب وتعوض 

عن العلاج الجيني (Gene Therapy). وكلتا 

ــداً وبــاهــظــة  ــ ــــلاه مـــعـــقـــدة جـ الــطــريــقــتــين أعــ

الــتــكــالــيــف وكـــثـــيـــرة الآثــــــار الــجــانــبــيــة ولا 

ــجــرى إلا فــي مــراكــز عــالمــيــة متخصصة. 
ُ
ت

بينما الرضاعة العلاجية سهلة التطبيق 

واقتصادية، وتتم عن طريق الفم وسليمة 

من الآثار الجانبية.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد الحبال 

إلــى بحث أجـــراه حديثاً وقــدم نتائجه في 

عدد من المؤتمرات الطبية، وفيه حالة طفلة 

 Sickle) الــدم المنجلي مصابة بمرض فقر 

أمــهــا  غـــيـــر  ــن  مــ Cell Anemia)، رضـــعـــت 

وتــحــســنــت حــالــتــهــا ســريــريــاً ومــخــتــبــريــاً، 

كما أوضح في البحث مقارنتها بإخوتها 

المصابين بالمرض نفسه.

تطور جسم المولود
يقول الأستاذ الدكتور محمد الحبال، 

إن مـــن الأمـــــور الــثــابــتــة طــبــيــاً أن الأجــهــزة 

الــحــيــويــة فـــي جــســم الإنـــســـان أو بعضها 

على أقل تقدير تكون غير متطورة أو غير 

ناضجة فــي الطفل عند ولادتـــه ويتكامل 

نضجها تدريجياً خــلال أشهر وســنــوات. 

ــثــــال أربــــعــــة أمــثــلــة  ونــــذكــــر عـــلـــى ســبــيــل المــ

معروفة، وهي:

 Central) الجهاز العصبي المركزي <

الـــبـــطـــيء،  ونـــضـــجـــه   (nervous system

خــصــوصــاً الــفــاعــلــيــات الــعــقــلــيــة، فبعض 

الفاعليات العصبية تنضج خــلال أشهر 

وأخرى خلال سنوات.

 Immune) الجهاز المناعي للجسم <

المــوالــيــد  system)، تختلف فــعــالــيــتــه عــنــد 

الــكــبــار. ويتضح  كــثــيــراً عــن فاعليته عــنــد 

هذا الاختلاف (أو عدم النضج) من دراسة 

الـــخـــلايـــا الــلــمــفــاويــة وكـــذلـــك الــجــســيــمــات 

لــلــرضــيــع تكوينها.  يــمــكــن  الــتــي  المـــضـــادة 

هذه الحقيقة 

هــــــــــــــي أحــــــــــد 

الأســــــــــبــــــــــاب 

الــتــي تــقــضــي بــتــأخــيــر تــلــقــيــح الــطــفــل ضد 

الأمــــراض المــعــديــة إلــى أشــهــر بعد ولادتـــه؛ 

وذلك لأن الجهاز المناعي قبل نضجه يمكن 

اختراقه وتغيير بعض عمله. وقد ثبت في 

عــلــم المــنــاعــة خــصــوصــاً فــي الــتــجــارب على 

الحيوانات، أن تعرض الجهاز المناعي إلى 

مواد غريبة قبل نضجه يمكن أن يؤدي إلى 

 من رفضها.
ً
تحمل تلك المواد وقبولها بدلا

> الجهاز الهضمي والنمو التدريجي 

الــطــفــل على  قـــدراتـــه الهضمية وقــــدرة  فــي 

الاعتماد على الغذاء الطبيعي للكبار.

> الجهاز التناسلي وتأخر نضجه إلى 

سن البلوغ.

الاختراق الوراثي
الــوراثــي  إن قضية اخــتــراق الجهاز 

لـــيـــس بــــالأمــــر الـــبـــعـــيـــد، خـــصـــوصـــاً بــعــد 

الـــتـــجـــارب الــعــلــمــيــة الـــحـــديـــثـــة فــــي عــلــم 

الجينات وهندستها. وقد يحتمل على 

ــي حــلــيــب  ــد فــ ـــه يـــوجـ ــراض أنــ ــ ــتـ ــ ــذا الافـ ــ هـ

المرضع بعض المواد الغريبة التي يمكن 

ــي لــلــرضــيــع  ــوراثــ أن تــخــتــرق الـــجـــهـــاز الــ

ــيـــر الأم)،  كــــــان مــــن غـ ــيـــه (إذا  فـ وتــــؤثــــر 

أنــــواع من  خــصــوصــاً أن حليب الأم فــيــه 

البروتينات الفعالة، ومنها على سبيل 

المثال الجسيمات المــضــادة، كما أن عدم 

نــضــج الــجــهــاز الــهــضــمــي عــنــد الــرضــيــع 

يساعد على عــبــور كثير مــن هــذه المــواد 

إلى الدم وغيره من أجهزة الجسم ومنها 

الجهاز الوراثي.

ومــن التطبيقات لنظرية الاخــتــراق 

الوراثي:

لية 
ُ
• فــي حــالــة زرع الأعــضــاء: كالك

فضل أن يكون المتبرع من القرابة 
ُ
 ي

ً
مثلا

لبيين، خــاصــة مــن كــان مــن الــدرجــة 
ُ

الص

، وفــي حالة 
ً
الأولـــى كـــالأخ والأخـــت مــثــلا

تعذر ذلك يفضل الأخوة من الرضاعة إن 

جــدوا قبل اللجوء إلى شخص غريب، 
ُ

و

والسبب فــي ذلــك أن الجينات (العوامل 

الوراثية) في أخــوة الرضاعة والعوامل 

المــنــاعــيــة قــد تــتــشــابــه مــع جــيــنــات أخــوة 

النسب ومــع العوامل المناعية أيضاً؛ إذ 

كلما كان التشابه (التطابق) النسيجي 

والمناعي بينهما أكثر كانت نسبة نجاح 

العملية أكبر وتقبل جسم المريض للكلية 

المزروعة أفضل.

• في حالة علاج الأمراض الوراثية، 

الـــتـــي اكــتــشــف الـــطـــب أن أنـــواعـــهـــا تــزيــد 

ثـــلاثـــة آلاف مــــرض وراثــــــي تنتقل  عــلــى 

مـــن الـــوالـــديـــن أو أحــدهــمــا إلــــى الـــذريـــة. 

وقــد توصل الطب والعلم الحديثان من 

خــلال استعمال التقنيات الحديثة من 

تشخيصها في خــلال الحياة الجنينية 

(فــــي بــطــن الأم). وفــــي تــشــخــيــص حــالــة 

كهذه يمكن من خلال الرضاعة من ثدي 

مرضعة أخرى من غير أقاربه (أجنبية) 

تملك بنية سليمة وصحة جيدة (خالية 

 
ً
من الأمــراض الوراثية)، نلحقه بها بدلا

مــن أمـــه الــتــي تــحــمــل الــصــفــات الــوراثــيــة 

المرضية، حيث نفترض أن الحليب من 

المــرضــعــة الصحيحة سيزيح أو ينحي 

أو يتغلب على الصفة الوراثية المرضية 

الـــتـــي اكــتــســبــهــا مـــن والــــديــــه، وذلـــــك من 

خلال اختراقه للجهاز المناعي والوراثي 

للرضيع.

ــات  ــعــ ـــار المــــرضــ ــيـ ــتــ • فـــــي حــــالــــة اخــ

السليمات لزيادة الصفات الحميدة في 

المــولــود: إذا كــان حليب الأم غير متوافر 

لأي ســـبـــب فــلــيــخــتــر لــــه مـــرضـــعـــة تــمــلــك 

الصحة النفسية والبدنية الجيدة حتى 

ينشأ صحيحاً لانتقال الصفات السليمة 

الصحيحة وتغلبها أو إزاحتها للصفات 

الوراثية السقيمة في حالة وجودها عند 

تشخيص مرض وراثي موجود.

هـــــذه الــتــطــبــيــقــات الـــطـــبـــيـــة إشـــــارة 

دقيقة تدفع العلماء والباحثين للبحث 

والتقصي والتوصل إلى الطرق العملية 

الفطرية السليمة للعلاج بدلا من الطرق 

المـــعـــقـــدة الــبــاهــظــة الــثــمــن غــيــر مــأمــونــة 

 Gene)) النتائج كالعلاج بنقل الجينات

بـــزرع نــخــاع العظم  الــعــلاج  Therapy أو 

 .(Bone Marrow Transplantation)

وبـــالـــطـــبـــع، فـــذلـــك يــحــتــاج إلــــى تحقيق 

وتطبيق وأبحاث مستفيضة وفي حالة 

نجاحها فإنها ستحقق فتحا طبيا كبيرا 

وفائدة عظيمة للبشرية.

* استشاري طب المجتمع

جدة: عبد الحفيظ يحيى خوجة *

 الرضاعة العلاجية هي استعمال الرضاعة من غير الأم لعلاج بعض الأمراض 
الوراثية، وأهمها مرض فقر الدم المنجلي أنموذجاً، وقد ثبت علمياً أن الحليب 

البشري يحتوي على عناصر وراثية مهمة، وهي: الخلايا الجذعية، التي يمكنها أن 
تكون أنسجة جديدة صحية من المصدر والأجسام الميكروية، المسؤولة عن التعبير 

د. محمد جميل الحبالالجيني للجينوم البشري

توصيات طبية جديدة لرصد الحالات النفسية من عمر الثامنة

الكشف المبكر عن القلق لدى الأطفال
أصـــدرت الهيئة الأميركية للخدمات 

الــوقــائــيــة (USPSTF) تــوصــيــات  الــطــبــيــة 

 anxiety بضرورة عمل مسح لحالات القلق

عند الأطــفــال في عمر مبكر جــداً بداية من 

ســن الثامنة فما فــوق، وأيــضــاً عمل مسح 

للاكتئاب للأطفال بعد عمر الثانية عشرة 

انـــتـــشـــار حـــالات  بــعــد  depression، وذلـــــك 

الاعتلال النفسي للمراهقين والأطــفــال في 

أعمار مبكرة لم تكن معهودة من قبل.

وأصبحت هذه الحالات تمثل ظاهرة 

الــشــبــاب في  طبية مخيفة تــهــدد مستقبل 

ــات المـــتـــحـــدة. ويــكــفــي أن نـــعـــرف أن  الــــولايــ

الانــتــحــار أصــبــح ثــانــي أهـــم ســبــب لــلــوفــاة 

بــين المــراهــقــين الأمــيــركــيــين بــعــد الــحــوادث 

العارضة متقدماً على السرطانات بأنواعها 

وأمراض القلب.

توصيات طبية
أوضحت الهيئة أن التوصيات التي تم 

نشرها في مجلة الرابطة الطبية الأميركية 

(JAMA) في منتصف شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) من العام الجاري، تهدف إلى توعية 

للأطباء في المقام الأول لمساعدتهم في دعم 

 
ً
الصحة العقلية للأطفال والمراهقين خاصة

الـــذيـــن لـــم يــتــم تــشــخــيــصــهــم مـــن قــبــل ولــم 

تظهر عليهم أي أعراض للقلق أو الاكتئاب. 

وكانت دراسة مسحية تمت بين عام ٢٠١٨ 

وعـــام ٢٠١٩ لصحة الأطــفــال فــي الــولايــات 

المــــائــــة مــن  فــــي  ــتــــحــــدة، وجـــــــدت أن ٧٫٨  المــ

الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم 

بين ٣ و١٧ عاماً يعانون من اضطراب القلق 

المرضي بكل أشكاله.

أشــــــار الـــخـــبـــراء إلـــــى أن اضـــطـــرابـــات 

القلق في الطفولة والمراهقة مرتبطة بشكل 

كبير بزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض 

النفسية في البلوغ مثل المخاوف بأنواعها 

وأيــضــاً الأفــكــار والسلوكيات الانتحارية. 

ورغــــم وجــــود أشــكــال مــتــعــددة للقلق مثل 

 generalized anexity اضطراب القلق العام

 anxiety social والقلق الاجتماعي disorder

إلا أنها جميعاً تشترك في وجــود الخوف 

كعامل أساسي.

المــراهــق أن يعاني  ويــمــكــن للطفل أو 

من أعراض جسدية كانعكاس للقلق بدون 

بــالــدوار والتعب  الــشــعــور  أعـــراض نفسية 

بــاســتــمــرار وتـــســـارع ضـــربـــات الــقــلــب عند 

ســمــاع أبــســط الأخـــبـــار مــع وجــــود ألام في 

 
ً
الـــعـــضـــلات ورعـــشـــة فـــي الأطـــــــراف خــاصــة

اليدين وجفاف الحلق وفي بعض الأحيان 

الشعور بضيق التنفس. وذكرت الهيئة أنه 

ليس هناك دلائل كافية على ضرورة إجراء 

الفحوصات المسحية للأمراض النفسية في 

الفئات العمرية من الأطفال في سن أقل من 

الثامنة.

تعتبر هذه التوصيات مهمة جداً نظراً 

لأن مــا يــقــرب مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن حــالات 

اضطرابات الصحة النفسية المزمنة تبدأ 

فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة. وعــنــدمــا يــتــم طلب 

ــلــــب يـــكـــون ذلـــك  ــة الــطــبــيــة فــــي الأغــ ــعـــونـ المـ

بعد عــدة ســنــوات مــن ظهور المشكلة وهو 

الأمـــر الـــذي يفاقم المـــرض ويــؤخــر الــعــلاج. 

وتوضح الأبحاث أيضا أهمية الإرشــادات 

الـــذي  المــهــم  للمحيطين بــالمــريــض والـــــدور 

يمكن أن يلعبه أولــيــاء الأمـــور والمــدرســين 

والمدربين في النوادي لأن الشباب عادة لا 

يطلبون المساعدة من تلقاء أنفسهم ولكن 

تتم ملاحظة حالتهم من قبل الأخرين.

القلق لدى الأطفال
من المعروف أن القلق هو أكثر مشاكل 

الــصــحــة الــنــفــســيــة الـــتـــي تــصــيــب الأطـــفـــال 

والمراهقين. انتشارا وتشير الدراسات إلى 

أن ٧٫١ في المائة من الأطفال يتم تشخيصهم 

باضطرابات القلق وهناك نسبة من ١٠ في 

المائة إلى ٢١ في المائة يعانون من الأعراض 

بــدون أن يتم فحصهم طبياً وهناك نسبة 

تــصــل إلـــى ٣٠ فــي المــائــة يــعــانــون مــن قلق 

معتدل moderate anxiety يمكن في بعض 

الأحــيــان أن يــتــعــارض مــع أدائــهــم اليومي 

الطبيعي في وقت ما من حياتهم.

وفـــي الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة حــدث 

تقدم كبير في آليات الفحص النفسي بحيث 

يعتمد التشخيص على الملاحظات المختلفة 

مــن البيئة المحيطة مــن الأهـــل والأصــدقــاء 

والمعلمين من خلال رصد المواقف المختلفة 

للطفل والمراهق مثل عدم الرغبة في الذهاب 

لــلــمــدرســة بــاســتــمــرار وتــجــنــب المــنــاســبــات 

الاجــتــمــاعــيــة وتـــراجـــع المــســتــوى الــدراســي 

والميل إلى العنف والانخراط في سلوكيات 

ســيــئــة مـــثـــل الـــتـــدخـــين أو تـــعـــاطـــي المـــــواد 

المخدرة والعقاقير. وفي بعض الأحيان لا 

تكون هناك أعـــراض واضــحــة فيما يعرف 

بالسمات الداخلية internalizing trait حيث 

يــظــهــر المـــراهـــق بــشــكــل طــبــيــعــي ولــــذا فــإنــه 

يحتاج إلى مسح من خلال متخصص.

ويعتبر المسح الشامل لجميع الأطفال 

إجـــــراء وقــائــيــا لــلــمــراهــقــين الأكـــثـــر عــرضــة 

للإصابة من خــلال تتبع التاريخ المرضي 

لهم سواء الذين يوجد لديهم تاريخ عائلي 

لإصــابــة أحــد الأبــويــن بــالمــرض النفسي أو 

المرور بأحداث مأساوية مثل تجربة الفقدان، 

إلــى مــزيــد مــن التقييم  وهـــؤلاء يحتاجون 

الشخصي وأيــضــاً يمكنهم الاســتــفــادة من 

العلاج المبكر ومن المهم ملاحظة أن المسح لا 

يعني التشخيص النهائي ولكن فقط يلفت 

النظر للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

لم يقم الخبراء بفرض طريقة معينة 

لعمل المسح النفسي وأيضاً لم يشترطوا 

فترة زمنية معينة للفحص ولكن تم نصح 

الأطــقــم الطبية بتطبيق أي طــريــقــة يمكن 

الــتــي يتم فحصها.  أن تناسب المجموعة 

وعلى سبيل المثال هناك طرق لفحص القلق 

 
ً
الناتج عن الاضطرابات العاطفية خاصة

في سن المراهقة، ولم تشترط جنسا معينا. 

وهناك طريقة لفحص القلق العام عن طريق 

إجابة الأطفال على استبانات فيما يتعلق 

بــــالأحــــداث الـــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون مــصــدر 

إزعاج مثل الموجات الوبائية أو احتماليات 

التعرض لحرب عالمية وهناك طريقة تعتمد 

على التقييم الناتج من الملاحظات الدقيقة 

المـــدارس والأماكن  لسلوكيات الأطــفــال في 

العامة.

يجب على الآباء والمحيطين بالمراهق 

مــلاحــظــة بــعــض الأنــــمــــاط الـــتـــي يــمــكــن أن 

تتعلق بالقلق بشكل غير مباشر، وأهمها 

التحدث بشكل سلبى عن الذات مثل: «لا شك 

أنني سوف أفشل في اختبار الرياضيات، 

أو «من المؤكد أن الجميع سوف يسخرون 

مــنــي». وأيــضــاً يجب ملاحظة عــدم القدرة 

على تنظيم المشاعر المختلفة مثل نوبات 

الغضب الحادة كرد فعل على حدوث شيء 

بسيط (تغير مذاق الطعام كمثال) وكذلك 

الحساسية الكبيرة تجاه النقد حتى لو كان 

بلطف ولــغــرض النصح، وأيــضــاً الإحجام 

عن المشاركة في الأنشطة المختلفة.

• استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

الإقلاع عن التدخين

* كيف يمكنني الإقلاع عن التدخين؟
- هذا ملخص أسئلتك حول كيفية التخلص من «عادة» التدخين، والوسائل 

المتوفرة لذلك. ودعنا نوضح حقيقة في البداية؛ هي أن «الاعتماد على النيكوتين»، 

وفق ما تشير إليه المصادر الطبية، مرض مزمن، يتميز بتكرار الانتكاس، ومدفوع 

بإدمان تزويد الجسم بمادة النيكوتين.

يــزال تدخين التبغ يمثل مشكلة صحية عامة رئيسية، وعــامــل خطر  ولا 

رئيسياً للوفاة بأمراض القلب وأنــواع عديدة من السرطان، مثل سرطان الرئة 

والرأس والعنق وسرطان القولون والمستقيم.

ويوجد عدد من العلاجات الفعالة للإقلاع عن التدخين، ومع ذلك؛ فإن علاج 

المرضى للإقلاع عن تعاطي التبغ لا يزال يمثل تحدياً؛ ليس فقط للمرضى، ولكن 

أيضاً للأطباء.

الــحــديــثــة بعنوان  ويــذكــر أطــبــاء «كليفلاند كلينك» فــي مقالتهم العلمية 

«الـــوضـــع الــحــالــي الــعــلاجــي لــلإقــلاع عــن الــتــدخــين» أنـــه «يــوصــى بنهج الــعــلاج 

الاستباقي لجميع مستخدمي التبغ، بغض النظر عن استعدادهم للإقلاع. وأن 

العلاج الشامل مع التدخلات السلوكية والعلاج الدوائي، يزيد من معدلات نجاح 

الإقلاع عن التدخين. وعلى الرغم من وجود العديد من العلاجات البديلة الشائعة؛ 

فإنه ينبغي ألا تحل محل العلاجات الفعالة المعروفة أو تؤخر استخدامها».

ويوضحون النقاط الأربع التالية:

لائمه) للإقلاع عن تعاطي التبغ ضروري. 
ُ
ن بما ي

ّ
دخ

ُ
١- العلاج الفردي (لكل م

ويجب أن يعتمد على شدة الاعتماد على النيكوتين، واحتمال ظهور أعراض 

ــن، وتفضيلات 
ّ

ــدخ
ُ
الم لــدى  الانسحاب مــن التدخين عليه، والأمـــراض المصاحبة 

المريض في هذه الجوانب.

٢- يقدم العلاج الشامل للإقلاع عن التدخين المشورة، ويقيم استعداد المريض 

للإقلاع عن التدخين، ويقدم خيارات العلاج، ويرتب المتابعة.

ستخدم السجائر الإلكترونية في علاج الإقلاع عن التدخين؛ لأنها قد 
ُ
٣- لا ت

تسبب أيضاً إدمان النيكوتين ومخاوف أخرى.

٤- يعتمد العلاج الدوائي للإقلاع عن التدخين، على تخفيف أعراض انسحاب 

الــعــلاج ببدائل النيكوتين، والاســتــخــدام الأمــثــل لــلأدويــة. ويتم  النيكوتين، مــع 

الحصول على أفضل النتائج عندما يقترن العلاج الدوائي بالتدخلات السلوكية.

وتقييم درجة الاعتماد على النيكوتين أساسي في تقييم درجة احتمالات 

ظهور أعراض الانسحاب، وخطر الانتكاس. ويتم ذلك عبر الإجابة عن سؤالين؛ 

هــمــا: كــم ســيــجــارة تــدخــن فــي الــيــوم؟ وبــعــد الاســتــيــقــاظ مــن الــنــوم مــتــى تدخن 

سيجارتك الأولـــى فــي الــيــوم؟ ووفــق درجـــات معينة فــي الإجــابــة عــن السؤالين، 

يجري تحديد درجة شدة التدخين.

ويذكر باحثو «كليفلاند كلينك» أن العوامل التي تؤثر على خطر الانتكاس 

تشمل:

- درجة الدافع للإقلاع.

- وجود اضطرابات نفسية مرضية مصاحبة.

- تعاطي مواد أخرى (مثل تعاطي الكحول بكثرة).

- العيش مع مدخنين آخرين.

ويجب تقييم الحاجة إلى العلاج الدوائي للمساعدة على الإقلاع عن التدخين 

دخن على حدة، وعلى أساس كل حالة على حدة. والذين يعانون من اعتماد 
ُ

لكل م

كبير على النيكوتين، قد يستفيدون من العلاجات المركبة؛ بما في ذلك العلاج 

الدوائي والتدخلات السلوكية.

وقال الأطباء: «جرى اقتراح السجائر الإلكترونية بوصفها طريقة لتقليل 

أضرار تدخين التبغ، ولكنها أيضاً يمكن أن تسبب إدمان النيكوتين. علاوة على 

ذلك؛ لم يتم تحديد فاعليتها على أنها علاج للإقلاع عن تدخين التبغ، والمخاوف 

المتعلقة بسلامتها تحول دون استخدامها في علاج الإقــلاع عن تعاطي التبغ 

في هذا الوقت».

إرهاق التفكير الذهني
* لماذا يشعر الإنسان بعدم القدرة على المواصلة عند إجهاد التفكير الذهني؟
- هــذا ملخص أسئلتك عن الشعور بالإجهاد وعــدم القدرة على المواصلة 

عندما يكون المرء جالساً لساعات وهو يراجع أو يستذكر المحاضرات، أو خلال 

فترات العمل المكتبي الطويلة. وقد عرض جانب من هذا الموضوع قبل بضعة 

أسابيع بملحق «صحتك» في «الشرق الأوسط» (عدد ٢ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٢)، 

تحت عنوان: «الإرهاق الذهني... حالة نفسية بيولوجية تضعف الأداء المعرفي 

والجسدي».

عاني من أمرين منفصلين: 
ُ
إن التفكير الجاد لفترات طويلة يجعل أي إنسان ي

الأول هو التعب الذهني. والآخر هو عدم القدرة على مواصلة بذل الجهد الذهني 

بالمستوى القوي السابق. وهذا يحصل لدى أي إنسان، بغض النظر عن مراحل 

فكر فيه.
ُ
العمر، وبغض النظر عن نوع الموضوع الذي ي

حددة حتى اليوم. وثمة نظريات 
ُ

ولكن الآلية العصبية لحصولهما غير م

عدة مطروحة حول هذا الأمر. وأحد دواعي البحث العلمي في هذا الجانب، هو 

مكن أن تخفف منه؛ لأن معرفة السبب والآلية أهم خطوة 
ُ
لاكتشاف الوسائل التي ي

في وضع وسيلة المعالجة.

وأحـــد مــا هــو مــطــروح علمياً حــول الآلــيــة البيولوجية، أن التفكير الجاد 

شعر الإنسان بالإرهاق ويمنعه من مواصلة 
ُ
والمتكرر والنشاط العقلي المكثف، ي

ذلك؛ لأنه يؤدي إلى تراكم مواد كيميائية ضارة في الدماغ.

وللتوضيح؛ عندما يقضي المرء فترات طويلة في الانخراط بأنشطة مرهقة 

نتج ثانوي» ضار بخلايا الدماغ وضار بمستوى حيوية 
ُ

عقلياً، تتراكم مواد «م

المـــواد بشكل خاص  نشاطها، وهــي مــواد تسمى «الغلوتامات». وتتراكم هــذه 

في قشرة الفص الجبهي للدماغ. وقشرة الفص الجبهي من الدماغ هي المنطقة 

الدماغية التي تساعد على التحكم في القرارات.

وحـــين تــراكــمــهــا يــبــدأ الــشــعــور بــالــتــعــب الــذهــنــي. ثــم تــبــدأ «الــغــلــوتــامــات» 

الــدمــاغــي؛ أي إن تــراكــم  الــتــدخــل لخفض مــســتــوى نــشــاط عمليات التفكير  فــي 

ؤدي 
ُ
ؤدي إلى ظهور التعب الذهني، وي

ُ
«الغلوتامات» بعد يوم عمل شاق عقلياً، ي

رهقة، 
ُ
الم إلــى منع الشخص من الاستمرار في التركيز على تلك المهام الذهنية 

خصوصاً استذكار المحاضرات العلمية أو إجراء العمليات الحسابية، وتحويل 

انتباهه إلى شيء أقل إرهاقاً ذهنياً.

المــرء بصعوبة في الاستمرار في الإجهاد الذهني  وعليه؛ فــإن بــدء شعور 

والتفكير لفترة أطول، علامة يجدر التنبه إليها؛ لأنها تشير بشكل واضح إلى 

خفف 
ُ
أن الدماغ بحاجة إلى التخلص من المواد الضارة بمستوى نشاطه. ولذا ي

الــدمــاغ من الاستغراق في إجهاد نفسه أكثر، كي يحافظ على سلامة وظائفه 

ويمنع مزيداً من تراكم تلك المواد الضارة. وحينئذ؛ على المرء الاستجابة لما يطلبه 

الدماغ منه؛ أي على المرء أن يأخذ وقتاً للراحة.

ويشير كثير من المصادر الطبية إلى أن تراكم الناقل العصبي «الغلوتامات» 

في قشرة الفص الجبهي، لا يمكن أن يكون هدفاً دوائياً. والسبب هو أنه أكثر 

ناقل عصبي وفرة في الدماغ. وأفضل ما يمكننا فعله هو الحصول على قسط 

وافر من الراحة حين ارتفاع تراكمه وشعور المرء بالتعب الذهني. وأفضل وقت 

للدماغ للتخلص من تراكم هذه المواد الضارة هو خلال فترة النوم.
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في افتتاح عنوانه «الإبهار البصري» على ملعب الدرة بالرياض اليوم

تحت رعاية الملك سلمان... السعوديون يوقدون شعلة أولمبيادهم الرياضي
ــادم الــحــرمــين  ــ تـــحـــت رعــــايــــة خــ
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
يــــوقــــد الــــســــعــــوديــــون الــــيــــوم شــعــلــة 
الــريــاضــي والتاريخي،  أولمــبــيــادهــم 
في حفل جماهيري مبهر يستضيفه 
الــدولــي، وسيمزج  ملعب الملك فهد 
بــين الـــقـــدرات الــبــشــريــة والإمــكــانــات 
الــتــقــنــيــة؛ لــخــلــق حـــالـــة مـــن الإبـــهـــار 
الـــبـــصـــري لــلــجــمــهــور والمــشــاهــديــن 
خــلــف شـــاشـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، حيث 
ستمتزج كل العناصر بشكل يعبّر 
عــن أهــــداف الـــــدورة، بــالإضــافــة إلــى 

عرض موسيقي.
وانطلقت أمس منافسات دورة 
الألعاب السعودية ٢٠٢٢، أكبر حدث 
ريــاضــي وطــنــي فــي تــاريــخ المملكة، 
وتــســتــضــيــفــهــا الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
خلال الفترة من ٢٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) وحــتــى ٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠٢٢.
ــهــــدف الألــــعــــاب الــســعــوديــة  وتــ
فـــي نــســخــتــهــا الأولـــــى إلـــى الارتـــقـــاء 
الــريــاضــي بــكــل مكوناته،  بــالــقــطــاع 
وتعزيزه بالطاقات والمــواهــب التي 
تساعد على توسيع قاعدة ممارسة 
الأنــشــطــة الــريــاضــيــة والــبــدنــيــة في 
المـــجـــتـــمـــع، واكـــتـــشـــاف جـــيـــل جــديــد 
مـــن ريــاضــيــي الــنــخــبــة، إلــــى جــانــب 
تطوير الكوادر الوطنية التنظيمية، 
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنــ ــبــ ــالــ ــــوض بــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ وال
الـــريـــاضـــيـــة اســـتـــعـــداداً لاســتــضــافــة 

بطولات عالمية.
وتُعد الألعاب السعودية إحدى 
الــريــاضــيــة الشاملة  المـــبـــادرات  أهـــم 
والمنبثقة عن «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
ــر نــوعــي  ــيـ ــأثـ ــا تـ ــهـ ــكـــون لـ ــيـ ــتــــي سـ الــ
ومستدام على القطاع الرياضي وفئة 
الشباب في المملكة، التي لن يتوقف 
تأثيرها عند حد التنافس الرياضي 
فحسب، بل يتعداه إلى مراحل أسمى 
وأعــلــى، ويشكل النجاح التنظيمي 
لــهــذا الـــحـــدث الــكــبــيــر، مــصــدر فخر 
الــتــي  الــوطــنــيــة  للمملكة ولـــلـــكـــوادر 

تتولى عملية التنظيم.
وأســهــمــت الألـــعـــاب الــســعــوديــة 
فــي تطوير ٢٠ منشأة رياضية في 
الــــريــــاض لاســـتـــضـــافـــة المـــنـــافـــســـات، 
وتعزيز مشاركة المحتوى السعودي 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــاحـ ــي أتـ ــتــ ــــرص الــ ــفـ ــ ــر الـ ــبـ عـ
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
كـــمـــا فـــتـــحـــت الألـــــعـــــاب الـــســـعـــوديـــة 
المجال أمــام الأندية لتوسيع قاعدة 

ألــعــاب جديدة،  رياضاتها بإضافة 
عـــلاوة على إنــشــاء اتــحــادات لإدارة 
أنـــشـــطـــة وخــــطــــط هـــــذه الـــريـــاضـــات 

الجديدة.
ويــــــتــــــنــــــافــــــس الــــــريــــــاضــــــيــــــون 
المــشــاركــون فــي الألــعــاب السعودية 
ــة، وهــــي:  ــيــ ضـــمـــن ٤٥ لـــعـــبـــة ريــــاضــ
ــــد وكـــــــــرة قـــــــدم الـــــصـــــالات،  ــيـ ــ كـــــــرة الـ
والجودو، والمصارعة، والتايكوندو، 
ــو،  ــســ ــتــ ــيــ ــوجــ ــجــ ــه، والــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ والـ
والإســكــواش، والجمباز، والسهام، 

والمـــلاكـــمـــة الــتــايــلــنــديــة والمـــلاكـــمـــة، 
والبولينج والسباحة، والتجديف 
الــداخــلــي، وكـــرة الــطــاولــة، والريشة 
الطائرة، والسباق الثلاثي، والكرة 
الطائرة وكرة السلة، وألعاب القوى 
ورفــــع الأثـــقـــال، والمــــبــــارزة، والــتــزلــج 
ــــوت،  ــلـ ــ ــبـ ــ الـــــلـــــوحـــــي، والـــــــــبـــــــــادل، والـ
والــشــطــرنــج، والــهــجــن والــفــروســيــة، 
ــرة الــطــائــرة  ــرة الــســلــة ٣X٣. ، وكـ وكـ
الــشــاطــئــيــة، والــتــســلــق الـــريـــاضـــي، 
والــــــدراجــــــات، والــــجــــولــــف، وبــبــجــي 

ــيــــاردو، والـــتـــنـــس،  ــلــ ــبــ مـــوبـــايـــل، والــ
ــة الــشــراعــيــة،  ــنـــج، والمــــلاحــ ــارتـ ــكـ والـ
والرماية، وكرة الهدف، وكرة الطاولة 
البارالمبية، ورفع الأثقال البارالمبية، 
وكرة السلة على الكراسي المتحركة، 

وألعاب القوى لذوي الإعاقة.
وتقام منافسات الــدورة في ٢٠ 
مــوقــعــاً فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء مــديــنــة 
الــــــــريــــــــاض؛ مــــمــــا يـــجـــعـــل الألـــــعـــــاب 
ــة أكــــبــــر حــــــدث ريـــاضـــي  ــعــــوديــ الــــســ
ــدة في  يتم تنظيمه فــي مدينة واحـ

منطقة الشرق الأوسط، ويستضيف 
ــيـــر  ــنـــافـــســـات الـــــــــدورة مـــلـــعـــب الأمـ مـ
فــيــصــل بــــن فـــهـــد، ومـــجـــمـــع الأمـــيـــر 
فيصل بــن فــهــد الأولمـــبـــي، وجامعة 
المــــلــــك ســـــعـــــود، ونـــــــــادي الـــــريـــــاض، 
ونــــــــادي الــــنــــصــــر، ونــــــــادي الــــهــــلال، 
الـــريـــاضـــي، ومنطقة  ــان  ــ ومـــركـــز أركـ
المشجعين، و«بــادل إن»، وبوليفارد 
الــــريــــاض، ومـــركـــز بــــلاك دايـــمـــونـــد، 
ــريـــاض لــلــجــولــف، مــيــدان  ــادي الـ ــ ونـ
ديراب للكارتنج، والمدينة الإعلامية 

السعودية (شماس)، ونادي الجبيل 
لـــلـــريـــاضـــات الـــبـــحـــريـــة، والاتــــحــــاد 
ــيـــدان رمـــاح  الــســعــودي لــلــتــنــس، ومـ
ــايـــة بــالأمــن  ــيــــدان الـــرمـ لــلــهــجــن، ومــ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــفـ ــ الـــــــعـــــــام، ونــــــــــــادي الـ
الــجــنــادريــة، إلـــى جــانــب مــنــافــســات 
الــــدراجــــات الــتــي ســتــقــام فـــي بعض 

الطرق بالإمارة.
نشِئت منطقة للمشجعين 

ُ
كما أ

في النخيل مــول على مساحة أكثر 
قـــــدم مـــربـــعـــة، وتــتــســع  مــــن ١٤٤٠٠ 

لأكــثــر مـــن ٣٠٠٠ شــخــص وتــضــم ٧ 
مناطق لمختلف الفعاليات الرياضية 
والترفيهية، إلى جانب منافسات ٣ 
ريــاضــات، وتستقبل زوارهــا يوميا 
الــــســــاعــــة ٤:٠٠ عــــصــــراً وحــتــى  مــــن 

الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل.
مـــنـــطـــقـــة  زوار  وســـــيـــــحـــــظـــــى 
المشجعون لدورة الألعاب السعودية 
بتجربة رياضية وترفيهية لا تنسى، 
وفرصة فريدة للاحتفال بالنسخة 
ــى لــــدورة الألـــعـــاب الــســعــوديــة،  الأولــ

أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ 
المملكة، وذلــك مقابل ٢٠ ريـــالاً فقط 
خلال أيام الأسبوع، و٧٠ ريالاً خلال 

يومي الخميس والجمعة.
الألـــــــعـــــــاب  دورة  أن  يــــــــذكــــــــر، 
السعودية أتاحت الفرصة لأكثر من 
٢٠ ألف رياضي ورياضية، للمشاركة 
من خلال التصفيات وتجارب الأداء، 
الـــدورة مشاركة أكثر من  وستشهد 
ي 

ّ
٦ آلاف رياضي و٢٠٠٠ مشرف فن

لون أكثر من ٢٠٠ نادٍ من 
ّ
وإداري، يمث

أنــحــاء المملكة، إضــافــة إلى  مختلف 
فــئــة الأفـــــراد الــذيــن يــشــاركــون تحت 
عــلــم اللجنة الأولمــبــيــة والــبــارالمــبــيــة، 
فــــــي ٤٥ ريــــاضــــة  ــافــــســــون  ــنــ ــتــ ــيــ وســ
فردية وجماعية، تتضمن ٥ ألعاب، 
خصصت للرياضات البارالمبية، في 
حين يتنافس المشاركون في الدورة 
عــلــى جــوائــز هــي الأعــلــى فــي تــاريــخ 
المــنــطــقــة، حــيــث يــتــجــاوز مجموعها 
الفائز  ٢٠٠ مليون ريــال؛ إذ يحصل 
بالميدالية الذهبية في أي لعبة على 
مليون ريال، والفضية ٣٠٠ ألف ريال، 

والبرونزية ١٠٠ ألف ريال.
ــاب  ــعـ ــانــــت شــعــلــة دورة الألـ وكــ
السعودية بدأت جولتها من مجمع 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فـــهـــد الأولمــــبــــي 
بالعاصمة الرياض مطلع سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، بــعــد أن بـــدأت من 
الدرعية عام ٢٠٢٠، وذلك نحو مناطق 
متعددة بالسعودية. بمشاركة أكثر 
من ٦٠ شخصية رياضية واجتماعية 
لــهــم على  فــي حــمــل الشعلة تكريماً 

الإنجازات التي حققوها.
الـــســـعـــوديـــة  يــــذكــــر، أن «رؤيــــــــة 
٢٠٣٠» حققت نقلة هائلة في مسارها 
الطموح، وما نتج منها من مكاسب 
ــداً من  ــ ــزات فـــي مــجــال يــعــد واحـ ــفـ وقـ
المجالات المستهدفة لتحقيق التميز 
محلياً وعالمياً. وتماشياً مع «رؤية 
السعودية ٢٠٣٠» فــي التركيز على 
صناعة أبطال في مختلف الرياضات، 
تمت زيادة عدد الاتحادات الرياضية 
بشكل مضاعف، كما أطلقت خدمة 
استخراج تراخيص جديدة لزيادة 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة مـــع الــقــطــاع 

الخاص.
وضــمــن الــتــطــورات الــهــائــلــة في 
الاقــتــصــاد الــريــاضــي المــتــمــاشــي مع 
أهــداف «رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، تم 
الــعــمــل عــلــى إنــشــاء شــركــات خاصة 
لــلاســتــثــمــار الـــريـــاضـــي فـــي الأنـــديـــة 
ــة المــالــيــة  ــدامــ ــتــ بـــهـــدف ضـــمـــان الاســ

للأندية.

الرياض: لولوة العنقري
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على رأسهم مدفيديف حامل لقب ٢٠١٩ وألكسندر زفيريف

١٢ نجماً عالمياً يشعلون المنافسة في «كأس الدرعية للتنس»

سيكون عشاق رياضة التنس على موعد مع 
نسخة ثانية من بطولة «كــأس الدرعية للتنس»، 
إلــى ١٠ ديسمبر المقبل،  وذلـــك خــلال الفترة مــن ٨ 
ضــمــن فــعــالــيــات النسخة الــثــانــيــة لمــوســم الــدرعــيــة 

.٢٠٢٢
وقال الأمير عبد العزيز الفيصل، وزير الرياضة 
رئيس موسم الدرعية: «استضافة المملكة نجوم 
رياضة التنس العالمية تجسد تفوقها المستمر في 
استضافة الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية، 
وهو ما جعلها موطناً لمختلف الألعاب الرياضية، 
ومنها هذا الحدث الذي نسعد بتنظيمه، بمشاركة 

نخبة من نجوم العالم».
وتابع: «حققت بطولة الدرعية للتنس ٢٠١٩ 
نجاحاً فنياً كبيراً، أسهم بجذب آلاف المشجّعين من 
داخل المملكة وخارجها، ونتطلع في هذه النسخة 
إلــى مواصلة تحقيق هــذه النجاحات، ومشاهدة 
ــة فـــي الــدرعــيــة  ــعـ مـــبـــاريـــات تــنــافــســيــة مــمــيــزة ورائـ
التاريخية، بحضور محبي ريــاضــة التنس التي 

تحظى بشعبية واسعة في المملكة».
وتعود بطولة «كأس الدرعية للتنس» لواجهة 
الــريــاضــة الــعــالمــيــة، بــعــد غــيــاب ٣ ســـنـــوات، لــتــدور 
منافساتها على ساحة الدرعية التاريخية، والذي 
يُعدّ من أشهر المواقع التراثية حول العالم، والمسجّل 
على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، حيث سيتاح 
لجمهور وعشاق لعبة التنس الاستمتاع بمنافسات 
البطولة، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية 
الــتــي تتناسب مع  والثقافية المتنوعة المصاحبة 

مختلف الفئات العمرية.
ــاً مــــن أبــــرز  ــبــ ــبـــطـــولـــة ١٢ لاعــ ويـــــشـــــارك فــــي الـ
لاعــبــي الــتــنــس الــعــالمــيــين، ومــنــهــم الــنــجــم الــروســي 
ــــأس الـــدرعـــيـــة  ــامـــل لـــقـــب كـ ــيـــل مـــدفـــيـــديـــف، حـ ــيـ دانـ
ــف كأفضل رابـــع لاعــب تنس عالمياً 

َّ
٢٠١٩، والمــصــن

من قِبل رابطة محترفي التنس، حيث فــاز، العام 
المــاضــي ٢٠٢١ بــأول ألقابه بطلاً لبطولة الجراند 
سلام في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس 
 للألماني ألكسندر زفيريف، 

ً
في نيويورك، إضافة

ف 
َّ
الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية، والمصن

الــفــردي، حيث فــاز فــي نهائيات  الثالث عالمياً فــي 
بطولة نيتو للتنس التابعة لرابطة محترفي التنس 
عــام ٢٠٢١ في تورينو بإيطاليا، والحصول على 
الكأس للمرة الثانية في مسيرته الرياضية، إلى 
جانب مشاركة اللاعبين دومينيك ثيم من النمسا، 
ف الثالث عالمياً سابقاً، الفائز بأول لقب له في 

َّ
المصن

جراند سلام في بطولة أمريكا المفتوحة في ٢٠٢٠، 
ف رقم ٦ 

َّ
والنجم الفرنسي غاييل مونفيس المصن

عالمياً سابقاً في الفردي والــذي حققه في نوفمبر 
٢٠١٦، حيث حقق مونفيس ١١ لقباً عالمياً خلال 

مسيرته الرياضية.
وتنطلق فعاليات بطولة الدرعية بمباريات 
الدور الأول في الـ٨ من شهر ديسمبر، حيث يتأهل 
فين لربع النهائي، فيما سيشارك 

َّ
أول ٤ لاعبين مصن

الفريق الخاسر في البطولة الزوجية في تاريخ ٩ 
ديسمبر، حيث لا تزال لديهم الفرصة بالفوز بكأس 
الدرعية للتنس في الزوجي، فيما ستقام مباراتا 
الــفــردي ربــع النهائي وثمن النهائي يــوم الجمعة 
الموافق ٩ ديسمبر، على أن تقام نهائيات بطولتي 

الفردي والزوجي يوم السبت ١٠ ديسمبر.
ـــا في 

ً
ــيـــة يــشــهــد أيـــض يُـــذكـــر أن مـــوســـم الـــدرعـ

نسخته الثانية ٢٠٢٢، العديد من البطولات العالمية 
الــدولــيــة لأبــطــال قفز  الــتــي بـــدأت ببطولة لونجين 
الحواجز، وتستمر بإقامة «كأس الدرعية للتنس»، 
وبطولة جولة العالم لكرة السلة ٣ أكس ٣، فضلاً 
عــن مــبــاراة مــوســم الــدرعــيــة الــتــي ستجمع فريقي 
«الــــهــــلال» الـــســـعـــودي و«نـــيـــوكـــاســـل» الإنــجــلــيــزي، 
وكذلك كأس السوبر الإيطالي بين فريقي «إي سي 

ميلان» و«إنتر ميلان».

الرياض: «الشرق الأوسط»

ألكسندر زفيريف (أ.ب)دانييل مدفيديف (أ.ف.ب)

شخصيات بارزة من البلدين شهدت انطلاق النسخة الأولى من الفعالية

ملتقى «واعد» يتوج بمذكرة تفاهم رياضية سعودية ـ إماراتية

تــــوج مــلــتــقــى واعــــد للشباب 
السعودي والإماراتي في الرياض، 
بتوقيع مذكرة تفاهم بين الأمير 
خالد بن الوليد بن طــلال رئيس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــريـــاضـــة 
للجميع، ونظيره الإماراتي سالم 

القصير.
ودشنت أمس النسخة الأولى 
من ملتقى واعد الذي يقام بتنظيم 
من وزارة الرياضة ضمن فعاليات 
المـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي الـــســـعـــودي 
الــذي يقدم العديد من  الإمــاراتــي 
ــادرات والــلــقــاءات والقصص  ــبـ المـ

الشبابية والمعارض.
وشــهــد الملتقى حــضــور عدد 
من الشخصيات البارزة يتقدمهم 
الأمــيــر خالد بــن الوليد بــن طلال 
رئيس الاتحاد السعودي للرياضة 
للجميع، والشيخ نهيان بن سيف 
آل نهيان السفير الإمــاراتــي لدى 
الــــســــعــــوديــــة، وشــــمــــا المـــــزروعـــــي 
وزيـــــــرة دولــــــة الإمـــــــــارات لـــشـــؤون 
الشباب، وبدر القاضي نائب وزير 

الرياضة في السعودية.
وسيقام ملتقى واعد بصورة 

سنوية، إذ تم من خلاله إطلاق ٦ 
مــجــالــس فــرعــيــة متخصصة في 
ــدة مــــحــــاور تـــقـــوم بــالاجــتــمــاع  عـــ
بــشــكــل شــهــري لتشجيعهم على 
اســـتـــحـــداث المــــبــــادرات الإنــمــائــيــة 
لخدمة الشباب وتوفير منصات 

للحوار بينهم.
الـــشـــبـــاب  ــر أن مـــجـــلـــس  ــذكــ يــ
السعودي الإماراتي تم تأسيسه 
انطلاقاً مــن حــرص البلدين على 
توطيد العلاقة الأخوية بينهما، 
وذلــك لإبــراز جهود الشباب كافة 
وتحقيق التنمية المــســتــدامــة في 
عدة مجالات من أهمها، التعليم 
والـــصـــحـــة والـــســـيـــاحـــة والــتــرفــيــه 

والإعلام.
ــادة الأعــمــال  وكـــان مــحــور ريــ
الــشــبــابــي  المـــجـــلـــس  أول مــــحــــاور 
الـــــســـــعـــــودي الإمـــــــــاراتـــــــــي، حــيــث 
يستهدف دعـــم الــشــبــاب مــن أجــل 
ــــلاق مــشــاريــعــهــم،  تــحــفــيــزهــم لإطـ
وتمكينهم من الدخول في مجال 
ــادة الأعـــمـــال، وتــعــزيــز خــبــرات  ريــ
ــبـــاب بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي عـــدة  الـــشـ
مــــجــــالات، كــمــا تـــم إطـــــلاق خــدمــة 
دلــيــلــك الـــريـــادي الـــذي يــعــد دلــيــلاً 
اســـتـــرشـــاديـــاً إلـــكـــتـــرونـــيـــاً لـــــرواد 

ــد، لإبـــراز  الأعـــمـــال فــي منصة رافــ
دور الاستثمار وتسهيل وتسريع 

الأعمال بين البلدين.
فيما يتناول المــحــور الثاني 
الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى 
تــكــويــن مـــبـــادرات لإيـــجـــاد حــلــول 
لتحديات قطاع الطاقة المتجددة، 
ــكــــل شــــاب  ولإيــــــجــــــاد الــــفــــرصــــة لــ
للمساهمة بمهاراته فيما يتعلق 
بالطاقة المتجددة، كما تم إطلاق 
مبادرة مشكاة التي تهدف لدمج 
الشباب في القطاعين الحكوميين 
والخاص للقيام بجولات تعليمية 

في مجال الطاقة المتحددة.
وكـــانـــت «الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة» 
ــقــــى حــيــث  ــتــ ــلــ ثـــــالـــــث مــــــحــــــاور المــ
تــهــدف إلــــى جــــذب الــشــبــاب نحو 
الإرث الحضاري للبلدين، سعياً 
لبناء مستقبل يدفع الشباب فيه 
للاعتزاز بالثقافة والتراث وذلك 

عبر إطلاق مبادرة إرث.
ــــت  ــانـ ــ ــكـ ــ ــة فـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ أمـــــــــــــا الـ
المــحــور الـــرابـــع ويــعــتــبــر مــن أبــرز 
ــمــــل عــلــيــهــا  ــعــ المـــــــحـــــــاور الـــــتـــــي يــ
ــاء  ــقــ ــابــــي، لــــلارتــ ــبــ ــشــ ــلــــس الــ ــجــ المــ
الــســيــاحــة فــي البلدين  بمستوى 
لمـــا يــمــثــلــه مـــن أهــمــيــة فـــي الــنــاتــج 

المــحــلــي والاقـــتـــصـــادي، لتحقيق 
المستهدفات في هذا المجال لرؤية 
السعودية ٢٠٣٠ ورؤيــة الإمــارات 

.٢٠٧١
وكان محور صناعة السمعة 
هو المحور الخامس الذي يهدف 
ــال الــــــصــــــورة الــحــقــيــقــيــة  ــ ــــصــ لإيــ
الــســعــودي والإمـــاراتـــي،  للشباب 
التي تمثل تسليط الضوء للقيم 
القوة  الأصيلة لهما باستخدام 
الــنــاعــمــة فـــي هــــذا الـــجـــانـــب، وتــم 
إطلاق مبادرة شهم، وهي إحدى 
نتائج عمل محور صناعة السمعة 
الــتــي تــســتــهــدف شــبــاب الــبــلــديــن 
المتواجدين في الخارج، لدمجهم 
مــع الأهــــداف المـــراد تحقيقها في 

مجال صناعة السمعة.
فــــــي حــــــين كـــــانـــــت الـــتـــنـــمـــيـــة 
المــســتــدامــة هــي المــحــور الــســادس 
ــاور المـــجـــلـــس الــشــبــابــي  ــن مــــحــ مــ
الـــســـعـــودي الإمـــــاراتـــــي الــــــذي تــم 

الكشف عنه في ملتقى واعد.
وانطلق ملتقى واعــد بكلمة 
افــتــتــاحــيــة لـــبـــدر الــقــاضــي نــائــب 
وزيــــر الـــريـــاضـــة حــيــث رحــــب في 
بـــدايـــة حــديــثــه بــضــيــوف الملتقى 
ــة عــــن الأمــــيــــر عــبــد  ــابـ ــيـ قـــــائـــــلاً: نـ

العزيز الفيصل وزيــر الرياضة، 
بـــالأشـــقـــاء  يـــســـعـــدنـــي أن أرحــــــب 
ــن دولــــــة الإمــــــــــارات فــــي بــلــدهــم  مــ
الثاني، مضيفاً: نهدف من خلال 
هـــذا المــؤتــمــر إلـــى تــعــزيــز الإثــــراء 
المعرفي لدى شبابنا والاستماع 
إلى تجاربهم وقصصهم الملهمة.
وختم القاضي حديثه: نملك 
كوادر شابة ونجتمع اليوم لنعمل 
سوياً على توفير بيئة مناسبة 
وملائمة لهم لتحقق طموحاتهم 
وتــعــزز قــدراتــهــم، أرحـــب بــكــم في 
الـــــريـــــاض مـــــجـــــدداً، وأتــــمــــنــــى أن 
يكون هذا الملتقى طريقاً لتشجيع 
المبادرات الشبابية بما يسهم في 
استمرار مسيرة التقدم والازدهار 

في كلا البلدين.
ــــرة  ــــي وزيـ ــــزروعـ ــا شـــمـــا المـ ــ أمـ
ــــي الإمــــــــــــارات لـــشـــؤون  ــة فـ ــ ــدولــ ــ الــ
الــشــبــاب، فقد أكـــدت فــي حديثها 
ــــف الـــــــــــذي يـــعـــيـــشـــه  ــغـ ــ ــــشـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
الشباب وهو مُستلهم من شغف 
القادة في البلدين، مضيفة: هذا 
الشغف ألهمني في بداية عملي 
بالحكومة الاهتمام بالتفاصيل 
الصغيرة، حيث كان يمثل شيئاً 

كبيراً.

المشاركون في لقطة جماعية بعد نهاية الملتقى (وزارة الرياضة)

الرياض: هيثم الزاحم
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تشافي يؤكد أن فريقه كان بحاجة للهزيمة «المذلة» حتى ينمو... وكونتي يلوم «الفار»

إنتر وليفربول وبورتو تلحق بركب المتأهلين في دوري الأبطال... وخروج برشلونة وأتلتيكو

ــيـــلان  ــر مـ ــ ــتـ ــ ــة إنـ ــ ــديــ ــ لـــحـــقـــت أنــ
الإيـــطـــالـــي ولــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
ــيــــف وبـــــورتـــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي  الــــوصــ
بـــركـــب المــتــأهــلــين إلــــى دور الــســتــة 
عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم، فيما ودع برشلونة 
الإسباني العريق مبكراً، ولحق به 
مــواطــنــه أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد. وحــقــق 
ــــوزه عــلــى  ــفـ ــ ـــتــــر مــــيــــلان الأهـــــــم بـ إنـ
بــلــزن التشيكي  فــيــكــتــوريــا  ضــيــفــه 
برباعية نظيفة واضعاً برشلونة 
خــــارج المــســابــقــة الــقــاريــة الــعــريــقــة 
قــبــل مــواجــهــتــه لــلــنــادي الــبــافــاري 
وســقــوطــه أمـــامـــه بــثــلاثــيــة نظيفة 
على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، 
فيما تابع ليفربول صحوته القارية 
بفوزه بالنتيجة ذاتها على مضيفه 
أياكس أمستردام الهولندي، علماً 

بأنه كان بحاجة إلى التعادل فقط 
لتخطي دور المجموعات.

في المقابل، ثأر بورتو 
بــروج  مــن مضيفه كــلــوب 

البلجيكي عندما هزمه 
ــة،  ــفــ ــيــ ــظــ ــة نــ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــربــ ــ بــ
ــلـــين  ــتـــأهـ ــالمـ ولـــــحـــــق بـ
ــتــــة  الــــســ دور  إلــــــــــى 

ــيـــداً  ــفـ ــتـ ــر مـــسـ ــ ــــشـ عـ
مــــــن خـــــدمـــــة بـــايـــر 
ليفركوزن الألماني 
بـــــــقـــــــيـــــــادة مــــــدربــــــه 

لاعــب وســط ريــال مدريد 
تشابي ألونسو الذي فرض التعادل 
عــلــى مــضــيــفــه أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد ٢ 
- ٢. وارتــفــع عــدد الأنــديــة المتأهلة 
إلــى ١٢ بعد  إلــى دور الستة عشر 
نابولي (المجموعة الأولى) وكلوب 
بروج البلجيكي (الثانية) وبايرن 
ــثــــة) وتــشــيــلــســي  ــالــ ــثــ مـــيـــونـــيـــخ (الــ
ــال  ــ ــة) وريــ الإنـــجـــلـــيـــزي (الــــخــــامــــســ
ــبــــانــــي حــــامــــل الــلــقــب  مــــدريــــد الإســ
ــة) ومــانــشــســتــر ســيــتــي  ــادســ (الــــســ
الإنجليزي وبوروسيا دورتموند 
ــــس  ــاريـ ــ ــة) وبـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الألمــــــانــــــي (الـ
ســان جــيــرمــان الفرنسي وبنفيكا 

البرتغالي (الثامنة).
ــــي المــــــبــــــاراة الأولــــــــــى، ســجــل  فـ
الأرمــــيــــنــــي هـــنـــريـــخ مـــخـــيـــتـــاريـــان 
فــي الــدقــيــقــة ٣٥ والــبــوســنــي إديــن 
الــدقــيــقــتــين ٤٢ و٦٦  فــــي  ديـــزيـــكـــو 
والبديل البلجيكي روميلو لوكاكو 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٧ الأهــــــداف. وحــقــق 
ــان بــحــاجــة إلــى  ــه كـ ــم لأنـ إنــتــر الأهــ
الــفــوز لحسم البطاقة الثانية في 
الثالثة ووصافتها بعد  المجموعة 
بايرن ميونيخ وإقصاء برشلونة 
الذي سيواصل مشواره القاري في 
مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا 
لــيــغ» بضمان المــركــز الــثــالــث كونه 

يــمــلــك أربــــع نــقــاط مــقــابــل لا شــيء 
ــيــــر. وهــو  لــلــفــريــق الــتــشــيــكــي الأخــ
الـــفـــوز الــثــالــث لإنــتــر مــيــلان فــعــزز 
موقعه في المركز الثاني برصيد ١٠ 
بــفــارق نقطتين خلف بايرن  نقاط 
ميونيخ الذي أكد عقدته لبرشلونة 
عندما تغلب عليه ٣ - صفر على 

ملعب «سبوتيفاي كامب نو».
وقال تشافي هرنانديز مدرب 
برشلونة إن فريقه بحاجة إلى ترك 
خيبة الأمل في دوري أبطال أوروبا 
خلفه في أقرب وقت ممكن والتركيز 
عـــلـــى تـــحـــســـين أدائـــــــــه لــلــمــنــافــســة 

الـــدوري الإسباني عـــلـــى لــقــبــي 
والــــــــــــــــــــــــــدوري 
الأوروبـــــــــــي. 
ــقـــدم  ولـــــــم يـ
المــــدرب أي 

أعـــذار بعد خــســارة برشلونة 
المــذلــة - كما وصفها تشافي 
- على أرضــه. وفــاز برشلونة 
بــمــبــاراة واحـــدة مــن مبارياته 
الــخــمــس فــي المــجــمــوعــة. وأبــلــغ 
تـــشـــافـــي مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــاً فــي 
كامب نو: «هذا هو واقعنا وعلينا 
مواجهته. ربما هذا ما كنا بحاجة 
إلــــيــــه، أن نــتــلــقــى ضـــربـــة مــــن أجـــل 
النمو. الــيــوم كــان الأمــر قــد انتهى 
بالفعل، وكان الأوان قد فات لفعل 
أي شـــيء. الــســبــب الــرئــيــســي الــذي 
جعلنا نصل إلــى هــذا المــوقــف هو 
المــبــاريــات السابقة،  أخــطــاؤنــا فــي 
فشلنا فــي أن نــكــون حــاســمــين في 

الهجوم».
ــونــــي  ــمــ ــيــ وقــــــــــــــال مـــــــــدربـــــــــه ســ
إيــنــزاغــي: «كــنــا نــعــلــم هـــذه الليلة 
أنــنــا يــمــكــن أن نــحــقــق الــحــلــم إذا 
نــظــرنــا إلـــى قــرعــة المــجــمــوعــة. 
أنا سعيد للفريق والنادي 
والــجــمــاهــيــر لأن يــكــون 
سان سيرو ممتلئاً بهذا 
الــــشــــكــــل الــــكــــامــــل فـــــي وقــــت 
مـــبـــكـــر فـــهـــو شــــــيء خــــــاص». 
ــزاغــــي بــلــوكــاكــو  ــنــ وأشــــــــاد إيــ

قــائــلاً: «لقد عــاد برغبة جنونية». 
وفي المجموعة ذاتها، جدد بايرن 
مــيــونــيــخ تـــفـــوقـــه عـــلـــى بــرشــلــونــة 
ــة عــلــى  ــ ــادسـ ــ ــــسـ ــرة الـ ــمــ ــلــ وهـــــزمـــــه لــ
التوالي عندما تغلب عليه ٣ - صفر 
صنعها سيرج غنابري وسجلها 
الدوليون السنغالي ساديو مانيه 
والكاميروني أريك - مكسيم تشوبو 
- مــوتــيــنــغ والــفــرنــســي بــنــجــامــان. 
وهــو الفوز الخامس على التوالي 
ــايـــرن مــيــونــيــخ مــحــقــقــاً إنـــجـــاز  ــبـ لـ
نــابــولــي الإيـــطـــالـــي فـــي المــجــمــوعــة 
الأولــى فرفع رصيده إلى ١٥ نقطة 

ضامناً صدارة المجموعة.

فوز خامس توالياً لنابولي

الــســتــة  لـــيـــفـــربـــول دور  ــلــــغ  وبــ
عشر بــفــوزه على مضيفه أياكس 
أمستردام الهولندي ٣ - صفر تناوب 
عـــلـــى تــســجــيــلــهــا المــــصــــري مــحــمــد 
صلاح، رافعاً غلته في المسابقة إلى 
٤٥ هدفاً، والأوروغــويــانــي دارويــن 
نونيز وهــارفــي إيليوت الأهـــداف. 
وكان ليفربول بحاجة إلى التعادل 
فقط لحجز بطاقته إلى دور الستة 

الرابع على  عشر لكنه حقق الفوز 
التوالي معززاً وصافته للمجموعة 
الأولى برصيد ١٢ نقطة قبل القمة 
المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب 
«أنفيلد» على الصدارة مع نابولي 
الإيطالي الذي حقق فوزه الخامس 
عــلــى الـــتـــوالـــي عــنــدمــا تــغــلــب على 
ضيفه رينجرز الاسكوتلندي ٣ - 

صفر.
ــال مــدربــه الألمـــانـــي يــورغــن  وقــ
كلوب: «مررنا في بعض اللحظات 
بــبــعــض الـــصـــعـــوبـــات، قـــدمـــنـــا مــا 
عـــلـــيـــنـــا ودافــــعــــنــــا بـــشـــغـــف كــبــيــر، 
وفي هذه المباريات لا بد أن تكون 
مـــتـــمـــرســـاً وتــــتــــرجــــم الــــفــــرص إلـــى 
أهـــداف وهــذا مــا فعلناه وحصلنا 
على مبتغانا فــي نهاية المــطــاف». 
وتابع نابولي نتائجه الرائعة في 
المسابقة مواصلاً العلامة الكاملة 
بـــالـــفـــوز الـــخـــامـــس عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
عندما تغلب على ضيفه غلاسكو 
رينجرز ٣ - صفر. وحسم الفريق 
ــنــــوبــــي نـــتـــيـــجـــة المـــــــبـــــــاراة فــي  الــــجــ
بــثــنــائــيــة مهاجمه  شــوطــهــا الأول 
الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، 
نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد 

الإســبــانــي، فــي الدقيقتين 
١١ و١٦، قــبــل أن يضيف 
المـــــدافـــــع الــــنــــروجــــي لــيــو 

أوستيغارد الثالث.

تشابي يطيح أتلتيكو مدريد

وحـــســـم بـــورتـــو بــطــاقــة 
التأهل بفوزه على كلوب بروج 

البلجيكي ٤ - صفر واستفادته 
من تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه 
باير ليفركوزن ٢ - ٢ ضمن منافسات 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة. وتـــنـــاوب على 
الــربــاعــيــة الإيــرانــي مهدي  تسجيل 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٣٣ و٧٠  فــــي  طــــارمــــي 
والبرازيلي إيفانيلسون والكندي 
ستيفن أوستاكيو. وقــال طارمي: 
«الفوز كان مهماً جداً وكنا مطالبين 
بــتــحــقــيــقــه، قــدمــنــا مـــبـــاراة مــثــالــيــة 
ونجحنا في رد الدين لكلوب بروج 
بــعــدمــا هــزمــنــا ذهــابــاً عــلــى أرضــنــا 
بالنتيجة ذاتــهــا». وضــمــن بورتو 
ــة المــجــمــوعــة بــرصــيــد تسع  ــافـ وصـ
نقاط بفارق أربع نقاط أمام أتلتيكو 
مدريد الذي كان بحاجة إلى الفوز 
ــلــــى حــــظــــوظــــه، ولـــكـــنـــه  لــــلإبــــقــــاء عــ

سقط فــي فــخ الــتــعــادل أمـــام ضيفه 
ــانــــي بــقــيــادة  ــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن الألمــ بـ
ــال مـــدريـــد  ــ ــــط ريــ مــــدربــــه لاعـــــب وسـ
السابق تشابي ألونسو ٢ – ٢، مع 
الــدولــي البلجيكي  إهـــدار مهاجمه 
ــزاء في  ــ يــانــيــك كـــاراســـكـــو لــركــلــة جـ
ــوقـــت بــدل  ــن الـ ــيــــرة مـ الــدقــيــقــة الأخــ
الضائع صدها الحارس الفنلندي 
ــكــــي، تــابــعــهــا  ــتــــســ ــراديــ ــــاش هــ ــوكـ ــ لـ
البديل ســاوول نيغيس اصطدمت 
البرازيلي  بالعارضة وتهيأت أمام 

كـــونـــيـــا الـــــــذي ســــددهــــا فــارتــطــمــت 
بكاراسكو وخرجت عن الملعب.

الحسم في الجولة الأخيرة

وقــلــب أتلتيكو تــأخــره مرتين 
ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ ــو والأرجــ ــ ــكــ ــ ــاراســ ــ ــر كــ ــبــ عــ
رودريـــــغـــــو دي بـــــول بـــعـــدمـــا تــقــدم 
لــــيــــفــــركــــوزن بــــواســــطــــة الـــفـــرنـــســـي 
ــيــــزي  ــلــ ــبــــي والإنــــجــ ــالــ ــيــ ــــى ديــ ــــوسـ مـ
كـــالـــوم هـــودســـون - أودوي. وقـــال 
حــــــــارس مــــرمــــى أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
الـــدولـــي الــســلــوفــيــنــي يــــان أوبــــلاك: 
«إنــهــا أمسية صعبة جــداً ومعقدة 
لجميع للاعبين والجماهير. إنها 
خيبة أمل كبيرة. الإقصاء من دوري 
الأبــطــال ليس بــالأمــر الــهــين ونحن 
لم نحقق الهدف الأول وهو الفوز، 
ومن الصعب إيجاد تفسير لذلك». 
وأضــاف: «هــذه هي كرة القدم فهي 
في بعض الأحيان تمنحك السعادة 

ومرات أخرى لا تمنحها لك».
وحــافــظ تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي 
عـــلـــى صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة 
بتعادله مع سبورتينغ البرتغالي 
١ – ١، وخسارة مرسيليا الفرنسي 
أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت 
الألمــانــي ١ - ٢ ليتأجل الحسم إلى 
ــيـــرة. ورفــع  الــجــولــة الــســادســة الأخـ
تــــوتــــنــــهــــام الــــــــذي فــــشــــل فـــــي حــســم 
ــارده  ــطــ ــارة مــ ــ ــسـ ــ ــم خـ ــرغــ ــل بــ ــأهــ ــتــ الــ
المـــبـــاشـــر مــرســيــلــيــا رصـــيـــده في 
الصدارة إلى ٨ نقاط، متقدماً 
بفارق نقطة عن سبورتينغ 
الـــــذي تـــســـاوى بــــــدوره مع 
فرانفكورت، فيما تراجع 
النادي المتوسطي للمركز 

الأخير مع ٦ نقاط.
واتــــــــــــهــــــــــــم المــــــــــــــــدرب 
الإيطالي أنطونيو كونتي 
حكم تقنية الفيديو (فــار) 
بالتسبب في أضــرار كبيرة 
إلــغــاء الهدف  لتوتنهام عقب 
ــــين فــي  الـــــــــذي ســـجـــلـــه هـــــــــاري كــ
الــدقــيــقــة الــخــامــســة مــن الــوقــت بــدل 
ــرارات  الــضــائــع. وأكــــد كــونــتــي أن قــ
ــح الـــفـــرق  ــالـ الـــحـــكـــام تـــصـــب فــــي صـ
أكــبــر مــن توتنهام.  الــكــبــرى بشكل 
وألــغــى الحكم الــهــدف الـــذي سجله 
كـــين فـــي الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع بعد 
الرجوع لتقنية الفار ليتأجل تأهل 
تـــوتـــنـــهـــام لــــــدور الـــســـتـــة عـــشـــر مــن 
البطولة القارية. وأوضــح كونتي: 
«أريــد أن أرى ما إذا كان في استاد 
آخر أو مع فريق آخر كبير، هل يمكن 
إلغاء مثل هذا النوع من الأهــداف، 
أريــد أن أعــرف ذلــك». وختم كونتي 
بالقول: «أرى الكثير مــن الظلم، لا 
أحــب هــذه النوعية مــن المــواقــف، لا 

أرى أي شيء إيجابي».

نابولي حسم نتيجة المواجهة أمام رينجرز في شوطها الأول بثنائية مهاجمه الأرجنتيني سيميوني (وسط) (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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ليفربول الثالث (رويترز)

بطولة فرنسا: لنس لفض شراكة الوصافة مع لوريان... وسان جيرمان لتعزيز الصدارة
يــأمــل لــنــس فــي فــض شــراكــة 
المــركــز الثاني مــع لــوريــان عندما 
يستضيف تولوز العاشر، اليوم 
في افتتاح المرحلة ١٣ من بطولة 
فرنسا في كرة القدم، فيما يبدو 
باريس سان جيرمان حامل اللقب 
مــرشــحــاً لــتــعــزيــز الــــصــــدارة أمـــام 
ضيفه تــروا غــداً. ويتقاسم لنس 
المركز الثاني مع لوريان برصيد 
٢٧ نقطة لكل منهما مع أفضلية 
ــــلأول وبــــفــــارق  ــ ــارق الأهـــــــــداف لـ فـــــ

خــمــس نــقــاط خــلــف بــاريــس ســان 
جــيــرمــان المــتــصــدر وبــطــل الموسم 

الماضي.
ويــحــقــق لــنــس بـــدايـــة مــوســم 
رائـــــــعـــــــة حـــــيـــــث أحــــــــــــرز ثـــمـــانـــيـــة 
انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات 
ــــي بــــخــــســــارة واحــــــــــدة فــقــط  ــنـ ــ ومـ
لــيــل بطل  أمـــام  وكــانــت بصعوبة 
الموسم قبل الماضي صفر - ١ في 
المرحلة العاشرة. انتفض بعدها 
وحقق فوزين متتاليين آخرهما 
على مضيفه مرسيليا ١ - صفر 
الــســبــت المــــاضــــي. وأشــــــاد مـــدرب 

لــنــس فـــرانـــك آيـــز بــالــنــتــائــج الــتــي 
حققها فريقه حتى الآن، مطالباً 
لاعــبــيــه بــمــواصــلــة الــتــركــيــز على 
كــل مــبــاراة على حــدة لأن الموسم 

طويل جداً.
وقــــــال رداً عـــلـــى تــرشــيــحــات 
الجماهير بحجز النادي لبطاقة 
المـــوســـم  أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا  دوري 
المقبل: «الــنــاس دائماً ينجرفون. 
أنـــا مــــدرب ولــســت مــشــجــعــاً. لــدي 
أفـــكـــار واضـــحـــة. لــيــس لــديــنــا ٣٠ 
لاعباً، نحن نتقدم ببطء». ويطمح 
إلــى استغلال عاملي الأرض  آيــز 

والجمهور لتحقيق الفوز الثالث 
على التوالي والانفراد ولو مؤقتاً 
بـــالمـــركـــز الــــثــــانــــي، خـــصـــوصـــاً أن 
لــوريــان ينتظره اختبار  شــريــكــه 
أمـــام نيس الثاني  صعب نسبياً 

عشر الأحد.
ــان فــي  ــوريــ ــــورة لــ وخــــمــــدت فــ
المــرحــلــتــين الأخــيــرتــين بــتــعــادلــين 
مخيبين مع رينس (صفر - صفر) 
وتــروا (٢ - ٢) كلفاه التراجع إلى 
المـــركـــز الــثــالــث، بــعــدمــا كـــان على 
بعد نقطة واحدة من باريس سان 
جــيــرمــان، وهـــو يــســعــى بــالــتــالــي 

إلــى اســتــعــادة نسق الانــتــصــارات 
وتأكيد أن نتائجه الجيدة ليست 
صــــدفــــة. ركـــــز مــــدربــــه ريــــجــــي لــو 
بــريــس عــلــى أن الأهــــم هـــو «بــقــاء 
الفريق متحداً ومتحمساً. لدينا 
شــبــاب يــكــتــســبــون الــخــبــرة، إنها 
إشارة جيدة للمستقبل». ويعاني 
نيس الأمرين هذا الموسم بقيادة 
مدربه السويسري لوسيان فافر، 
حيث حقق ثلاثة انتصارات فقط 
ــم، وأفـــلـــت  ــذا المــــوســ ــ حـــتـــى الآن هـ
ــام ضــيــفــه نــانــت  مـــن الــخــســارة أمــ
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة حــيــث أدرك 

التعادل في الدقيقة السادسة من 
الــوقــت بــدل الــضــائــع بركلة جــزاء 
أثارت الكثير من الانتقادات لمدرب 

نانت أنطوان كومبواريه.
يملك بــاريــس ســان جيرمان 
فـــرصـــة جـــيـــدة لــتــعــزيــز الـــصـــدارة 
الــحــادي  تـــروا  عندما يستضيف 
ــدخـــــــل الــــــنــــــادي  ــر غـــــــــــداً. ويـــــ ــ ــشـ ــ عـ
ــاراة منتشياً  ــبـ الــبــاريــســي إلـــى المـ
بتأهله إلى دور الـ١٦ من مسابقة 
ــفــــوزه  بــ أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا  دوري 
الكبير على ضيفه مكابي حيفا 
الـــثـــلاثـــاء في  الإســـرائـــيـــلـــي ٧ - ٢ 

الــجــولــة الــخــامــســة قــبــل الأخــيــرة 
مــن دور المــجــمــوعــات، فــي مــبــاراة 
شهدت تألقه نجومه كليان مبابي 
ــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــيـ ــتـ ــنـ والأرجـ
(ثنائية لكل منهما) والبرازيلي 

نيمار (هدف واحد).
وستكون مواجهة الغد بروفة 
لفريق العاصمة قبل زيارته ملعب 
«ألــيــانــز ســتــاديــوم» فــي تــوريــنــو 
الأربــعــاء المقبل لمواجهة مضيفه 
يوفنتوس الإيــطــالــي، سعياً منه 
الثامنة  لحسم صــدارة المجموعة 
الــــتــــي يـــتـــقـــاســـمـــهـــا مـــــع بــنــفــيــكــا 

البرتغالي. قال مدربه كريستوف 
غالتييه عقب المهرجان التهديفي 
في المسابقة العريقة: «لقد كانت 
ــة، كــــــان مـــــن المـــهـــم  أمـــســـيـــة رائــــــعــــ
إلــــى أداء رائـــع  الـــتـــأهـــل، نــحــتــاج 
فــــي يـــوفـــنـــتـــوس لــلــحــصــول عــلــى 
المــركــز الأول، إنــه أمــر مهم جــداً». 
ويــلــعــب غـــداً أيــضــاً ســتــراســبــورغ 
مع مرسيليا، والأحد أوكسير مع 
أجاكسيو، وبريست مــع رينس، 
ونانت مع كليرمون فيران، ورين 
ــع مـــونـــبـــلـــيـــيـــه، ومــــونــــاكــــو مــع  ــ مـ

أنجيه، وليون مع ليل.

باريس: «الشرق الأوسط»

ع هيبته كأحد أبرز الأندية الأوروبية
ّ

برشلونة... عملاق يتراجع مع تصد
يــتــراجــع: بعد إقصائه   

ٌ
عــمــلاق

الأربعاء مبكراً من دور المجموعات 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي كــرة 
القدم، للموسم الثاني على التوالي، 
يواصل برشلونة الإسباني حصد 
خــســائــر مــالــيــة تــتــزامــن مــع تــصــدّع 
هيبته كأحد أبرز الأندية في القارة 
الــعــجــوز. رغـــم انــتــقــالات مــتــرفــة في 
الـــفـــتـــرة الـــصـــيـــفـــيـــة، حـــقـــق الـــفـــريـــق 
الكاتالوني بداية موسم موجعة في 
دوري الأبطال، مع إقصائه رسمياً 
الأربــعــاء بخسارة مذلة على أرضه 
ضــد بــايــرن ميونيخ الألمــانــي الــذي 
ضمن تأهله سابقاً، بثلاثية نظيفة.

ــان بـــرشـــلـــونـــة قـــبـــل عـــقـــد مــن  ــ كـ
ــــي قـــمـــة مـــســـتـــويـــاتـــه، مــع  ــــن فـ ــزمـ ــ الـ
أســلــوب «تــيــكــي تــاكــا» المــبــنــي على 
الاستحواذ والتمريرات القصيرة، 
ــادة المـــــــــــدرب الـــــفـــــذ جـــوســـيـــب  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
غوارديولا (٢٠٠٨ - ٢٠١٢)، وتنفيذ 
مــن الــعــبــقــري الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
مــــيــــســــي ومــــــســــــاعــــــديــــــه أنــــــدريــــــس 
إنييستا وتشافي هرنانديز مدرب 

ــــي. مــــــــرّة جــــديــــدة،  ــالـ ــ ــحـ ــ ــق الـ ــريــ ــفــ الــ
يــقــع الـــنـــادي فــريــســة الـــتـــراجـــع إلــى 
الــرديــفــة «يــوروبــا  الــقــاريــة  البطولة 
لــيــغ»، بــاحــتــلالــه المــركــز الــثــالــث في 
الثالثة مع ٤ نقاط فقط  مجموعته 
فــي ٥ مــبــاريــات، مــقــابــل ١٥ لبايرن 
قـــال تشافي  و١٠ لإنــتــر الإيـــطـــالـــي. 
بعد خسارته ضد بايرن الأربعاء: 
«أتفهم أن تحدث البعض عن كارثة، 
لكننا سنقوم بتحليل مختلف. هذه 
طــريــقــة قــاســيــة لــلــمــغــادرة، لــكــن إذا 
قمنا بتحليل المباريات، أعتقد أننا 

كنا نستحق ما هو أفضل».
رغــم ذلــك، يبقى برشلونة بين 
أغـــنـــى خــمــســة أنــــديــــة فــــي الـــعـــالـــم. 
بحسب دراسة دوري المال الأوروبي 
التي تنشرها شركة ديلويت كل عام، 
إيـــرادات بلغت ٥٨٢  حقق برشلونة 
مليون يورو في موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. 
أي أكــثــر مــن بــاريــس ســان جيرمان 
الـــفـــرنـــســـي ولـــيـــفـــربـــول وتــشــيــلــســي 
الإنجليزيين. لا يزال ملعبه كامب نو 
الأكبر في أوروبا (٩٩ ألف متفرّج)، 
ويــســتــعــد لــحــمــلــة تــجــديــد جــمــيــلــة. 
ــزال مـــركـــز تـــكـــويـــن لاعـــبـــيـــه مــن  ــ لا يــ

الأفضل في العالم، وقد تخرّج منه 
أخيراً لاعبا الوسط بيدري وغافي 
الــبــارزيــن عــلــى الــســاحــتــين الــقــاريــة 
والـــدولـــيـــة مـــع مــنــتــخــب إســبــانــيــا. 
بعمر الثامنة عشرة، خــاض غافي 
حتى الآن ١٢ مباراة دولية وبيدري 
١٤ مباراة بعمر التاسعة عشرة! مع 
غريمه ريــال مدريد، يُعدّ برشلونة 
النادي الأكثر متابعة على وسائل 
التواصل الاجتماعي، مع نحو ٢٦٠ 
مــلــيــون مــتــابــع (نــحــو ٢٨٠ مليوناً 

للفريق الملكي).

إقرار بالرسوب

لكن حسابات الملعب لم تطابق 
حسابات الإدارة الجديدة لبرشلونة 
التي سعت بشتى الطرق إلى موازنة 
أرقامه المالية وتغطية ديونه. عقد 
رعــايــة هــائــل مــع سبوتيفاي، رهن 
جميع الأصــول وأنفاق ١٤٣ مليون 
يــورو في فترة الانتقالات الأخيرة. 
ــالـــونـــي أقــصــي  ــفـــريـــق الـــكـــاتـ لـــكـــن الـ
ــمـــوعـــات فــي  المـــجـ ــدداً مــــن دور  مــــجــ
أغنى البطولات. لم يحصل ذلك في 

موسمين على التوالي منذ ١٩٩٨ - 
١٩٩٩. إقــرار صريح بالرسوب أمام 
الغريم التاريخي ريال مدريد الذي 
هزمه ٣ - ١ فــي كلاسيكو برنابيو 
الأخير، ويتلذذ بحمله لقبي دوري 

الأبطال والدوري الإسباني.
يتخوّف برشلونة مــن الأســوأ 
بــعــد الــــعــــودة مـــن تـــوقـــف مــونــديــال 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  قــطــر (٢٠ 
١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). تأثر 
برشلونة كثيراً الموسم الماضي من 
ــي المــبــكــر، ورحــيــل  ــ إقــصــائــه الأوروبـ
أسطورته ميسي إلى سان جيرمان 
والــهــزات الاقتصادية التي ضربت 
أركانه. في الربيع الماضي، خرج من 
دور الثمانية في يــوروبــا ليغ أمام 
أينتراخت فرانكفورت الألماني (٣ - 
٢)، (١ - ١) الذي أحرز اللقب لاحقاً.

٢٠ مليون يورو خسائر

بــعــيــداً عـــن الـــجـــانـــب الــنــفــســي، 
ــيـــراً. فــــي ٩  ــثـ ــلّـــف هـــــذا الإقــــصــــاء كـ كـ
أكتوبر وخلال الجمعية العمومية، 
قـــــدّمـــــت الإدارة مـــيـــزانـــيـــة مــؤقــتــة 

قياسية قدرها ١٫٢٥٥ مليار يورو. 
على اعتبار أن الفريق سيبلغ على 
أقل تقدير ربع نهائي دوري الأبطال. 
المـــجـــمـــوعـــات،  ــن دور  بــــالــــخــــروج مــ
يــكــون بــرشــلــونــة قــد خــســر مكافآت 
الاستحقاق مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
يــــورو للتأهل  ــفـــا): ٩٫٦ مــلــيــون  (ويـ
إلى دور الستة عشر، و١٠٫٦ مليون 
لبلوغ دور الثمانية. مجموع الربح 
هـــذا يــبــلــغ ٢٠٫٢ مــلــيــون يــــورو ولــن 
يتم تعويضه حتى بحال التتويج 
بلقب يوروبا ليغ (مجموع جوائز 
يـــورو). ناهيك  الفائز ١٤٫٤ مليون 
عن الخسائر بسبب النتائج السيئة 
المــــجــــمــــوعــــات، وتــــراجــــع  فـــــي دور 
ــات  ــتـــجـ ــنـ ــــر والمـ ــــذاكـ ــتـ ــ ــيــــع الـ حــــجــــم بــ
المــشــتــقــة، نــظــراً لــلاهــتــمــام الضئيل 
بمباريات يــوروبــا ليغ مــقــارنــة مع 
ــال. يــصــعــب تــصــديــق  ــطــ دوري الأبــ
أن يستعيد برشلونة وهجه حتى 
بــحــال التتويج بلقب يــوروبــا ليغ، 
ــــزال مـــن المــحــرضــين  عــلــمــاً بـــأنـــه لا يـ
على إطلاق دوري السوبر الأوروبي 
الانـــشـــقـــاقـــي عـــن المــســابــقــة الــقــاريــة 

الأولى دوري الأبطال.

مدريد: «الشرق الأوسط»

 من دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)
ً
برشلونة والسقوط المذل أمام بايرن والخروج الأكثر إذلالا
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  BLACK ADAM
إخراج :  هوام كوليت - سيرا 

الولايات المتحدة - ٢٠٢٢

«بــلاك آدم» فيلم آخــر فــي سلسلة 

ــي تــــقــــودهــــا  ــ ــتـ ــ ــكــــس الـ ــيــ ــكــــومــ أفــــــــــلام الــ

شــخــصــيــات لا تــهــزمــهــا المــصــاعــب ولا 

الــــحــــرب. شــخــصــيــات  تــقــتــلــهــا أدوات 

تــنــطــلــق مـــن تـــاريـــخ بــعــيــد وتــصــب في 

الحياة الحاضرة. يختلف الفيلم هنا 

 أبــيــض لا في 
ً
فــي أن بطله لــيــس بــطــلا

البشرة ولا في ماضيه. هو شوائب من 

تجارب مرّة أدت به إلى غضب ورغبة 

عارمة في الانتقام مما عايشه من سوء 

وضع.

أســاســاً مــا تــشــتــرك معظم الأفـــلام 

المــقــتــبــســة مــــن شــخــصــيــات «الـــســـوبـــر 

ــــي أنـــهـــا  ــكــــس» فـ ــيــ ــومــ ــكــ ــروز» و«الــ هـــــيـــ

تحتاج لتبرير تــصــرّف أبطالها ذوي 

ــذا الــتــبــريــر يــدفــع  ــ ة الـــخـــارقـــة وهـ
ّ

الــــقــــو

الـــقـــدرات البطولية،  بــاتــجــاه تضخيم 

ــهــــوم، وبــــاتــــجــــاه تــضــخــيــم  وهــــــــذا مــــفــ

القوى المعادية. هذا بدوره مفهوم لأن 

بطلنا لا يستطيع أن يعني الكثير إذا 

ــارد عــصــابــة مـــن مــجــرمــي  ــان يـــطـ ــا كــ مـ

الشوارع الصغار. عصبة من النشالين 

الــوقــت للبحث عن  . أو يخصص 
ً
مــثــلا

قـــاتـــل مــتــســلــســل أو امـــــرأة أو طــفــل تم 

اختطافهما مقابل فدية.

ــن  ــ ــريـ ــ ــال آخـ ــ ــ ــطـ ــ ــ هـــــــــذا مـــــــتـــــــروك لأبـ

بطموحات مختلفة. البطولة الفائقة 

ــتــــاد عـــلـــيـــهـــا أن  ــعــ والـــــخـــــارجـــــة عـــــن المــ

تستخدم أسلحة ذاتية المصدر (قــدرة 

على الطيران، قدرة على الانتقال بحبال 

ــدرة عـــلـــى اســـتـــخـــدام  ــ عــنــكــبــوتــيــة أو قــ

إشعاعات من الجسد تنطلق صوب ما 

هو مطلوب تدميره».

ف الأمر على 
ّ
في سياق ذلك، لا يتوق

اختلاف هذا النوع من البطولات بفضل 

حجم البطل وحجم أعدائه. في معظم 

هــذه الأفــلام هناك طــروحــات سياسية 

ه خارج المعروض 
ّ

المعنى لمن يريد التوج

المباشر. العالم في خطر. الخطر آت من 

أشرار يطمحون للسيطرة عليه. البطل 

يواجه المخططات ويتغلب على الأعداء.

تان: 
ّ
ضمن هذا المفهوم هناك قضي

له الأعداء في عالم 
ّ
عدم تحديد ما يمث

الــيــوم بــل إبــقــاء المعنى كحالة هلامية 

ــة، والإبــقــاء على مفهوم أن البطل 
ّ

عــام

أمــيــركــي (فــــي الـــغـــالـــب، أي بــاســتــثــنــاء 

ولــديــه   (Black Panther شــخــصــيــات 

يــة للدفاع عن العالم ضد 
ّ

الــقــدرة المــدو

الدمار وخطط الأشرار أينما كانوا.

ــانــــب الآخـــــــر مـــرتـــبـــط لا  هــــــذا الــــجــ

نت نفسها 
ّ
بالسياسة الأميركية التي عي

رجـــل أمـــن الــعــالــم (ولــكــثــيــريــن مــصــدر 

متاعبه أيضاً) فقط، بل بالتوجه إلى 

الــذي بات يقبل ما  الجمهور الكاسح، 

يراه من دون طرح أسئلة. يرضى بأنه 

بحاجة إلى بطل أميركي (أو غربي إذا 

مـــا ضــمــمــنــا شــخــصــيــة جــيــمــس بــونــد 

الــبــريــطــانــيــة) بــصــرف الــنــظــر عــن لمــاذا 

عليه أن يكون أميركياً ولمــاذا التهديد 

يطال العالم بأسره (في أغلب الأحوال).

يـــحـــتـــوي عـــلـــى هـــذه  «بــــــلاك آدم» 

الــطــروحــات مــن دون الحاجة للتوقف 

قرأ بين السطور
ُ
عندها. هي ما ي

ة قبل ٥ آلاف سنة في 
ّ

تبدأ القص

عصر فرعوني في مصر. بطل الفيلم ما 

ستعبداً كأقرانه الذين 
ُ

زال ولداً صغيراً م

الــوقــت فــي تكسير الحجارة  يمضون 

ــا شــابــه مــن أشــغــال شاقة  والــحــفــر ومـ

فــي الــصــحــراء الــلاهــبــة وتــحــت سياط 

ــا ذلـــك أو الــجــلــد والمــــوت.  الـــحـــرّاس. إمـ

ــة التي تنتهي 
ّ
بعد هــذه الــصــورة الــدال

ــام عــيــنــيــه، نــنــتــقــل  ــ ــه أمــ ــديــ بــمــقــتــل والــ

الــحــالــي. ذلــك لأن الصبي  إلــى العصر 

الــــذي انــتــهــى بـــه الأمــــر إلــــى التحنيط 

. هــل نــمــا خــلال 
ً
يــخــرج مــن قــبــره رجــــلا

موته؟ كيف؟ لا يسأل الفيلم نفسه ولا 

يريدنا أن نسأله، لكن آدم الأسود، كما 

أسمه، يقف شامخاً وقد أصبح دواين 

جونسون في الدور المذكور.

هذا لا يحتاج للخروج من الأبواب 

ــــشــــادة. يــتــجــه مــبــاشــرة إلـــى الــجــدار 
ُ
الم

ــذه لــيــســت الأعـــجـــوبـــة  ويـــخـــتـــرقـــه. وهــــ

بــنــاظــريــه إطــلاق  الــوحــيــدة. يستطيع 

ــان  ــكـ ــة لـــتـــدمـــيـــر المـ ــيـ ــافـ ــة كـ ــويــ ــة قــ ــعــ أشــ

بأسره. وبعد قليل نراه يجرّب أدواته 

في المعركة الأولى بينه وبين أعداء تم 

حشدهم ضده (يقودهم جيمس بوند 

السابق بيرس بروسنن) تبعاً لأوامر 

وجـــهـــتـــهـــا لـــهـــم مـــســـؤولـــة «الــجــمــعــيــة 

الأميركية للعدالة» (أنجيلا أدامز، غير 

الوارد اسمها في بطاقة الفيلم الفنية).

 كشأن 
ً
في الأساس، آدم ليس بطلا

سوبرمان أو باتمان أو سواهما. هو 

شرير شخصيات شركة DC المألوفة. 

لــه هنا هــو أن يكون  مــا يــريــده الفيلم 

ــــي كــل  ــا فـ ــ ــراهـ ــ ــتــــي نـ ــة الــ ــايـ ــكـ بـــطـــل الـــحـ

الأحوال. سيواجه قدرات غير محدودة 

لأفـــرد الجمعية ولأبــطــال الكوميكس 

الآخرين (بينهم سوبرمان نفسه) لأن 

هـــذه هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة لتقديمه 

للجمهور العريض.

ومنذ البداية، ينطلق آدم لممارسة 

ته على هذا النحو. لا يتورّط 
ّ
شخصي

الفيلم في تفسير العلاقة بين آدم وبين 

أفــــــراد الــجــمــعــيــة ولا كــيــف ســيــتــحــول 

هــوكــمــان (ألـــديـــس هـــــودج) أو دكــتــور 

Fate (بــيــرس بــروســنــن) أو سايكلون 

(كونتيسا سويندل) إلى أشرار بمفهوم 

التقليد الــســائــد وهــم أبــطــال فــي أفــلام 

أخــــــرى. هــــذا الــــلاشــــرح يــســتــمــر لحين 

ى فيه بعض الحقائق التي 
ّ

لاحق تتبد

ر من الوضع أي شيء، فالبطل 
ّ
لن تغي

سيعترض طريق الأعداء من دون تردد. 

يرد ذكر «الجمعية الأميركية للعدالة»، 

التي تحتوي على بضع أبطال آخرين 

الــوزن ذاتــه، لكنه لا يحتفي كثيراً  من 

بها أو يبحث ولــو بإيجاز عما تقوم 

بـــه. هـــذه الحبكة تمضي لتكشف عن 

أحــداث تحتوي على مزيد من المعارك 

الفردية وقليل من الحوار الذي يذهب 

في اتجاهات جديدة.

وبــيــنــمــا دوايـــــن جــونــســون يــقــود 

الـــبـــطـــولـــة بـــنـــجـــاح مــتــمــتــعــاً بــالــلــيــاقــة 

البدنية المطلوبة، إلا أن هناك القليل 

ر 
ّ
من المناسبات التي تتطلب منه أن يغي

تعابيره مــن مشهد لآخــر. هــذا بــدوره 

لا يجد صانعو الفيلم ضــرورة لــه، ما 

يؤكد نظرية المخرج جيمس كاميرون 

من أن صانعي هذه الأفلام يكتفون فقط 

في تحويل أبطالهم وأشرارهم إلى ما 

يشبه لاعبي السيرك.

الــســيــنــاريــو بشخصية  يــســتــعــين 

أخــرى لبعض الــثــراء فــي الحكاية هي 

شخصية ذلك الولد (بودي سانجوي) 

ــذي تـــثـــيـــره مـــســـألـــة أن صـــديـــقـــه هــو  ــ الــ

شاهد 
َ
عملاق قوي. الفكرة هنا منح الم

تنويعاً في المهام حتى لا يأتي الفيلم 

بمنوال واحد من الأحداث. لكن لا شيء 

فيد 
ُ
يقوله ذلــك الصبي يستطيع أن ي

المتلقي أو الحكاية أو الفيلم بكامله. 

كذلك فإن ما يلقيه آدم من حوارات هو 

الــقــوانــين الخاصة التي  تــكــرار لبعض 

حملها مــعــه مــنــذ ٥ آلاف ســنــة والــتــي 

تدعو إلــى الــســلام والــلا - عنف. طبعاً 

لو عمل بمقتضاها لما كــان هناك هذا 

الفيلم.

ــبــــع أن دوايــــــــن  ــطــ ــالــ بــ ــنــــســــى  نــ لا 

لــد نجماً عندما لعب دور 
ُ

جونسون و

مـــومـــيـــاء عـــائـــد إلــــى الـــحـــيـــاة فـــي فيلم 

 The Mummy Returns «المومياء تعود»

(وهــو فيلم رديء آخر أخرجه ستيفن 

الــفــيــلــم  ســـومـــرز ســنــة ٢٠٠١). مـــخـــرج 

الحالي كوليت - سيرا يحسن استخدام 

ة. لكنه 
ّ

لــلــقــو بطله كتجسيد مختلف 

كان أكثر نجاحاً في إدارته لجونسون 

 Jungle Cruise فــي فيلميهما السابق

ــة ذلــك الفيلم وانخفاض 
ّ
والــســبــب خــف

سقف توقعاته لما يناسب مزج المغامرة 

بالكوميديا. هذا لا يقع في هذا الفيلم 

لأن المطلوب منه أن ينتمي إلى «موديل» 

آخر من الأحداث والبطولة والنوع.

  كلوز أب
مهرجان

تنطلق الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان «أيام قرطاج 

السينمائية» في العاصمة تونس كما فعلت عبر كل سنوات 

تاريخه. تونس تصبح مــلاذاً جامعاً لأفــلام عربية وأفريقية 

في مسابقاتها الرئيسية، ولا باسم من احتواء أفــلام عالمية 

خارج المسابقة لمن يهوى.

عندما انطلق هذا المهرجان في الستينات، وضع نصب 

عينيه التخصص فــي دفــع الأفـــلام العربية والأفــريــقــيــة إلى 

الواجهة العالمية. هذا تخصص لم يكن متاحاً ولا يزال كذلك. 

خــلال تــاريــخــه عــرض لمــئــات الأفـــلام الــتــي حــين الــعــودة إليها 

ى كتأريخ لما مرّت به السينمائيين المذكورتين من مراحل 
ّ

تتبد

تاريخية.

ــمــارس إلــى الــيــوم ولــو أن المصاعب 
ُ
الـــدور ذاتـــه مــا زال ي

الناجمة عــن بضع ســنــوات أخــيــرة (فــي العقد الأول مــن هذا 

القرن) جعلته أضعف من أن يــؤدي رسالته هذه على أفضل 

ل إلى نوع من تحصيل الحاصل والواجب الذي لا 
ّ

وجه. تحو

بد منه حتى لا يتوقف عن الحدوث عوض أن يحمل رسالات 

أخرى أو تطويراً.

في الأعـــوام الثلاثة الأخــيــرة تم تركيبه على خط السكة 

الصحيحة من جديد لكنه ما زال في عصر متلاطم من الأفكار 

ته 
ّ
ر فعلي يستعيد به أهمي

ّ
بحاجة إلى نهج تجديدي أو تطو

الإعلامية على الأقل.

تــتــمــثــل الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة فـــي فــيــلــمــين مــشــاركــين في 

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هما «تحت الشجرة» لأريح 

السهيري و«وحلة» لنادر الرجموني... يرقب الفيلم الأول ما 

يحصل عند موسم قطف التين بين الشبان والشابات اللذين 

ة وفي البال تحليل عواطفهم حيال الآخرين. 
ّ

يقومون بالمهم

ر وأخــرى في بداياتها 
ّ

علاقات في بداياتها مرشحة للتطو

ونهاياتها أيضاً.

الفيلم الثاني هو أيضاً عن اكتشاف المشاعر ولو أن الفيلم 

يعد بأن يكون أكثر عمقاً درامياً من سابقه. حكاية رجل يجد 

ــرأة الــتــي يحبها فــقــط، بــل مع  نفسه فــي أزمـــة عــلاقــة لا مــع المـ

ماضيه العائلي كذلك.

المجتمع مدان في القرية وفي المدينة تبعاً لأحداث الفيلم 

الجزائري «الحياة ما بعد». إنه حول امرأة تترك القرية التي 

عاشت فيها مع ابنها الوحيد بعدما تعرضت لحملة تشويه 

أخــلاقــيــة. هــي متهمة بــعــلاقــة بــريــئــة منها وقـــرارهـــا اللجوء 

إلــى المــديــنــة أمــر يــبــدو لا مــهــرب مــنــه. لكن هــنــاك أيــضــاً، تجد 

نفسها عرضة للتحرشات وشهوات الرجال في الوقت الذي 

قد يفلت ابنها من رعايتها تبعاً لحياة جديدة ومختلفة عن 

تلك السابقة.

من العراق فيلم «وراء الباب» لعدي مانع. حكاية مجرم 

حرب فار إلى خارج البلاد يجد نفسه مدافعاً عن امرأة لجأت 

إليه هرباً من جريمة لم ترتكبها.

لــم نشاهد هــذه الأفـــلام بعد) أن المسألة  الغالب (ونــحــن 

هي توارد خواطر لكن الفيلم الإيراني «وراء الجدران» (الذي 

شــوهــد فــي مــهــرجــان «فينيسيا») هــو عــن رجــل يـــأوي امــرأة 

متهمة بجريمة لم ترتكبها أيضاً.

من سوريا فيلم جديد لعبد اللطيف عبد الحميد عنوانه 

ه استكمال 
ّ

«الــطــريــق» حــول طــالــب طــردتــه المــدرســة فــقــرر جـــد

تعليمه. عادة ما ينجح هذا المخرج في تحويل خيوط بسيطة 

إلى أعمال إنسانية بدلالات شخصية واجتماعية.

الفيلم العربي السادس والأخير هو «العبد» لعبد الإله 

ة شاب اسمه إبراهيم يصل إلى بلدة 
ّ

الجوهري الذي يوفر قص

ويتقدم إلى سوقها عارضاً نفسه للبيع لمن يشتري. وراء ذلك 

ة.
ّ

أسباب دفينة يكشفها الفيلم بعد إحداث الصدمة المرجو

مشاريع
هناك فكرة لا نستطيع أن نحكم عليها الآن، سلباً أو إيجاباً 

(ولو أنها تبدو غريبة بحد ذاتها) وهي الجمع بين شخصية 

اهــا الممثل بيرت رينولدز في Deadpool مرّتين) 
ّ

وايد (كما أد

وبين شخصية وولفرين (كما لعبها هيو جاكمن في سلسة 

تين 
ّ
X  -  Men ومشتقاتها). غرابة الفكرة هي أن كلتا الشخصي

مختلفتان في كل خصوصية من خصوصياتهما.  

مفهوم أن الجمع بين سوبرمان وباتمان قائم على لقاء 

ة وميادين عمل 
ّ

تين من «السوبرهيروز» يتماثلان قو
ّ
شخصي

وقدرات.

لكن الأمر يختلف هنا من حيث إن وايد يلعب شخصية 

«سوبرمانية» أخــرى بينما يأتي جاكمن من كنه شخصية 

ل 
ّ

قواها ليست من هذه الفئة، بل تتمثل في قدرته على التحو

إلــى ذئــب. لا بــد أن صانعي الفيلم الجديد (الجزء  مــن رجــل 

الثالث مــن Deadpool) سيجدون طريقة لكن ذلــك يبدو الآن 

كالجمع بين توم كروز وفان ديزل أو أسوأ.

داعبت الفكرة الممثل رينولدز بعدما بوشر البحث عن 

تطوير جديد للسلسلة التي جمعت نحو مليار و٤٠٠ مليون 

دولار من الأسواق العالمية. من ناحيته لم يمانع هيو جاكمن 

العودة إلى مخالبه الحديدية التي تبرز - بمقتضى شخصيته 

وولفرين، من بين أصابع يديه. الآن على السيناريو زن يجد 

تين المختلفتين 
ّ
ة التي ستتوازى بين الشخصي

ّ
المبرر والقص

وتمنح كل ممثل ما ينشده من حضور.

هذه هي المرّة العاشرة التي يؤدي فيها هيو جاكمن دوره 

المذكور.

كان الممثل أعلن اعتزاله هذه الشخصية قبل عدة سنوات 

ل بالفعل إلى بعض 
ّ

رافضاً تجديد عقده في هذا المجال. تحو

المشاريع البعيدة عن سينما القوى الخارقة إلى أن قرر قبول 

العرض الذي سيتيح له استعادة نجاحه السابق.

كفى... 
ــام، انتقد  ــ > قــبــل نــحــو عــشــرة أيـ

مــارتــن ســكــورســيــزي مــســألــة الشغف 

ــتـــذاكـــر»، عــلــى أســــاس أن  «شـــبـــاك الـ بــــ

معظم ما توفره هوليوود من أفلام هو 

منتوج يهدف لتحقيق الأربــاح، قال، 

«ليس عيباً، إلا من ناحية أن هذا يحرم 

الأفلام الأخــرى، المختلفة عما يتوجه 

اد الجيل الحالي، من التمويل 
ّ

إليه رو

والعناية والاهتمام بتسويقه».

أيـــام، انتقد المخرج  > قبل ثلاثة 

جيمس كاميرون مــا تنتجه «وورنــر 

وديـــزنـــي» مــن أفـــلام كوميكس (الــتــي 

ــيـــزي كــونــهــا  ــكـــورسـ ــا عـــنـــاه سـ هــــي مــ

 DC ــلـــى شـــيـــوعـــاً). قــــال إن أفـــــلام الأعـ

 Marvel لها وورنــر) وأفلام
ّ

(التي تمو

(ديزني) تبدو كما لو كانت «سيركاً 

راً».
ّ

مصو

> المقصود هنا هو أن شخصيات 

هــــذيــــن الـــبـــيـــتـــين الأشـــــهـــــر فـــــي عـــالـــم 

الــكــومــيــكــس لــــم يـــعـــد مــطــلــوبــاً مــنــهــا 

الــحــقــيــقــيــة (أو  الــــــــدلالات  أن تــعــكــس 

كمال قال «الأعماق الحقيقية») لتلك 

الــشــخــصــيــات، بــل بـــات كــافــيــاً لــهــا أن 

تطير وتقتل وتقاتل وتقوم بحركاتها 

المــتــعــددة دون مسببات  الــبــهــلــوانــيــة 

فعلية أو مرجعيات اجتماعية.

> كلاهما على حق، وربما آخر ما 

شاهدناه من أفلام «كوميكس» ببعد 

يـــدي كريستوفر  تـــم عــلــى  اجــتــمــاعــي 

ــبــــدأ» (٢٠٠٥)  يــ فــــي «بـــاتـــمـــان  ــــولان  نــ

مــنــح  إذ   ،(٢٠٠٨) ــــت»  ــايـ ــ نـ و«دارك 

ــفــة لـــلأفـــراد 
ّ
المــشــاهــديــن جـــوانـــب مــكــث

وللمجتمع ككل. كما عاد إلى بدايات 

الــروائــي التي منحت - على  التأليف 

صفحات مجلات الكوميكس - مبررات 

وأســـبـــابـــاً لـــكـــل شــخــصــيــة وثـــــــراء فــي 

النتائج.

> مسألة أن السينما الهوليوودية 

باتت مسألة «شــبــاك تــذاكــر» وحسب 

صحيحة، ولـــو أن هــولــيــوود عاشت 

عليها طوال حياتها. 

> مـــــا هـــــو مـــخـــتـــلـــف الـــــيـــــوم عــن 

الأمــس (من الثلاثينات وحتى نهاية 

الــســبــعــيــنــات) أن الإنــــتــــاجــــات كــانــت 

أنـــواعـــاً مــتــعــددة وكــلــهــا كانت  تشمل 

مطلوبة. 

ــافـــــس كـــــــــان بـــــــين أفـــــــلام  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ > الـ

كــومــيــديــة وأفــــــلام تــشــويــقــيــة وأفــــلام 

تاريخية وأفلام بطولات على مستوى 

واحد.

> ما حدث في العقدين الأخيرين 

على الأخص، وما زال يحدث، هو ذلك 

الــتــدجــين للمشاهدين، بحيث بــاتــوا 

قون حول نوعين أو ثلاثة. الباقي 
ّ
يتحل

- إذا ما تم إنتاجها - تلاشت سريعاً 

مثل سحابة يوم صيفي.

م. ر

ما زال فيلماً منفرداً وبلا شبيه

«المومياء» قضية اجتماعية في رداء فني لا يتكرر
ــهـــر، الـــذكـــرى  ــذا الـــشـ ــ مـــــــرّت، فــــي هـ

السادسة والثلاثون على رحيل المخرج 

المـــتـــفـــرد شـــــادي عــبــد الـــســـلام صــاحــب 

ــاء:  ــيـ الــفــيــلــم الــــروائــــي الـــطـــويـــل «المـــومـ

ي كذلك 
ّ

م
ُ

حصى السنون». س
ُ
ليلة أن ت

«ليلة تعداد السنين» وأحياناً «ليلة أن 

تمضي السنين». كلها تسميات واحدة 

لفيلم متفق على أنه من بين أفضل ما 

أطلقته السينما المصرية في تاريخها، 

ولو أن البعض اعتبره أفضل فيلم في 

الـــتـــاريـــخ، وهـــو أمـــر يــتــجــاوز مفهوماً 

واســعــاً حــول كيفية تقييم ذلــك وسط 

تحف سينمائية أخرى.

الــذكــرى مــرت ولــم يتوقف عندها 

 وشاهداً 
ً
الفيلم ما زال ماثلا أحــد لكن 

على عدة مسائل مهمة من بينها فرادة 

 العمل بشروطه 
ّ
موهبة المخرج الذي أم

ها، واستقلالية قراراته التي لم تعنِ 
ّ
كل

إنــتــاج  الــكــثــيــر لمنتجي السينما ســنــة 

أقــل من ذلك  الفيلم سنة ١٩٧٥ وتعني 

لمنتجي السينما اليوم.

لتأمين التمويل اللازم لهذا الفيلم، 

ه عبد السلام إلى إيطاليا وحصل 
ّ

توج

على دعم المخرج روبرتو روسيلليني 

الــــذي أشــــرف عــلــى تــمــويــل الــفــيــلــم من 

ــم يــهــتــم المــــؤرخــــون  ــة لــ ــ ــيـ ــ ــان أوروبـ ــ أركـــ

لـــلـــبـــحـــث فـــيـــهـــا. الـــتـــرمـــيـــم قــــــام تــحــت 

إشــراف الأميركي مارتن سكورسيزي 

وليس بفضل جهات مصرية. طلبته 

مــــهــــرجــــانــــات شـــيـــكـــاغـــو ونــــيــــويــــورك 

وصندانس و«كان» (النسخة المرممة) 

وعرضه مهرجان أبوظبي الراحل سنة 

٢٠١٠ معيداً تسليط الأضواء عليه.

الــتــمــويــل والترميم  رغـــم قضيتي 

«المومياء» هو فيلم مصري ليس تبعاً 

لهوية مخرجه فقط، بل أيضاً بسبب 

مــوضــوعــه المــرتــبــط بــالــتــاريــخ المصري 

البعيد.

هناك مقابر في منطقة غرب الوادي 

تــســكــنــهــا (فــــي أحـــــداث تــقــع فـــي الــقــرن 

الــتــاســع عــشــر) قبيلة تكتنف كنوزها 

لــتــاجــر يهربها  الــفــرعــونــيــة وتــهــرّبــهــا 

للمتاحف الأجــنــبــيــة. تعتاش القبيلة 

لي 
ُ

الــقــبــور واســتــخــراج الح على نبش 

المـــدفـــونـــة مـــع أصــحــابــهــا، وهــــي تفعل 

ذلك بكل رضا وقبول كونها الوسيلة 

الوحيدة للعيش في ذلك الوادي المقفر.

هذا إلى أن يتسلم وريثا القبيلة، 

وهما ابن زعيمها الذي مات في مطلع 

الفيلم وشقيقه اللذان، وحسب التقاليد، 

ــي الــجــبــل  ــســــري فــ يـــعـــرفـــان المــــدخــــل الــ

المشرف على القرية للآثار الفرعونية 

المخفية (منذ ٣ آلاف سنة) بعيداً عن كل 

عين باستثناء رئيس القبيلة وشقيقه. 

ــيـــس يــتــســلــم الــشــقــيــقــان  ــرئـ بـــرحـــيـــل الـ

مسؤولية الحفاظ على الموقع السرّي 

من جهة وعلى استمرار عملية التهريب 

من جهة أخرى.

ــــن  ــويـ ــ ــرفـــــض أحـــــــد الأخـ ــ ــا يـ ــدمــ ــنــ عــ

المشاركة في عملية غير مشروعة كهذه، 

ته في النيل. شقيقه 
ّ
يتم قتله ورمي جث

ونيس (أحمد مرعي) سيقرر ما إذا كان 

يريد متابعة السير في خطى أسلافه 

الــتــمــرد عليها معلناً أن مــا يحدث  أو 

ــل أكــتــاف المـــوتـــى». كــل هـــذا مع  هــو «أكـ

وصول مندوب الدولة المصرية (محمد 

مــرشــد) ليحقق فــي عمليات التهريب 

ووضع حد لها. ونيس الآن متهم بأنه 

يتعامل مع «الأفندية» (أي سكان المدن) 

الــضــرر بمعيشة أهـــل بلده  وسيلحق 

وخارجاً عن كل التقاليد المتوارثة.

الشاغل الرئيسي
ــار المــــخــــرج الـــلـــغـــة الــفــصــحــى  ــتــ اخــ

كـــحـــوار طــــوال الــفــيــلــم. هـــو أمـــر غــريــب 

ــلـــم، فــــي نــهــايــة  ــيـ ــفـ بـــحـــد ذاتـــــــه كــــــون الـ

ــاً نـــســـبـــة  ــ ــــصـ ــالـ ــ ــاً خـ ــ ــريـ ــ ــــصـ المــــــــطــــــــاف، مـ

الــذي  لشخصياته وأحــداثــه والــتــاريــخ 

يعرضه المتعامل مع ميراث الفراعنة. 

داً بين الجميع 
ّ
النطق العربي ليس جي

. هــنــاك مـــن ينطقه 
ٍ
عــلــى نــحــو مــتــســاو

صحيحاً وهــنــاك مــن يستعين بلكنته 

ر 
ّ
المــصــريــة الــحــاضــرة. لكن هــذا لا يغي

من الواقع شيئاً، وهو أن المخرج اختار 

اللغة العربية الفصحى على تضاد مع 

اللهجة المحلية.

ــاء  ــار جـ ــيــ ــتــ ــذا الاخــ ــ الأرجــــــــح أن هــ

أنــــه يمنح  لــســبــبــين مـــتـــلازمـــين. الأول 

الــعــمــل صــفــة تلتقي وصــفــاتــه الأخـــرى 

في غرابة المــوضــوع المنتخب وموقعه 

واهتماماته. الثاني أن المــخــرج، بهذا 

ث كل 
ّ

الاختيار، تجاوز معضلة أن يتحد

ممثل من الطاقم الذي تم الاستعانة به 

بلهجته المصرية المختلفة. هناك لكنة 

ابن المدينة ولكنة ابن الصعيد (وربما 

يجد من يبحث أكثر لهجات أخرى)

الــــحــــاصــــل، تـــبـــعـــاً لــــذلــــك، انــــفــــراداً 

إضـــافـــيـــاً لــفــيــلــم يــحــكــي عــــن مـــوضـــوع 

ته. 
ّ
انــتــبــاه آخــريــن رغـــم أهمي لــم يلفت 

يوحد الفيلم بذلك غرابة المكان وغرابة 

ة بتوحيد الحوار 
ّ

الزمان وغرابة القص

(والــتــعــلــيــق الـــصـــوتـــي) وجــعــلــه أيــضــاً 

غريباً.

الـــشـــاغـــل الـــرئـــيـــســـي فــــي كــــل ذلــــك، 

هـــو إذا مـــا كــــان ونـــيـــس عــلــى حـــق في 

وضع النهاية لتقاليد متوارثة تعيش 

عليها القبيلة منذ عقود وقرون تتاجر 

فـــي كــهــوفــهــا أو أن قبيلة  بــمــا ســكــن 

ــــربــــات»، هـــي الــتــي عــلــى حـــق في 
ُ

«الــــح

التقاليد قائمة من دون  محاولة إبقاء 

مساس بأي تغيير.

يعرض الفيلم هذه المسألة بعناية. 

الـــتـــجـــارة بـــالآثـــار المـــهـــرّبـــة هـــي المــــورد 

الـــوحـــيـــد الـــــذي تــعــتــاش مــنــه الــقــبــيــلــة 

بأسرها، لكن هذا التهريب جريمة ولا 

بد للجريمة أن تتوقف. سنرى لاحقاً 

كيف يتم نقل الأكــفــان ومــا تحمله من 

كـــنـــوز مـــن تــلــك الــكــهــوف المــنــســيــة إلــى 

المتحف المصري عوض أن يتم تهريبها 

إلى الخارج. هذا هو الموقف الذي يؤيده 

الفيلم لا من خلال بطله ونيس والشاب 

الــقــادم مــن المــديــنــة للكشف عــمــا يــدور 

فــقــط، بــل كــذلــك مــن خــلال مــع مــن يقف 

الفيلم في أدبياته ومشاهده.

ــاك لـــبـــنـــة لــفــيــلــم  ــ ــنـ ــ ــذا، هـ ــى هـــــــ ــلــ عــ

تشويقي لــو وقـــع الــعــمــل بــين يـــدي أي 

مخرج آخـــر... تهريب. قتل. تحريات. 

صراع على كنوز... إلخ هذا كله بعيد 

عن غاية الفيلم ومخرجه لكن ما يبقى 

مــنــه هـــو قـــــدرة الــعــمــل عــلــى أن يبقى 

غامضاً بفضل اختياراته المذكورة.

قِيَم ثقافية
ــك حــقــيــقــة أن أبــنــاء  ـــات ذلــ

ّ
ــي فـــي طـ

القبيلة ورثـــوا تلك الكنوز الفرعونية 

بحكم استيطانها المكان. هي اعتبرت 

أنها خير وصي على تركة مدفونة منذ 

آلاف السنين ولــو أن هــذه الــوصــايــة لا 

تعني الحفاظ عليها، بل بيعها للعيش 

بثمنها في مكان هو صحراوي ومقفر 

وفقير في بيئته.

الــحــال، عني هــذا الفيلم  بطبيعة 

للمصريين الكثير وأدرجـــه النقاد في 

رأس قــائــمــة أفـــضـــل الأفــــــلام المــصــريــة 

وشــاركــهــم فــي ذلـــك الــعــديــد مــن النقاد 

ــق بالقيمتين 
ّ
تــتــعــل الـــعـــرب، ولأســـبـــاب 

الــفــكــريــة والــفــنــيــة. لــكــن الــفــيــلــم بــذاتــه 

يستحق قيمة إضافية حين النظر إليه 

اليوم.

ــا يـــطـــرحـــه، يــكــمــن  ــانـــب مــ ــإلـــى جـ فـ

التساؤل حول القيم الثقافية والمواقف 

الــتــي يواجهها فيلم كــهــذا فــي صميم 

العمل. ما نراه من صراع بين إشكالات 

ــارب الــقــبــيــلــة  ــ ــحـ ــ ــة حـــيـــث تـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ

الوافدين حفاظاً على تاريخها ودورها 

حيال التاريخ (والفيلم مستوحى من 

أحداث حقيقية)، هناك الصراع الكامن 

بـــين فــيــلــم يــنــفــرد عـــن كـــل مـــا أنــتــجــتــه 

الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة مـــن أعــــمــــال، وبــين 

الافتقاد الرسمي وغير الرسمي لخطة 

المــخــرجــين المــصــريــين المستقلين  مــنــح 

الفرص لتحقيق ذواتهم.

ــذوات  هـــذا لا يــعــنــي أن تــحــقــيــق الــ

ــة أو جــيــدة، 
ّ

ــاً مــهــم ــاً أفـــلامـ ــ ســيــلــد دومـ

وشــاهــدنــا كيف أن العديد مــن الأفــلام 

ــلـــت  ــــي وصـ ــتـ ــ ــة الـ المــــصــــريــــة والــــعــــربــــيــ

ــق فـــي أي 
ّ

إلــــى مــنــابــر دولـــيـــة لـــم تــتــعــم

ــقـــدر مــــا اكــتــفــت  مـــســـائـــل اجــتــمــاعــيــة بـ

باستعراضها. هي توقفت عند حدود 

ــارف الــتــفــكــيــر ولــــم تــذهــب  الــعــين ومـــشـ

عميقاً لتقديم بحث فعلي.

بـــذلـــك، فــيــلــم «المـــومـــيـــاء» يختلف 

كذلك في أن هذا البحث الفعلي المفقود 

ــل إلا مــن  ــكـ ــة كـ ــيـ ــربـ ــعـ مــــن الـــســـيـــنـــمـــا الـ

أفــلام التونسي  استثناءات من بينها 

الناصر خمير (مثل «الهائمون») وفيلم 

يق «بس يا بحر»).
ّ

الكويتي خالد الصد

خارج اللعبة
هذا الاختلاف والاستقبال الكبير 

الــذي حظي به هــذا الفيلم من قِبل من 

شــاهــده مــن نــقــاد عــالمــيــين كـــان إشـــارة 

مــضــت مــثــل ومــضــة عــابــرة لــم يتوقف 

عندها أرباب السينما المصرية. نعم عم 

ه إلى أكثر من 
ّ

فرح شديد بأن الفيلم توج

مهرجان دولي (كثير منها بعد رحيل 

المــخــرج سنة ١٩٨٦) وتــبــارى معنيون 

ــادة  ــ ومــثــقــفــون فـــي مـــدح الــفــيــلــم والإشـ

ته، لكن ليس هناك شــيء فعلي 
ّ
بعالمي

تبع كل ذلك الاحتفاء. ليس من مبادرات 

لحماية السينما المستقلة، التي ينتمي 

إليها «المــومــيــاء»، ولا الاهــتــمــام حتى 

بمظاهرات للسينما المصرية كأسابيع 

تنتقل مــا بــين دول الــعــالــم (كــمــا حــال 

قام 
ُ
الفيلم اليهودي» الذي ي «مهرجان 

في أكثر من ٢٠ عاصمة ومدينة حول 

العالم كل سنة).

الأكثر فداحة ودلالة هو أن المخرج 

ــه لـــم يــجــد الـــدعـــم الــكــافــي لمــواصــلــة  ذاتــ

الــروائــيــة. استدار  طريقه في السينما 

صـــــوب تــحــقــيــق أفــــــلام قـــصـــيـــرة (مــثــل 

«جــــيــــوش الـــشـــمـــس» و«آفــــــــــاق» (هــــذه 

لــم تتجاوز  الأفـــلام القصيرة بــدورهــا 

ثلاثة أعمال على مدى ثلاث سنوات).

التاريخية والفكرية  الفيلم  قيمة 

والــثــقــافــيــة لــم تــكــن لــتــتــم لـــولا أســلــوب 

ه المخرج بدراية. هو مهندس 
ّ
عمل خط

ديـــكـــور لأفــــلام عـــديـــدة وعــمــل مــســاعــداً 

لأكثر من مخرج قبل أن يخطو الخطوة 

الــفــاصــلــة لــيــصــبــح مــخــرجــاً. لا بـــد أنــه 

طمح لأكثر من فيلم طويل (كــان لديه 

مشروع مشابه في طموحاته لكنه لم 

يجد من يكترث له).

يتآلف «المومياء» مع هندسة المكان 

الــطــبــيــعــيــة. يــخــتــار لــلــقــطــاتــه (الــثــابــتــة 

غــالــبــاً) أمــاكــن مــشــهــودة تــتــمــاشــى مع 

الــذي يحمله كل مشهد. المكان  الطرح 

يصبح شخصية واختياره للبوح بما 

الـــذات مــن أفــكــار ومشاعر  يتفاعل فــي 

يعزز ما نسمعه من حوار أو نشاهده 

من فعل. بطن الجبل هو بطن التاريخ. 

الصحراء للتوهان. الجبل ذاته للعزلة 

وهكذا.

يتحاشى المــخــرج تحويل العنف 

ــوارد بـــين الــكــلــمــات مــخــتــاراً تــوريــة.  ــ الــ

طــعــن الشقيق يــبــدأ وينقطع بومضة 

مونتاجية صوب مشهد آخر. مشاهد 

ضرب ونيس والرجل القادم من المدينة 

مستترة بــوقــوف بــعــض الــرجــال أمــام 

الكاميرا والاكتفاء بأصوات ألم صادرة 

عن الضحايا.

ــا الإيــــقــــاع فـــيـــدخـــل فــــي صــمــيــم  أمـــ

ته 
ّ
تأسيس العمل والحفاظ على هوي

الفنية منها والفكرية.

 لندن: محمد رُضا   

أحمد مرعي في لقطة من الفيلم

نادية لطفي في دور صغير- كبير

لقاء ونيس مع المحقق في «المومياء»

ضعيف ¹ وسط ¹¹ جيد ¹¹¹
 جيد جداً ¹¹¹¹  ممتاز ¹¹¹¹¹

ج 

ت 

ة 

ة 

ب 

«بلاك آدم» يواجه أعداءه

مشهد من الفيلم التونسي «تحت الشجرة»

**



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٤٠ - Friday - الجمعة ٢٠٢٢/١٠/٢٨

أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط... يتضمن عروضاً فنية وجلسات نقاشية

«معرض الأنمي السعودي» ينطلق بـ٣٠ تجربة عالمية

أطـــــلـــــقـــــت هــــيــــئــــة الــــتــــرفــــيــــه 
«مـــعـــرض الأنـــمـــي الــســعــودي»، 
ــــذي فــتــح أبـــوابـــه الــخــمــيــس،  الـ
كــــــــأول فـــعـــالـــيـــة جـــمـــاهـــيـــريـــة 
لموسم الرياض ٢٠٢٢، ويمتد 
لـــثـــلاثـــة أيــــــــام مـــــن الـــتـــجـــارب 
ــفـــعـــالـــيـــات  والمــــســــابــــقــــات، والـ

التنكرية، والعروض المباشرة 
لشخصيات ارتبط بها الجمهور 

على الشاشات.
وقــــــــــــال المــــــهــــــنــــــدس فـــيـــصـــل 
بــــــافــــــرط، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــهــيــئــة الــتــرفــيــه الــســعــوديــة، إن 
«مـــعـــرض الأنـــمـــي» يـــأتـــي دلــيــلاً 
عــلــى تــنــوع مــوســم الـــريـــاض في 
نسخته الثالثة، وتلبيته لجميع 
الاهتمامات، مشيراً إلى أن ثقافة 
لــديــهــا شعبية كبيرة  «الأنـــمـــي» 
في السعودية، تمتد لأجيال عدّة 
تعاطت معها باهتمام وحماس. 
مضيفاً أن نجاح التجربة الأولى 
لــلــمــعــرض شــجــع عــلــى تــوســيــع 
الياباني،  الــجــانــب  الــشــراكــة مــع 
وقد أثمر هذه النسخة الجديدة 

والمتطورة منه.
ــتــــه أشــــــــــار إيــــــــواي  ــهــ مــــــن جــ

ــان لـــدى  ــابــ ــيــ ــو، ســـفـــيـــر الــ ــيــ ــومــ فــ
السعودية، إلى أن المعرض واحد 
من ثمار المشاريع التعاونية، 
في إطار الرؤية السعودية 
الـــتـــي   ،٢٠٣٠ الـــيـــابـــانـــيـــة 
أطلقت عام ٢٠١٧ لتطوير 
الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي 

بين البلدين.
وعبّر السفير فوميو 
عــــن ســـــــروره بــــرؤيــــة عــالــم 
الأنــــمــــي الـــيـــابـــانـــي حـــاضـــراً 
ومؤثراً في السعودية والعالم 
كـــكـــل، وأشــــــاد فـــي تــجــربــة فيلم 
ـــل انــعــكــاســاً 

ّ
ــــذي مـــث ــلـــة» الـ «الـــرحـ

لــلــتــعــاون المــنــتــج بـــين الــبــلــديــن، 
كـــأول مــشــروع «أنــمــي» مشترك، 
ــي  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــر الإيـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــكــــس الـ ــعــ يــ
المــــتــــبــــادل، مــتــمــنــيــاً أن يــحــظــى 
المــــــعــــــرض بـــــــزيـــــــارة الـــجـــمـــهـــور 
السعودي، وأن يساهم في زيادة 

اهتمامه بالثقافة اليابانية.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
عـــصـــام بــــخــــاري، رئـــيـــس شــركــة 
ــاج، إنــــه وعــلــى  ــتـ ــا» لـــلإنـ ــانـــجـ «مـ
مدى سنوات، كان أفراد المجتمع 
الــســعــودي والــعــربــي يــشــاهــدون 
ــــوم الـــيـــابـــانـــيـــة ويـــكـــبـــرون  ــــرسـ الـ
مـــعـــهـــا، وواصـــــــــــل: «كــــنــــا طـــــوال 

الـــوقـــت مــجــرد مستهلكين،  ذلـــك 
ــوم ومـــــع رؤيــــــة الــقــائــد  ــيــ لـــكـــن الــ
الملهم الأمير محمد بن سلمان، 
ــــن مــســتــهــلــكــين إلـــى  ــا مـ ــنـ تـــحـــولـ
منتجين للمحتوى، بل مصدّرين 
للمحتوى السعودي إلى العالم، 
ومــــن ذلــــك فــيــلــم (الـــرحـــلـــة) الـــذي 

أنتجته «مــانــجــا» بالتعاون مع 
شركة يابانية، وأصبح يعرض 
في ٤٠ منصة دولية، كما دربنا 
أكـــــثـــــر مــــــن ٥٠٠ ســــــعــــــودي مــع 
الـــيـــابـــان؛ لتعزيز  فـــي  شــركــائــنــا 
نجاحاتهم وزيــادة تأثيرهم في 
هــذا المــجــال، والمــســيــرة مستمرة 

لإلهام الأجيال وتمكين الخيال، 
لأننا نسعى لصناعة جيل وليس 

مجرد رسوم وأفلام».
ويــــتــــيــــح «مـــــعـــــرض الأنــــمــــي 
ــة لــقــضــاء  ــفــــرصــ ــــودي» الــ ــعـ ــ ــــسـ الـ
جولة في عالم «الأنمي»، وزيارة 
أكثر من ٣٠ جناحاً تضم أشهر 

شخصيات «الأنمي» اليابانية، 
فــضــلاً عــن الــعــديــد مــن الأنشطة 
الــتــي تثري  الترفيهية المختلفة 
تجربة الزائر، والمصممة لعشاق 
«الأنـــــمـــــي» مــــن جـــمـــيـــع الأعــــمــــار 
لـــقـــضـــاء أجـــــــــواء شــخــصــيــاتــهــم 
ــدم المـــعـــرض  ــقــ ــا يــ ــمـ ــة. كـ ــلـ ــفـــضـ المـ

ــيـــة، لأحــــدث  ــاً حـــيـــة يـــومـ عــــروضــ
أفلام «الأنمي» في صالة سينما 
صــمــمــت خــصــيــصــاً لمــشــاهــدتــهــا 
ضــــمــــن الــــــــزيــــــــارة وفــــــــي أوقــــــــات 
مختلفة، إضافة لمسرح العروض 
ــــؤدي مــشــاهــيــر  الـــحـــيـــة، حـــيـــث يــ
«الأنـــمـــي» عـــروضـــاً حــيــة يومية 
مــن حــفــلات غــنــائــيــة، وحــــوارات، 
ــنــــتــــجــــي  ومــــــــنــــــــاقــــــــشــــــــات مــــــــــع مــ
«الأنمي»، والممثلين الصوتيين، 
ــقـــات  ــابـ بـــجـــانـــب عــــــــروض ومـــسـ

«الكوسبلاي» المتعددة.
وتــــــقــــــدم أيـــــضـــــاً الــــوجــــبــــات 
ــــلال صــــف مــن  الـــيـــابـــانـــيـــة مــــن خـ
المقاهي والمطاعم، وزيارة متجر 
«الأنــــــمــــــي»، الـــــــذي يــــوفــــر ســلــعــاً 
ــة مــخــتــلــفــة  ــيــ ــلــ ــات أصــ ــجــ ــتــ ــنــ ومــ
ــمـــي» المــألــوفــة  لــشــخــصــيــات «الأنـ

لدى جمهورها.
وشـــــــهـــــــد المــــــــعــــــــرض المـــــقـــــام 
فــــي واجــــهــــة الــــــريــــــاض، تــــوافــــداً 
جماهيرياً كبيراً منذ الساعات 
الأولـــــى لافــتــتــاحــه، مـــن جــمــهــور 
المتطلعين لاكتشاف الشخصيات 
والمنافسات والأمسيات الفنية، 
التي تحييها الفنانة اليابانية 
مــــيــــهــــو كـــــــــاراســـــــــاوا المــــشــــهــــورة 

(true)، وفرق يابانية أخرى. بـ

الرياض: عمر البدوي

«الأنمي» في الشرق الأوسط (تصوير: سعد العنزي) الدكتور عصام بخاري والمهندس فيصل بافرط مع فرقة يابانية رئيس شركة «مانجا» للإنتاج وسفير اليابان لدى السعوديةأكبر حدث لـ
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«الـــر
ت ل ل الفنانة اليابانية ميهو كاراساوا

قال لـ                               إن طرح أغنية «أربعين خمسين» تأخر ٧ سنوات

عاصي الحلاني: الغناء على المسرح شغفي الأكبر
القاهرة: محمود الرفاعي

يــســتــعــد الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي 
عــاصــي الــحــلانــي، لإحـــيـــاء حفل 
ــن مــهــرجــان  الــلــيــلــة الـــتـــاســـعـــة مــ
المــوســيــقــى الــعــربــيــة فـــي مــصــر، 
الذي يقام على مسارح دار الأوبرا 

المصرية للعام الـ٣١.
«الــشــرق  الــحــلانــي تـــحـــدث لـــ
الأوســط» عن كواليس مشاركته 
الـــــســـــادســـــة عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي فــي 
مـــهـــرجـــان المـــوســـيـــقـــى الــعــربــيــة، 
وعــن تفاصيل أغنيته الجديدة 
«أربــعــين خــمــســين»، الــتــي قدمها 
بـــطـــريـــقـــة الــــدويــــتــــو مــــع الـــفـــنـــان 
الــلــبــنــانــي عــــــادل ســــرحــــان، كــمــا 
تحدث عن سبب رواج ثنائياته 

الغنائية عبر مسيرته الفنية.
قـــال الــحــلانــي عــن مشاركته 
فــي المــهــرجــان إن «الــشــوق لمصر 
هو الــذي يجعلني ألبي أي نداء 

ــكـــي أشـــــــدو فـــيـــهـــا أمــــام  ــا، لـ ــهـ ــنـ مـ
جمهورها الكريم، وأجمل فعالية 
ومكان أحب أن أشدو فيهما هو 
مـــهـــرجـــان المـــوســـيـــقـــى الــعــربــيــة، 
ومـــســـارح دار الأوبـــــرا المــصــريــة، 
هذا المكان لي فيه ذكريات رائعة، 
وأجمل حفلات حياتي كانت على 
خشبته، لذلك لا أستطيع في يوم 
من الأيــام رفــض دعــوة المهرجان 

لي».
وكشف الحلاني عن تقديمه 
مقاطع غنائية لعدد من أغنيات 
عبد الحليم حافظ في حفله المقرر 
ليل اليوم (الجمعة)، على المسرح 
الكبير فــي دار الأوبـــرا المصرية: 
«وضعت جدول أغنيات متنوعاً 
لــلــغــايــة لــلــجــمــهــور المـــصـــري، من 
ــتــــراث المــصــري  ـــن الــ أرشـــيـــفـــي ومـ
الــقــديــم، ستكون هناك  والــعــربــي 
أغـــنـــيـــة وطـــنـــيـــة خــــاصــــة لمـــصـــر، 
وهـــي أغــنــيــة (كــبــيــرة يـــا مــصــر)، 

قـــدمـــتـــهـــا لأول  الــــتــــي 
مرة في احتفالات 

نــصــر الــســادس 
مـــــــن أكــــتــــوبــــر 
(تـــــــــشـــــــــريـــــــــن 
كــمــا  الأول)، 
سأقدم أغنية 
(ضـــــــــحـــــــــكـــــــــة 

حــــــــبــــــــيــــــــبــــــــي)، 
التي قدمتها في 

ــيــــف، وحــقــقــت  الــــصــ
مــــن ٢٠ مــلــيــون  أكــــثــــر 
مـــشـــاهـــدة، بــالإضــافــة 
إلـــــــى عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

الأغنيات التي يحبها المصريون 
ويعشقونها مثل (بحبك وبغار)، 
ــمــــر)، و(إنـــــــي مــــارق  و(فــــرصــــة عــ
مريت)، و(مالي صبر)، و(قولي 
رت ميدلي 

ّ
جاي)، كما أنني حض

لأغنيات العندليب الأسمر عبد 
ــا فــي  ــهــ ــدمــ ــــظ، لأقــ ــافـ ــ ــيـــم حـ ــلـ الـــحـ

ــن بــيــنــهــا  ــ ــل، مــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ الـ
أغـــــنـــــيـــــة (كــــــــــل مـــا 
ــــول الــتــوبــة)،  أقـ
و(أحـــــــــــــــلـــــــــــــــف 
بـــــــســـــــمـــــــاهـــــــا 

وبترابها)».
وشــــــــــــــدد 
الــــــــــــــفــــــــــــــنــــــــــــــان 
الــلــبــنــانــي على 
أن لــحــظــة غــنــائــه 
عـــلـــى المــــســــرح تــكــون 
أســـــــــــعـــــــــــد لــــــحــــــظــــــات 
حياته: «الغناء على 
المــســارح الكبرى هي 
أكثر لحظات حياتي شغفاً، وأكون 
في قمة سعادتي حينما أقف على 
أي مــســرح، وأشـــدو فيه لجمهورٍ 

يحبني ويطلب أغنياتي».
الــحــلانــي أن أغنيته  ويــــرى 
ــــين خـــمـــســـين»،  ــعـ ــ ــديــــدة «أربـ الــــجــ
حققت نجاحاً جيداً منذ طرحها 

بطريقة الــديــو مــع الــفــنــان عــادل 
العراقي: «الأغنية حققت نجاحاً 
فــكــرتــهــا  ــداً؛ خـــصـــوصـــاً أن  ــ ــيـ ــ جـ
ــدة، فــــالمــــوضــــوع يــتــحــدث  ــ جــــــديــ
ــات الـــحـــب لـــدى  ــ ــ ــادة درجـ ــ ــ عــــن زيـ
الإنسان وهــو يخبر به صديقه، 
للعلم هذه الأغنية استمعت لها 
لأول مرة، منذ ما يقرب من ٧ أو 
٨ ســـنـــوات، لــكــن وقــتــهــا طــرحــت 
أغــنــيــة (ويــنــك حــبــيــبــي) بطريقة 
الــــديــــو، فـــاضـــطـــررت لــتــأجــيــلــهــا، 
ــنـــوات والألـــبـــومـــات،  ومـــــرت الـــسـ
ــاء الـــيـــوم لــطــرحــهــا، وليست  وجــ
هــذه هــي المـــرة الأولـــى الــتــي أقــدم 
فــيــهــا ديـــو رجــالــيــاً، إذ كــنــت من 
أوائــل الفنانين الذين قدموا تلك 
الــنــوعــيــة، ففي عــام ١٩٩٨ قدمت 
أغــنــيــة (مــالــي صــبــر) مــع الــفــنــان 
والملحن سمير صفير، وحققت 
الأغنية نجاحاً منقطع النظير، 

ويُطلب مني دائماً غناؤها».

ــه فـــــــي تـــقـــديـــم  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ وعـــــــــن رغـ
الأغنيات الثنائية، قال الحلاني: 
الفنانين الذين  «كــنــت مــن أوائـــل 
قدموا الأغنية الدويتو، فكل تلك 
الأغــنــيــات حــقــقــت نــجــاحــاً كبيراً 
على جميع المستويات، فأغنية 
(مــالــي صبر يــا نـــاس)، أصبحت 
عـــنـــوانـــاً رئـــيـــســـاً لـــكـــل حـــفـــلاتـــي، 
ــيـــة (قــــولــــي جــــــاي)،  ــنـ وأيــــضــــاً أغـ
التي قدمتها مــع الفنانة كــارول 
صقر، وأغنية (إن كان عليا) التي 
قدمتها مع الفنانة غريس ديب، 
وكانت أول نجاح لها في الوطن 
العربي، وأخــيــراً قدمت أغنيتين 
مع الزميلة والفنانة ديانا حداد، 
منها دويتو (روميو وجوليت)، 
الــــــذي صُــــــور بـــطـــريـــقـــة الــفــيــديــو 
ــع نــجــلــي  ــ ــدمــــت مـ ــا قــ ــمـ ــيـــب، كـ ــلـ كـ
الوليد أغنية (حبيبي) التي كانت 
على رأس أغنيات ألبومي الأخير 

الحلاني في كواليس إحدى أغنياته(كل الفصول)».
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تقدمها مجموعة من المواهب الواعدة من أصل أفريقي وعربي ومن مختلف دول العالم

سوق البحر الأحمر تعرض الأفلام قيد الإنجاز لأول مرة
جدة: «الشرق الأوسط»

أعلنت ســوق البحر الأحمر 
ــة  ــوريـ ــة مـــحـ ــنـــصـ ــا مـ ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ بــ
ــاف صـــانـــعـــي  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة لاكـ ــمـ ــمـ مـــصـ
الأفلام العرب والأفارقة وربطهم 
بــمــجــتــمــع الأفـــــــلام الـــــدولـــــي، عــن 
اخــتــيــاراتــه السنوية للمشاركين 
في سوق البحر الأحمر وبرنامج 

عروض الأفلام قيد الإنجاز.
وتــــــــقــــــــام ســــــــــوق المـــــشـــــاريـــــع 
وعـــــــروض الأفـــــــلام قـــيـــد الإنـــجـــاز 
ــان الــبــحــر  ــرجــ ــهــ ــامــــش مــ ــلـــى هــ عـ
الــدولــي، في  الأحــمــر السينمائي 
إطــار ســوق البحر الأحمر ضمن 
ــيـــة، الـــتـــي ســتــعــقــد  ــثـــانـ دورتـــــــه الـ
خلال الفترة من ٣ إلى ٦ ديسمبر 
ــل. حــيــث  ــبــ ــقــ المــ ــــون الأول)  ــانــ ــ (كــ
تــتــيــح ســـوق الــبــحــر الأحــمــر عبر 
برامجه الشاملة، فرصة الاطلاع 
على المشهد السعودي الحيوي، 
بــالإضــافــة إلـــى أفــضــل إنــتــاجــات 

المنطقة العربية.

وتنطلق برامج سوق البحر 
الأحــمــر السينمائي بــهــدف بناء 
ــتـــعـــاون مـــع قــطــاع  جـــســـور مـــن الـ
صــنــاعــة الــســيــنــمــا المــســتــقــلــة في 
أوروبا والولايات المتحدة، حيث 
تــتــطــلــع الــــســــوق إلـــــى أن يــصــبــح 
مــــركــــزاً لـــلـــشـــراكـــات المــســتــقــبــلــيــة 
التي مــن شأنها أن تفتح المجال 
أمـــام الأفـــلام الأفريقية والعربية 

للوصول للعالمية.
الــســوق عشرة   وستتضمن 
أفلام تعرض للمرة الأولى، بينها 
ثمانية من إخــراج صانعي أفلام 
متمرسين، مع تنوع شيق ولافت 
ــقــــصــــص. مــع  ــيــــع والــ فــــي المــــواضــ
التذكير على دعم صندوق البحر 
الأحمر سابقاً لهذه الأفلام العشر؛ 
ــر الـــذي أهــلــهــا للعرض  وهـــو الأمـ
ضــمــن مــجــمــوعــة مــن أهـــم وأرقـــى 
المــهــرجــانــات الــدولــيــة هــذا الــعــام، 
مــثــل مــهــرجــان كــــان الــســيــنــمــائــي 
الـــــدولـــــي، ومــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا 
الـــدولـــي، ومــهــرجــان  السينمائي 

لوكارنو السينمائي.
المــــشــــاريــــع  يــــذكــــر أن ســـــــوق 
الــوجــهــة الأمــثــل لــلاطــلاع  تعتبر 
ــتـــي  ــع، الـ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــلــــى أحـــــــــدث المــ عــ
أنــتــجــهــا جــيــل جــديــد مـــن صــنــاع 
ــن  ــ ــديـ ــ ــواعـ ــ الأفــــــــــلام المــــبــــدعــــين والـ
والمــخــضــرمــين، عــلــى حـــد ســــواء. 
ــوق المـــشـــاريـــع مــن  ــ ــزز سـ ــعـ كـــمـــا تـ
فرص التواصل والربط مع صناع 
الأفـــــــلام والمـــمـــولـــين مــــن مــخــتــلــف 
أنـــحـــاء الــعــالــم، عــبــر ســلــســلــة من 
الاجــتــمــاعــات الــفــرديــة يستكشف 
مــن خــلالــهــا الأطــــراف المــشــاركــون 
آفاق التعاون في المستقبل القادم.

وســــاهــــمــــت الــــــــــدورة الأولــــــى 
لــــســــوق الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر بــشــكــل 
ــــط الـــجـــيـــل الــجــديــد  كــبــيــر فــــي ربـ
بــقــطــاع صــنــاعــة الــســيــنــمــا على 
نحو عميق؛ من خلال استضافة 
أكثر من ٥٦٠ اجتماعاً، رحبت من 
خلالها السوق بأكثر من ٣١١٥ من 
المتخصصين في صناعة الأفلام 
ــيــــين. ومــــن المــنــتــظــر أن  والإعــــلامــ

يحتضن هذا العام مشاركة أكثر 
من ٣٥٠ من الموزعين، والمنتجين، 
ــاً إلـــــــى وكـــــلاء  ــبـ ــنـ والمـــــمـــــولـــــين، جـ
المبيعات، وممثلي المهرجانات، 

وجـــــــهـــــــاً لـــــــوجـــــــه مــــــــع أصــــــحــــــاب 
المشاريع.

ــع  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ـــس المــ ــافــ ــ ـــنـ ــتــ ــ ـــتـ وســ
ــز نــقــديــة  ــ ــوائـ ــ المــــخــــتــــارة عـــلـــى جـ

يقدمها صــنــدوق البحر الأحمر 
من خلال لجنتي تحكيم. وتشمل 
الــجــوائــز؛ جــائــزة التطوير  ــذه  هـ
وقيمتها ٣٥٫٠٠٠ دولار، وجائزة 
لجنة التحكيم وقيمتها ٣٥٫٠٠٠ 
دولار، وجائزة الإنتاج وقيمتها 
١٠٠٫٠٠٠ دولار. كما ستتنافس كل 
المشاريع المشاركة ضمن برنامج 
عروض الأفلام قيد الإنجاز على 
جــائــزة ســوق البحر الأحــمــر «لما 
ــتــــاج» وقـــدرهـــا ٣٠٫٠٠٠  بــعــد الإنــ
المــشــاريــع  لــكــل  دولار. كــمــا يمكن 
المشاركة التأهل والتنافس على 
جــوائــز أخـــرى مــن رعــايــة شــركــاء 

سوق البحر الأحمر.
وستقدم ســوق المــشــاريــع ١١ 
مشروعاً من إشراف معمل البحر 
ــرى تــطــويــرهــا  ــ ــد جــ ــ ــر، وقــ ــ ــمـ ــ الأحـ
على مدار العام من خلال سلسلة 
مـــن ورش الــعــمــل المــكــثــفــة، الــتــي 
تـــم عــقــدهــا بــالــتــعــاون مـــع معمل 

تورينو للأفلام.
كما سيتم اختيار مشروعين 

للحصول على الجائزة السنوية 
للإنتاج من معمل البحر الأحمر، 
لــكــل  دولار   ١٠٠٫٠٠٠ وقــيــمــتــهــا 
مـــــــشـــــــروع، فــــــي ضــــــــوء الــــنــــقــــاش 
ــرار والــتــصــويــت من  ــقـ ــداول الـ ــ وتــ

طرف خبراء صناعة السينما.
ونـــــجـــــح بـــــرنـــــامـــــج عــــــروض 
الأفــــلام قــيــد الإنــجــاز بالفعل في 
ــإحـــدى الأذرع  ــاء دعـــائـــمـــه كـ ــ إرســ
المهمة لسوق البحر الأحمر. حيث 
ســيُــعــرض هــذا الــعــام ٦ أفـــلام في 
مرحلة ما بعد الإنتاج، من إنجاز 
مـــجـــمـــوعـــة مـــخـــتـــارة مــــن صــنــاع 
الأفلام المستقلين، على الموزعين، 
والمنتجين، والممولين، ومنظمي 
المهرجان، وغيرهم من المبدعين، 
لــبــحــث ســـبـــل الــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
لإتمام هذه الأفلام وعرضها على 

المستوى الدولي.
كــــــــمــــــــا ســــــــتــــــــعــــــــرض ســــــــوق 
المشاريع ١١ مشروعاً من إشراف 
معمل البحر الأحــمــر، وقــد جرى 
تــطــويــرهــا عــلــى مـــــدار الـــعـــام من 

خــــلال ســلــســلــة مـــن ورش الــعــمــل 
المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون 

مع معمل تورينو للأفلام.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــيـــــــريـــــــام عـــــــــرب، 
مستشارة ســوق البحر الأحــمــر: 
«يسعدني الإعلان عن اختياراتنا 
التي ستشارك في الدورة الثانية 
ــاح الـــــــــدورة  ــ ــــجـ ــع نـ ــمــ لــــلــــســــوق. فــ
ــلـــســـوق؛ زاد عـــدد  لـ الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
ــن صـــنـــاع  ــ ــة مـ ــدمــ ــقــ ــع المــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ المـ
الــواعــديــن والمخضرمين  الأفــــلام، 
على حد سواء، ممن يسعون إلى 
الأخــذ بقطاع صناعة الأفــلام في 
المنطقة إلــى آفـــاق جــديــدة. وذلــك 
ـــادة الإقـــبـــال على  عــلــى خلفية زيـ
المحتوى، وتضاعف عدد المواهب 
المــتــنــوعــة والـــقـــصـــص الـــجـــديـــدة، 
حيث تلتزم سوق البحر الأحمر 
بــتــتــويــج الإبــــــداع وتــقــديــمــه عبر 
مــنــصــة بـــــارزة تــطــل عــلــى الــعــالــم 
الــذي تصنعه  أجــمــع، دعماً للفن 
العقول المستقلة والمبدعة في كل 

من العالم العربي وأفريقيا».

ملصق السوق

الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه والسفير الياباني ورؤساء شركات إنتاج سعودية ويابانية في الافتتاح (تصوير: سعد العنزي)
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عــبــد الــلــه بـــن نــاصــر الــبــصــيــري، 
ســـفـــيـــر  خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، 
الــســفــارة، سفير روســيــا  استقبل فــي مــقــر 
الاتحادية لدى الجزائر فاليريان شوفاييف، 
 وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
> أحمد بن محمد بن سعيد 
السعيدي، سفير سلطنة عُمان 
في لبنان، استقبله أول من أمس، 
سفير فلسطين لدى الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة أشـــــرف دبــــــور، الـــذي 
أطــــلــــع نــــظــــيــــره الــــعُــــمــــانــــي عــلــى 
الأوضـــــــاع الـــعـــامـــة فـــي الأراضـــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والاعـــــــــتـــــــــداءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــســـتـــمـــرة بــحــق 
الشعب الفلسطيني ومقدساته 
الإسلامية والمسيحية، وعمليات 
الــتــي ترتقي إلى  القتل الممنهج 
جــــرائــــم حـــــرب ضــــد الإنـــســـانـــيـــة، 
والاقــتــحــامــات اليومية لباحات 
المـــــســـــجـــــد الأقــــــــصــــــــى والـــــقـــــيـــــام 
الــطــقــوس التلمودية،  بممارسة 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــــمــــنــــع فــيــه 
الــفــلــســطــيــنــي مــــن الــــدخــــول إلـــى 
الأماكن المقدسة وإقامة شعائره 

الدينية.
> حــــمــــيــــد شـــــــبـــــــار، ســـفـــيـــر 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة المــعــتــمــد لــدى 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــلــه أول من 
أمـــس، وزيـــر الــشــؤون الخارجية 
والــــتــــعــــاون والمـــوريـــتـــانـــيـــين فــي 
الخارج محمد سالم ولد مرزوك، 
فــي مكتبه، وخـــلال الــلــقــاء جــرى 
اســـــتـــــعـــــراض عــــــلاقــــــات الأخــــــــوة 
والتعاون الوطيدة بين البلدين 

وآفاق تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة 
للشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان 

لمجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
> أنـــــطـــــوان ديــــلــــكــــور، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 
بلجيكا لــدى دولــة الإمـــارات، استقبله أول 
من أمس، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، 
عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، 
بقصره في مدينة صقر بن محمد، بمناسبة 

تسلمه مهام عمله الجديد، ورحــب حاكم 
رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق 
والــنــجــاح فــي أداء مــهــام عمله، بما يسهم 
فــي تــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون بــين البلدين 
الصديقين على مختلف الصعد. من جانبه، 

عبّر السفير عن بالغ 
شــــــــكــــــــره وتــــــقــــــديــــــره 
لحاكم رأس الخيمة 
عـــلـــى كـــــرم الــضــيــافــة 

وحسن الاستقبال.
> علي اليزيدي، 
ســــفــــيــــر الـــــيـــــمـــــن فـــي 
الــجــزائــر، الــتــقــى أول 
مـــــــن أمـــــــــــس، بـــــوزيـــــر 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
الــــــجــــــزائــــــري مــحــمــد 
الأشــــــــــــــــول، ونـــــاقـــــش 
الــــــطــــــرفــــــان بــــرنــــامــــج 
العمل والاجتماعات 
الــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة ضــــمــــن 
جـــــــــــــــــــــــــدول أعــــــــــمــــــــــال 
المجلس الاقــتــصــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي عــلــى 
المــــســــتــــوى الــــــــــوزاري 
وكـــــبـــــار المــــســــؤولــــين، 
المــــتــــضــــمــــن اعــــتــــمــــاد 
مــــــــــــشــــــــــــروع جــــــــــــدول 
الأعـــــــمـــــــال واعــــتــــمــــاد 
مـــشـــاريـــع الـــــقـــــرارات، 
حيث يأتي هذا اللقاء 
فـــــي إطـــــــــار مـــشـــاركـــة 
الـــــيـــــمـــــن فـــــــي أعـــــمـــــال 
المجلس الاقــتــصــادي 
الاجــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــاعــــــــــــــي 
الــتــحــضــيــري لمجلس 

جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 
واجــتــمــاع الـــدورة الــعــاديــة ٣١ الــذي يسبق 
القمة العربية التي ستعقد فــي العاصمة 

الجزائرية.
> فــرانــســيــســكــو شــاكــون هــيــرنــانــديــز، 
سفير جمهورية كوستاريكا غير المقيم لدى 
الــســعــوديــة، استقبله أول  المملكة العربية 
من أمس، وزير الدولة للشؤون الخارجية 

وعـــضـــو مــجــلــس الـــــــوزراء مــبــعــوث شـــؤون 
المــنــاخ عـــادل بــن أحــمــد الجبير، فــي ديــوان 
الـــــــوزارة بـــالـــريـــاض، وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، 

والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> عبد الــعــزيــز الــشــمــري، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
الــعــراق، اجتمع أول من أمــس، مع 
السفير الــكــوري فــي بــغــداد جــوي 
سونغ سو. وتم خلال اللقاء تبادل 
الأحــاديــث الــوديــة والــنــقــاش حول 

المسائل ذات الاهتمام المشترك.
الله عبد اللطيف عبد  > عبد 
الله، سفير مملكة البحرين ببرلين، 
أقام أول من أمس، مأدبة عشاء على 
شرف معمر الإرياني، وزير الإعلام 
والثقافة والسياحة اليمني، الذي 
إلــى ألمانيا،  يــقــوم بــزيــارة رسمية 
وذلك بحضور سفراء دول مجلس 
الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
المعتمدين في برلين، والأمين العام 
لغرفة التجارة والصناعة العربية 
- الألمانية، والقائم بأعمال السفارة 
اليمنية، وتم خلال اللقاء التطرق 
إلــى آخــر المــســتــجــدات والــتــطــورات 
عــلــى الــســاحــة الــيــمــنــيــة، والــتــأكــيــد 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
والتنسيق الثنائي المشترك على 

كافة المستويات.
لـــــــوريـــــــنـــــــز ويـــــســـــتـــــهـــــوف،   <
سفير مملكة هولندا لــدى مملكة 
البحرين، استقبلته أول من أمس، 
عضو مجلس الشورى البحريني 
نـــانـــســـي ديــــنــــا إيــــلــــي خــــضــــوري، 
حيث جــرى اســتــعــراض العلاقات 
المـــتـــنـــامـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط الــبــلــديــن 
الصديقين، والتأكيد على دعم كافة الجهود 
المبذولة لتطوير مسارات التعاون والعمل 
المــــشــــتــــرك، ورحــــبــــت خــــضــــوري بــالــســفــيــر 
وهنأته بمناسبة مرور خمسين عاماً على 
إقــامــة الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع مملكة 
هـــولـــنـــدا، كــمــا أشـــــادت بــمــا تــوصــلــت إلــيــه 
العلاقات بين البلدين من تطور ونماء يعود 

بالنفع والخير على الشعبين الصديقين.

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

لورينز ويستهوف

أحمد بن محمد بن 
سعيد السعيدي

عبد العزيز الشمري

حميد شبار

السفير عبد الله بن 
ناصر البصيري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة المانية.
 دولة اوروبية - حرف نصب.

 آلة موسيقية "معكوسة" - عملة عربية
 "معكوسة".

 احد الوالدين - رقد - ابن.
 نظير - علم مؤنث.

 مدينة مغربية - نظير.
 آلة طرب - عنصر لا فلز,

 اسم اشارة "معكوسة" - يتصف
 بالامانة "معكوسة".

 ضد ناضج - حيوان جبلي "معكوسة"
 - قرض.

 جواهر - كركدن. 

 مغنية سورية.
 فنان تشكيلي - عملة عربية "معكوسة".

 ولد - شريف.
 حرف نصب "معكوسة" - مطر خفيف. 
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 دولة كبرى - مادة قاتلة.

 حرف جر - وجع "معكوسة" - فكر "معكوسة".

 حاكم - فاقد الابوين.

 ضد آخر - بين جبلين.

 دولة آسيوية - اسم اشارة للمؤنث "معكوسة".

 مرض صدري "معكوسة" - قهوة.
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المشروع بات محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للأمير البريطاني

 مذكرات هاري في يناير... ماذا تخبئ من مفاجآت؟

وكــأن الأمــر بــات شبه مؤكد. 
فقد قرر الأمير هاري الذي آثر أن 
يعيش فــي منفى اخــتــيــاري بعد 
خــــروجــــه الـــعـــاصـــف مــــن الــعــائــلــة 
المالكة البريطانية، أن يكتب عن 
كل ما مرّ في حياته. وبعد أشهر 
مـــن الــتــكــهــنــات المــحــمــومــة، وفــقــاً 
لمسؤولين تنفيذيين فــي صناعة 
النشر، فقد كان من المتوقع صدور 
الـــكـــتـــاب فــــي ١٠ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) ٢٠٢٣.
كــمــا كـــان مــن المــقــرر مبدئياً، 
نشر المــذكــرات فــي كتب عـــدّة، من 
خلال دار نشر «بينغوين راندوم 
هـــــاوس»، فـــي أواخـــــر عـــام ٢٠٢٢، 
وكـــان نجاحها مــتــوقــعــاً. وكــانــت 
المذكرات جزءاً من مشروع أوسع 
تـــبـــنـــاه هـــــــاري وزوجـــــتـــــه مــيــغــان 
مـــاركـــل، دوق ودوقـــــة ســاســكــس، 
لبنة أولى في علاماتهما التجارية 
بــاعــتــبــارهــمــا قــطــبــين إعــلامــيــين. 
ناهيك عن عقد الكتاب الذي بلغت 
توقعات مبيعاته ٢٠ مليون دولار 
ـــــع الـــزوجـــان 

ّ
عــلــى الأقــــــل، فــقــد وق

صــــفــــقــــات مــــربــــحــــة مـــــع شـــركـــتـــي 
«نتفليكس»، و«سبوتيفاي».

كــــــــــان بــــريــــقــــهــــمــــا كـــنـــجـــمـــين 
ساطعين، واستعدادهما للحديث 
بصراحة غير عادية وغير مألوفة 
فـــــي مـــــوضـــــوع غـــالـــبـــاً مـــــا أحـــيـــط 
بالسرية، كفيلينْ بجذب أكثر من 
١٧ مــلــيــون مــشــاهــد فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وحـــــدهـــــا، فــــي المــقــابــلــة 
الــتــي جــرت عــام ٢٠٢١ مــع مقدمة 
الـــبـــرامـــج أوبـــــــرا ويـــنـــفـــري، الــتــي 
تــضــمــنــت اتـــهـــامـــات بــــأن الــعــائــلــة 
المالكة لم تساعد في دعم الزوجين 
وسط هجمات الصحف الصفراء، 
وأنها أدلت بتصريحات عنصرية 
عـــنـــدمـــا كــــانــــت مـــيـــغـــان حــــامــــلاً، 
استنكرت فيها أن يكون المولود 

الجديد داكن البشرة.

تغيرات طرأت منذ ذلك الحين

بــعــد وفـــــاة المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الثانية، الشهر المــاضــي، فــإن أي 
انـــتـــقـــادات قـــد تــثــيــرهــا المـــذكـــرات 
عـــلـــى أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـــة أو 
المـــلـــكـــة، يــمــكــن أن يـــراهـــا الــعــديــد 
من القراء سلوكاً غير لائــق. ففي 
تصريح لصحيفة «ذا تايمز»، قال 
مسؤولون تنفيذيون في صناعة 
النشر على دراية بالأمر، إن هاري 
بات فاقداً للثقة بشأن محتويات 
المــذكــرات فــي نقاط مختلفة، وإن 
شـــائـــعـــات عـــديـــدة أحـــاطـــت بــهــذا 
الأمـــــر، وكـــانـــت ســبــبــاً فـــي تأخير 

النشر وإحاطته بالسرية.
المــذكــرات ستنشر  المشكلة أن 
فـــــي لـــحـــظـــة حـــســـاســـة بــالــنــســبــة 
ــــــكــــــة ولــــلــــشــــعــــب  لـــــلـــــعـــــائـــــلـــــة المــــــال
الـــبـــريـــطـــانـــي، الــــــذي لا يــــــزال فــي 
مرحلة التكيف مــع الملك تشارلز 

الــثــالــث، ويــعــانــي مــن الاضــطــراب 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي. فنشر 
هــذه المــذكــرات فــي هــذا التوقيت، 
يـــضـــع هـــــــاري أيــــضــــاً فــــي مــوقــف 
صـــعـــب، وقــــد يــضــر بــالمــلــكــيــة في 
بريطانيا وبعلاقة هاري بأسرته. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، قـــد يضعف 
الــــتــــراجــــع عــــن الـــنـــشـــر مــــن أرقـــــام 
المــبــيــعــات، ويــجــعــل مـــن الــصــعــب 
على الناشر تعويض التكاليف 
الباهظة، ويمكن أن يقوض صورة 
هـــاري الــعــصــامــيــة كــأمــيــر متمرد 

وصادق.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــســـاءل 
الــــوكــــيــــل الأدبــــــــــي مـــــــات لاتـــيـــمـــر، 
«وكـــــالـــــة  المـــــــؤســـــــس المــــــــشــــــــارك لــــــ
الــتــي مثلت سياسيين  جــافــلــين»، 
وشــخــصــيــات عــامــة مــثــل جيمس 
كـــــومـــــي المـــــديـــــر الــــســــابــــق لمــكــتــب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، وجـــون 
بــولــتــون مستشار الأمـــن القومي 

السابق، قائلاً: «هل هدفه تعزيز 
شـــهـــرتـــه لــــــدى قــــطــــاع مـــعـــين مــن 
الــجــمــهــور، أم أنــــه يـــريـــد إصـــلاح 
ذات الـــبـــين مـــع عــائــلــتــه؟ هــدفــان 
مـــتـــعـــارضـــان إلـــــى حــــد مـــــا، ومـــن 

الصعب تحقيقهما معاً».
فــــي حــــين رفــــضــــت دار نــشــر 
«بــــيــــنــــغــــويــــن رانـــــــــــــدوم هــــــــاوس» 
الــتــعــلــيــق، كــمــا رفــــض مــمــثــل عن 

هاري وميغان التعليق أيضاً.
كــــــانــــــت المـــــــــذكـــــــــرات مــــوضــــع 
تكهنات شــديــدة فــي عــالــم النشر 
وبين المراقبين الملكيين، إذ ناقشت 
الصحف البريطانية كيف سيكون 
هـــــاري صــريــحــاً فـــي الــكــشــف عن 
أســــبــــاب انـــفـــصـــالـــه المـــفـــاجـــئ عــن 
عائلته ومدى الضرر الذي سيقبل 
إلــحــاقــه بــالمــؤســســة المــلــكــيــة. ففي 
أعقاب وفاة الملكة، تساءل بعض 

المعلقين السياسيين عــن جــدوى 
الــنــظــام المــلــكــي، ويمكن أن تــؤدي 
الـــتـــطـــورات الـــجـــديـــدة مـــن جــانــب 
هاري إلى إثارة شكوك العامة في 
المــؤســســة وحــاشــيــتــهــا المــتــرامــيــة 
الأطــــــــــــراف. وعــــلــــق فـــالـــنـــتـــين لـــو، 
صحافي ومؤلف كتاب «كورتيرز: 
دسيسة وطــمــوح وقــوة اللاعبين 
فــي قصر ونـــدســـور»: قــائــلاً: «إذا 
فسدت العلاقة تماماً، فسيشكل 

ُ
أ

ذلك خطراً كبيراً للغاية».
عــــلــــن عــــن الــصــفــقــة 

ُ
عـــنـــدمـــا أ

لأول مـــرة فـــي صــيــف عـــام ٢٠٢١، 
نــــشــــر «بـــيـــنـــغـــويـــن  وصـــــفـــــت دار 
رانـــــــــدوم هــــــــاوس» الـــكـــتـــاب بــأنــه 
مـــذكـــرات «حــمــيــمــة وصـــادقـــة من 
القلب» من هاري، ومن شأنها أن 
تقدم «الحساب النهائي للتجارب 

والمغامرات، والخسائر، ودروس 
الحياة التي ساعدت في تشكيله»، 
بما في ذلك فترة طفولته وبلوغه 
سن الرشد، وخدمته في الجيش، 
وزواجــــــــه مــــن مـــيـــغـــان وتــجــربــتــه 

الأبوة.
فـــي بـــيـــان صــــدر عـــن الــنــاشــر 
في ذلك الوقت، قال هاري: «أكتب 
هذا لا بصفتي أميراً، لكن بصفتي 
الرجل الذي ترونه الآن»، مضيفاً: 
«هــدفــي أن أقــــدم تــقــريــراً مــبــاشــراً 

ودقيقاً وصادقاً عن حياتي».
«لقد لعبت العديد من الأدوار 
على مــر الــســنــين، وآمـــل أن أحكي 
قصتي، بكل ما بها من نجاحات 
مـــفـــيـــدة  ودروس  وإخــــــفــــــاقــــــات، 
وأخطاء. ويمكنني المساعدة في 
إظهار أنه بغض النظر عن المكان 
الــــــذي أتــيــنــا 

منه، فهناك أمــور مشتركة بيننا 
أكثر مما نعتقد».

على الرغم من مساعي هاري 
لتقديم مذكراته بصورة راقية، فقد 
أثـــار الإعـــلان مــوجــة مــن التخمين 
بين الخبراء الملكيين حول مقدار 
مــا ســيــطــرحــه. فــقــد تضمن مقال 
شر أخيراً، في صحيفة «ذا ديلي 

ُ
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مـــيـــل» الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي تــنــبــأت 
«قــنــبــلــة  بــــأن المــــذكــــرات ســتــلــقــي بـــ
تلو الأخـــرى»، أحــاديــث محدودة 
الــذي يُفترض  القلق  المصادر عن 
أن تتسبب به، في حال تضمّنها 
كــل شــيء يخص العائلة المالكة. 
الـــصـــحـــيـــفـــة: «إن قــصــر  وقـــــالـــــت 
باكنغهام في حالة من الانزعاج 
الشديد، ويُقال إن رجال الحاشية 
يتساءلون: هل من سبيل لوقف 
الـــــنـــــشـــــر؟» ومـــــــع ذلــــــــك، مـــــن غــيــر 

الواضح ما إذا كان هاري سيذهب 
أبعد من ذلك أم لا.

وفــــــــي مـــــقـــــابـــــلات إعــــلامــــيــــة، 
وصـــــف كـــــلٌّ مــــن هــــــاري ومــيــغــان 
الأضــــرار النفسية القاسية التي 
لحقت بهما جراء تناول الصحف 
الصفراء حياتهما الخاصة، وعدم 
وجــــود دعـــم مـــن الــعــائــلــة المــالــكــة، 
ناهيك عن العنصرية في طريقة 
التعامل مع ميغان، التي كشفت 
في وقت ما أنها دفعتها للتفكير 
فـــي الانـــتـــحـــار. لــكــن الـــزوجـــين لم 
يكشفا هوية عضو العائلة الذي 

تحدث بشأن لون بشرة الطفل.
يــعــود تــاريــخ شــكــاوى هــاري 
من عائلته إلى أيام الطفولة. ففي 
مقابلة بــث صــوتــي (بــودكــاســت) 
مع الممثل داكــس شيبرد، تحدث 
«الألم الجيني  هاري عما وصفه بـ

والمـــعـــانـــاة» الــنــاجــمــة عـــن نشأته 
الــتــي وصفها  فــي العائلة المالكة 
«المزيج من مسلسل ترومان شو  بـ
والعيش في حديقة الحيوانات».

وحــــازت اعــتــرافــات الــزوجــين 
الــــصــــريــــحــــة إعـــــــجـــــــابَ شـــريـــحـــة 
مــــن الـــجـــمـــهـــور الأمــــيــــركــــي، لــكــن 
 

َ
استراتيجيتهما الدعائية لم تلق
قبولاً واسعاً في المملكة المتحدة، 
ــــــوّهــــــت ســمــعــتــهــمــا فــي 
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الصحافة التي انتقدتهما لتقديم 
نفسيهما بوصفهما ضحايا.

تــعــرضــت الــصــحــافــة لــعــلاقــة 
هـــــــــاري ومــــيــــغــــان المـــــتـــــوتـــــرة مــع 
عائلته، والمعاملة القاسية التي 
لقياها من قبل الصحافة الشعبية 
الــبــريــطــانــيــة، الــخــريــف الــحــالــي، 
حيث أثــار وجــودهــمــا فــي جنازة 
الملكة، جولة جديدة من الانتقادات 
الــتــي رأت أنهما كــانــا هــنــاك فقط 

لجذب الانتباه.
بـــــدأت الـــشـــائـــعـــات تـــــدور في 
الـــصـــحـــف الــشــعــبــيــة، وفـــــي عــالــم 
الــنــشــر، بــــأن هـــــاري ســيــخــفــف أو 
يــخــجــل مـــن الـــحـــديـــث عـــن بعض 
المواد التي قد تدين عائلته، وذلك 
احتراماً للملكة. هــذا على الرغم 
من أن الكثير من التكهنات وردت 
مــن مــصــادر مجهولة، ولــم يعلق 
هاري ولا الناشر علناً على الأمر. 
وحذر بعض الخبراء الملكيين من 
أنــه سيكون من المخزي أن يوجه 
هاري ضربة عامة أخرى لعائلته 
بعد فترة قصيرة من وفاة الملكة. 
وفــــي تــصــريــح لــصــحــيــفــة «ديــلــي 
ميل»، قال المعلق الملكي ريتشارد 
فــيــتــزويــلــيــامــز، الــشــهــر المـــاضـــي: 
«حـــتـــى إذا كـــــان لـــديـــه مــــا يــثــيــر، 

فسيكون بلا معنى».
مــن المــقــرر نــشــر المـــذكـــرات من 
قـــبـــل دور «رانــــــــــدام هــــــــاوس» فــي 
الــولايــات المتحدة و«ترانسورلد» 
في المملكة المتحدة، وفقاً للإعلان 
الأصلي من ناشر هاري. لم تكشف 
«بــيــنــغــويــن رانــــــدوم هـــــاوس» عن 
شـــروطـــه المـــالـــيـــة، لــكــنــهــا أشــــارت 
إلـــى أن هـــاري ســيــتــبــرع بــأربــاحــه 
للأعمال الخيرية؛ ولم يكن واضحاً 
ما إذا كانوا يقصدون مبلغاً مالياً 
يحصل عليه مــقــدمــاً، أو عــائــدات 
محتملة سيكسبها حــال تحقيق 

الكتاب مبيعات جيدة.
جـــــذبـــــت المـــــــذكـــــــرات اهـــتـــمـــام 
ــدّم 
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العديد من كبار الناشرين وق

المــشــروع جـــزءاً مــن صفقة ضمت 
كتباً عــديــدة، مــع قــدر مــن المرونة 
فيما يتعلق بــعــدد ونـــوع الكتب 
الـــتـــي يــمــكــن أن يــنــتــجــهــا هــــاري 
ومـــيـــغـــان، وفـــقـــاً لأشـــخـــاص على 
درايـــة بــالمــشــروع، الــذيــن تحدثوا 

شرط عدم الكشف عن هويتهم.
الجدير بالذكر أن الاتفاقات 
بدأت قبل لقاء الزوجين مع أوبرا، 
عندما أصبحت إمكانية إخــراج 
المــــــذكــــــرات مـــعـــروفـــة عـــلـــى نــطــاق 

واسع.
* خدمة: «نيويورك تايمز»

الأميران ويليام وهاري في جنازة الملكة إليزابيث (رويترز)

لندن: إليزابيث هاريس،
وألكسندرا ألتر*

غلاف مذكرات الأمير هاري (أ.ب)

تعاملت الصحف البريطانية مع هاري وزوجته ميغان بكل قسوة (شاترستوك)الأمير هاري وزوجته ميغان في مهرجان سنترال بارك بمدينة نيويورك (أ.ف.ب) ,

,

بدأت الشائعات 
تدور في الصحف 

الشعبية، وفي 
عالم النشر، بأن 
هاري سيخفف 
أو يخجل من 

الحديث عن بعض 
المواد التي قد 

تدين عائلته، وذلك 
احتراماً للملكة
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في دوري الأبطال... وخروج برشلونة وأتلتيكو
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الممثلة الأميركية كاثرين نيوتن لدى حضورها العرض الأول لفيلم «النمر الأسود من مارفل» في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

استقالة رجل دولة
قبل فترة اتصل بي رجــل في لهجة عراقية كاملة، وقــال: «آني 
أيمن، مرافق السيد رئيس الوزراء. نحن في الطريق إلى أربيل. وعندما 
نعود، يريد السيد الرئيس التحدث إليك في السادسة، هل الموعد 

مناسب؟».
ل إليّ لوهلة أن في الأمر مقلباً. فما من عادات العرب تحديد  يِّ

ُ
خ

مــوعــد لمــكــالمــات. خصوصاً كــبــار المــســؤولــين. لكن ذلــك الــنــهــار كنت 
كتبت مقالاً عن الدكتور مصطفى الكاظمي، ومن عاداته التواضع. 
وفي الساعة السادسة تماماً، رن الهاتف باللهجة العراقية الغنائية 
نفسها: «آني أيمن، مرافق السيد رئيس الوزراء. الرئيس يريد التكلم 
المــقــال. لكنه  الــرجــل يريد شكراً مختصراً على  إليكم». اعتقدت أن 
قِــيَــمــه، وهـــذه القِيَم  مضى فــي حــديــث مسهب. قــال إنــه ينتمي إلــى 
هي قِيَم العراقيين، ولن يساوم عليها لأنه لا بديل لها. وقــال: لقد 
أغرقتنا الشعارات ودمّرتنا الحروب، ولقد آن أوان السلم والمصالحة 

والخروج من حمم الأيام.
بدا كلام مصطفى الكاظمي وكأنه يتحدث عن السويد أو الدنمارك. 
هل هذا كثير على الشعب العراقي؟ هل هو مجرد حلم قصير وانتهى؟ 
بكل هدوء، خرج الكاظمي من رئاسة الوزراء. لا صراخ ولا ثارات ولا 
تهديدات، وتــرك للحالمين بخلاص العراق أن يحاولوا ما حــاول هو. 
وبكل شجاعة. ولم يكن ذلك أمراً عادياً. لا في دخوله ولا في خروجه. 
لقد حاولوا إقصاءه بتفجير بيته ٥٠ ضعفاً. وحاولوا مرات أخرى. 

لكن الكاظمي ظل الرجل الذي يقود تجربة صعبة في بركان العراق.
يميل المعلقون العرب إلى المقارنة بين الوضع في العراق والوضع 
في لبنان. بل إلى الربط بينهما. ويكرر البعض جملة قالها الرئيس 
الراحل كميل شمعون في الخمسينات وهي: «عندما تحل في بغداد 
تــنــفــرج فـــي بـــيـــروت». وهــــذا كـــلام شـــاعـــري لا يــصــلــح اســتــخــدامــه في 
المقارنات بعدما اختلف الوضع السياسي في العاصمتين اختلافاً 
كلياً. ففي تلك الأيــام، كانت إيــران وتركيا خلف حدودهما، ولم تكن 
كل منهما على أرض العراق، كلٌّ من جهة. ومع الاثنتين هناك الوجود 
الــوجــود الإيــرانــي العسكري في  الأميركي. وكذلك حــال لبنان، حيث 
أوجه، والوجود الأميركي السياسي في أوجه، بعدما رعت واشنطن 
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، في احتفالات شبه يومية، ينفرد 
الــذيــن تولوا  بها رئــيــس الجمهورية، ويـــوزع الأوســمــة بسرعة على 

التفاوض في غرفتين متلاصقتين ومنفصلتين في وقت واحد.
تسمى هذه الحال في لبنان الرسمي «الفذلكة»، أي تبرير التبرير 
وتفنيد الأمر الواقع. وقد استقال مصطفى الكاظمي بكل كبر وكأنه 
رئيس وزراء في بريطانيا، واللبنانيون غير واثقين حتى الآن أن ولاية 

الرئيس بلغها الفرض الدستوري وحتميات القانون.

«المادة المظلمة» قد تغير علاج السرطان... والأخطبوط يشكل بارقة أمل
إلــى  الــبــحــثــيــة  الـــتـــطـــورات  أدت 
تحسين علاج السرطان لجعله أكثر 
فــعــالــيــة ولــتــقــلــيــل الآثـــــار الــجــانــبــيــة. 
وحــتــى الآن، مـــا زالــــت هــنــاك بعض 
الأفـــــــكـــــــار الــــــخــــــادعــــــة بـــــشـــــأن عــــلاج 
السرطان. وأخــيــراً، اكتشف العلماء 
المــزيــد عــن الـــدور الغامض فــي علوم 
الـــجـــيـــنـــات، ودراســـــــــة كــيــفــيــة تــغــيــر 
الــجــيــنــات، فـــي الــتــحــكــم فـــي طــريــقــة 
تــطــور الــســرطــان. ويــشــيــر بــحــث من 
مــعــهــد أبـــحـــاث الـــســـرطـــان فـــي لــنــدن 
إلى أنه غالباً ما يطلق عليه «المــادة 
المظلمة»، فإنه يمكن أن يغير طريقة 

اكتشاف السرطان وعلاجه. ويمكن 
أن يــــــؤدي إلـــــى أشــــكــــال جــــديــــدة مــن 
الاختبارات للمرض والتي من شأنها 
أن تــســاعــد فـــي تــكــيــيــف الــعــلاجــات. 
لكن هــذا بعيد المــنــال، حيث لا يــزال 
البحث في مرحلة مبكرة، حسب «بي 

بي سي».
عــــنــــدمــــا يـــفـــكـــر مـــعـــظـــم الــــنــــاس 
ـــــوراثـــــة، فـــإنـــهـــم يــفــكــرون  فــــي عـــلـــم ال
الــتــغــيــيــرات الهيكلية فــي شفرة  فــي 
الــتــي تنتقل عبر  الـــنـــووي  الــحــمــض 
الأجـــيـــال. نــتــيــجــة لـــذلـــك، كـــان هــنــاك 
تــركــيــز كــبــيــر عــلــى كــيــفــيــة دفـــع هــذه 
الطفرات الجينية لنمو السرطانات.

ولـــكـــن، فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 

اكتشف العلماء ظاهرة أخرى ليست 
واضحة تماماً، تسمى علم التخلق. 
علم التخلق هو دراسة كيفية تسبب 
ســـلـــوك الــــفــــرد وبــيــئــتــه فــــي إحـــــداث 
تــغــيــيــرات تـــؤثـــر عــلــى طــريــقــة عمل 
جيناتهم. وتتغير الوراثة اللاجينية 
الــخــاصــة بــك مــع تــقــدمــك فــي العمر، 
واستجابة للمكان الذي تعيش فيه 
وكيف تعيش. لا يغير علم التخلق 
الوراثي رمز الحمض النووي، ولكن 
يــمــكــنــه الــتــحــكــم فــــي الــــوصــــول إلـــى 
الجينات، ويُنظر إليه بشكل متزايد 
على أنه يلعب دوراً مهماً في تطور 

السرطان.
قال البروفسور تريفور غراهام، 

مــديــر مــركــز الــتــطــور والــســرطــان في 
مــعــهــد أبـــحـــاث الــســرطــان فـــي لــنــدن: 
«لـــقـــد كــشــفــنــا الـــنـــقـــاب عـــن مــســتــوى 
إضافي من التحكم في كيفية تصرف 
السرطانات - وهو شيء يشبه المادة 
المظلمة «الخاصة بالسرطان». وقال 
«بــي بــي ســي» إنــه يمكن أن يكون  لـــ
هناك «تشابكات في خطوط الحمض 
الــــنــــووي»، حــيــث يــتــم طــيــهــا فـــي كل 
خلية، وهذا يمكن أن يغير الجينات 
تـــــهـــــا. وأضـــــــــاف أن  الــــتــــي تـــتـــم قـــــراء
موضع التشابك يمكن أن يكون مهماً 
لــلــغــايــة فـــي تــحــديــد كــيــفــيــة تــصــرف 
الــــســــرطــــانــــات. وقــــــــال الـــبـــروفـــســـور 
غراهام: «لن يغير الرعاية السريرية 

غــداً، لكنه قد يكون وسيلة لتطوير 
علاجات جديدة».

يــــمــــكــــن أن يــحــمــل  إلــــــــى ذلــــــــــك، 
الأخـــــطـــــبـــــوط الأســـــتـــــرالـــــي الأصــــلــــي 
مــفــتــاح مــحــاربــة أحـــد أخــطــر أشــكــال 
ســـــرطـــــان الــــجــــلــــد، حــــســــب مـــــا قـــالـــه 
باحثون. وكشفت دراســة دولية عن 
أدلــــة مــبــكــرة عــلــى أن مــركــبــاً فــي سم 
الأخــطــبــوط كـــورنـــا، المـــعـــروف أيضاً 
باسم الأخطبوط الرملي الجنوبي، 
الــــســــرطــــان  نــــمــــو  يـــبـــطـــئ  يـــمـــكـــن أن 
بــشــكــل كــبــيــر، حــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمانية. ووجــد الباحثون أيضاً أن 
الــســم يمكن أن يساعد فــي مكافحة 
مقاومة الأدويــة لــدى المرضى الذين 

يعانون من سرطان الجلد المتحور، 
والــــــــذي يـــمـــثـــل نـــحـــو نـــصـــف جــمــيــع 
حـــــــالات ســــرطــــان الــــجــــلــــد. واخـــتـــبـــر 
الـــعـــلـــمـــاء بـــقـــيـــادة الـــبـــاحـــثـــة مـــاريـــا 
إيكونوموبولو خصائص مكافحة 
الأورام لمجموعة مــن مركبات السم 
المستنسخة صناعياً. وقالت: «نظرنا 
إلى مركبات السم المشتقة من كائنات 
بــحــريــة مــخــتــلــفــة، ولـــكـــن عــلــى وجــه 
التحديد برز الببتيد (وهو سلسلة 
أحـــمـــاض أمــيــنــيــة) مـــن الأخــطــبــوط 
الرملي الجنوبي الأسترالي لقدرته 
على استهداف خلايا سرطان الجلد 
المتحورة بأمان وفعالية في النماذج 

قبل السريرية».

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

المادة المظلمة يمكن أن تغير طريقة اكتشاف السرطان وعلاجه (شاترستوك)

متحف لتكريم مغنية الأوبرا
 ماريا كالاس في أثينا

يُـــــفـــــتَـــــتَـــــح فــــــي أثــــيــــنــــا مــتــحــف 
مــخــصــص لمغنية الأوبـــــرا الشهيرة 
ماريا كالاس العام المقبل، في الذكرى 
المـــئـــويـــة لمــــيــــلادهــــا، حـــســـب «وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». وكــــان بيان 
أنّ المتحف  إلـــى  أثــيــنــا أشـــار  لبلدية 
المُرتقب افتتاحه صيف العام ٢٠٢٣ 
سيعرض «أعمالاً أرشيفية تاريخية 
قــيّــمــة وتــســجــيــلات مــبــاشــرة نــــادرة 
لـــكـــالاس، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة 
فريدة من أسطواناتها ومقتنياتها».

وتتضمن المجموعة ألبوماً من 
الـــصـــور يـــعـــود إلــــى مــرحــلــة كـــالاس 
عة 

ّ
المــدرســيــة، وكــتــبــاً وعــلامــات موق

وصوراً فوتوغرافية.
أنّ عـــــشـــــرات  الــــــبــــــيــــــان  وذكـــــــــــر 
المؤسسات اليونانية وهواة الجمع، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم الــــفــــنــــانــــون الــــراحــــلــــون 
ألــيــكــوس فــاســيــانــوس وديــمــتــريــس 
مــيــتــاراس وبانايوتيس تيتسيس، 
أسهموا في إنشاء المتحف الجديد. 

وأضاف أنّ بعض ما سيعرضه 
المتحف قدّمه مسرح «لا سكالا» في 
ميلانو، ودار أوبرا «ميتروبوليتان» 
ومــســرح «لا فينيس» فــي البندقية 
ومـــــــــدرج «فـــــيـــــرونـــــا»، وهــــــي أمـــاكـــن 
ســطــع نــجــم كــــالاس مـــن خــلالــهــا في 
إيطاليا عام ١٩٤٧. وعاشت صوفيا 
ا ماريا كالوغيروبولو، 

ّ
سيسيليا أن

المــــولــــودة عــــام ١٩٢٣ فـــي نــيــويــورك 
لأبوين مهاجرين يونانيين، في أثينا 
بين عامي ١٩٣٧ و١٩٤٥ بعد انفصال 
والديها. وتابعت دروساً بالغناء في 
المعهد الموسيقي الوطني، ثم انطلقت 
مــســيــرتــهــا المــهــنــيــة فـــي أوبـــــرا أثــيــنــا 
الملكية عــام ١٩٤١.  وتوفيت المغنية 
فــي بــاريــس عـــام ١٩٧٧ بــعــد مسيرة 
مهنية دولية مرموقة امتدت لأكثر 
مــن ثــلاثــة عــقــود. وبــعــد عــامــين على 
رحيلها، رُمي رفاتها في بحر إيجه. 
افــــــتُــــــتــــــح مـــتـــحـــف  وســــــبــــــق أن 
مــــخــــصــــص لمــــــاريــــــا كــــــــــالاس عــــرض 
مجموعة محدودة لها في أثينا بين 

عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٨.

أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

نساء قرية فلسطينية يعرضن التراث داخل كهف

سوسيا - لندن: «الشرق الأوسط»

داخــــل كــهــف يــقــع عــلــى جــانــب 
تـــــل فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــتــجــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــاطـــمـــة الــنــواجــعــة 
تبيع فيه منتجات يــدويــة، حسب 

«رويترز».
 وقــــالــــت الـــنـــواجـــعـــة، رئــيــســة 
جــــمــــعــــيــــة نــــــســــــاء الـــــــريـــــــف «قــــصــــة 
هــــذا الــكــهــف طــلــعــت فـــكـــرة مـــن إنــه 
كــهــف بيتعرض لــهــدم مــرتــين وتــم 
ترميمه». وتعد النواجعة واحــدة 

مــــن مـــجـــمـــوعـــة تـــعـــيـــش فــــي خــيــام 
وكــهــوف فــي ســوســيــا، وهـــي قرية 
فلسطينية مقامة على عدة سفوح 
صــخــريــة بــين مــســتــوطــنــة يــهــوديــة 
أثــري يهودي  في الجنوب وموقع 
فــي الــشــمــال. ووســـط تــلال الخليل 
فــي جــنــوب الضفة الــغــربــيــة، تقوم 
النساء البدويات بأعمال التطريز 
ويصنعن منتجات يدوية لبيعها 
فــــي مـــتـــجـــرهـــن داخــــــل الـــكـــهـــف فــي 
سوسيا. ويزور العديد من الأجانب 
قـــــريـــــة ســــوســــيــــا ويـــــشـــــتـــــرون مــن 

منتجاتها المحلية مثل الصابون 
وزيــت الزيتون والمخللات وأعمال 

التطريز.
وقــــالــــت واحـــــــدة مــــن الـــزبـــائـــن 
تدعى إيفت فيوليه، وهي فرنسية 
«يقدمن (منتجاتهن) اليدوية داخل 
هــذا الكهف، لأن الكهف كــان حياة 
البدو القديمة، ويمكننا أن نكتشف 
أن المــرأة يمكن أن تُنتج في المنزل، 
ونــشــعــر بــالــتــضــامــن بـــين مختلف 

القرى لعيش حياة أفضل».
وتنقسم الكهوف في المنطقة 

إلــى ثــلاث مناطق: منطقة معيشة 
ومنطقة تخزين ومطبخ. لكن هذا 
الكهف تــم تجديده ليكون متجرا 
يساعد نساء القرية على تحقيق 
دخل. ولا توجد إحصاءات عن عدد 
الكهوف المنتشرة في جبال الضفة 
الغربية، لكن العديد منها يقع في 
المنطقة «ج»، التي تخضع لسيطرة 
إسرائيل بالكامل بموجب اتفاقات 
أوسلو المؤقتة للسلام لعام ١٩٩٣. 
ويبلغ عمق الكهف العادي ٦٠ مترا 

مع فتحة منحوتة من الحجر.

فاطمة النواجعة تعرض ملابس فلسطينية تقليدية في كهف (رويترز)

 «
ّ

النحل «يعد
من اليسار إلى اليمين

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســـــــة لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
أن الــنــحــل يــرتــب الأعـــــداد فــي اتــجــاه 
الــتــزايــد فــي الــحــجــم مــن الــيــســار إلــى 
اليمين، الأمر الذي يدعم دعماً نظرية 
ثــار حولها جــدل واســـع، مــفــادهــا أن 
هــــــذا الاتـــــجـــــاه مـــتـــأصـــل فـــــي جــمــيــع 
الـــحـــيـــوانـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــبــشــر، 
حسب ما ذكرته صحيفة (الغارديان) 

البريطانية.
وتــوصــلــت أبـــحـــاث غــربــيــة لأنــه 
الــعــد،  قــبــل أن يتعلم الأطـــفـــال  حــتــى 
فــإنــهــم يــــبــــدأون فـــي تــنــظــيــم كــمــيــات 
متزايدة من اليسار إلى اليمين فيما 
يــســمــى «خـــط الــرقــم الــذهــنــي». ومــع 
ذلك، عثر العلماء على توجه معاكس 
في الأشخاص المنتمين إلى الثقافات 
الــذي  الــنــص العربي  الــتــي تستخدم 

يقرأ من اليمين إلى اليسار.
في هذا الصدد، مارتن جيورفا، 
الأســــتــــاذ فـــي مـــركـــز أبـــحـــاث الإدراك 
الحيواني بجامعة بول ساباتير في 
تولوز بفرنسا: «ما يزال الموضوع قيد 
المناقشة بين أولئك الذين يعتقدون 
أن خط الرقم العقلي له طابع فطري 
إنــه ثقافي».  الــذيــن يقولون  وأولــئــك 
ويذكر أن ثمة أدلة حديثة تشير إلى 
الـــولادة وبعض  أن الأطــفــال حديثي 
الحيوانات الفقارية، ينظمون الأعداد 

من اليسار إلى اليمين.
وكـــان جــيــورفــا قــد تــولــى قــيــادة 
دراســــــة نـــشـــرت، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
فــي دوريـــة «بروسيدينغز أوف ذي 
ناشونال أكاديمي أوف ساينسيز»، 

وكانت تسعى لاكتشاف ما إذا كان 
الأمـــر ذاتـــه ينطبق عــلــى الــحــشــرات، 

وذلك من خلال تجربة على النحل.
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات لـــــوكـــــالـــــة 
«الصحافة الفرنسية»، قال جيورفا: 
«لـــقـــد ثــبــت بــالــفــعــل أن الــنــحــل قـــادر 
على العد - لما يصل إلى خمسة على 
الأقـــــــل». وأضــــــاف أن الــنــحــل يــعــالــج 
المعلومات كذلك بشكل مختلف في 
نــصــفــي الـــدمـــاغ. وقــــال جــيــورفــا إنــه 
يبدو أن هذه السمة يشاركونها مع 
البشر، ويُعتقد أنها سبب محتمل 

لوجود «خط الرقم العقلي».
وأكــــدت الــتــجــربــة الــتــي أجــراهــا 
فــــريــــق الــــبــــروفــــســــور جــــيــــورفــــا هـــذه 
الاكتشافات من خلال إثباتها وجود 
آلــــيــــة مـــمـــاثـــلـــة فــــي نــــــوع شـــهـــيـــر مــن 
اللافقاريات هو النحل. وقال جيورفا: 
«سبق أن توصلنا إلى أن النحل قادر 
على العدّ، حتى خمسة على الأقل»، 
وأنــــه يــعــالــج المــعــلــومــات فـــي كـــلّ من 
نصفي الكرة المخية بشكل مختلف 
عن النصف الآخــر. وهــذا الفارق في 
المعالجة موجود أيضاً عند البشر، 
وهو «أحد الأسباب المعطاة لوجود 

الخط العقلي الرقمي».
وتساءل الباحث باختصار هل 
يمكن أن يكون دماغ النحل قادراً على 
تــنــســيــق الأرقــــــام كــمــا يــفــعــل الــبــشــر؟ 
وقـــــال شــــارحــــاً: «إذا كــنــت أســتــخــدم 
الرقم واحد كمرجع، فإن الرقم ثلاثة 
سيكون موجوداً على يميني، ولكن 
الـــــرقـــــم خــمــســة  كـــنـــت أســــتــــخــــدم  إذا 
كــمــرجــع، فــــإن الـــرقـــم ثـــلاثـــة ســيــكــون 

على يساري».

مغنية الأوبرا 
الشهيرة ماريا 

كالاس

إيران و«عفريت العلبة»!
إيـــران «عفريت العلبة»، وهــو الجوكر الداعشي،  كما هــو متوقع أخــرجــت 
ليعيث ويعربد على قضية الشعب الإيراني الغاضب اليوم من النظام الخميني 

الحاكم كلّه.
داعشي أطلق النار على زوّار ضريح ديني في مدينة شيراز في إقليم فارس 
الجنوبي، منسوب لأحمد بن موسى، شقيق الإمام الرضا، وهو من الأئمة الـ١٢ 

«شاه جراغ». ب بـ
ّ
المعصومين حسب الطائفة الشيعية الإمامية، ويُلق

تنظيم «داعش» - كما هو متوقع - كان أعلن أمس مسؤوليته عن الهجوم 
الذي أوقع ١٥ قتيلاً في هذا المرقد.

هذه الحادثة أتت في خضم ثورة الشعب الإيراني من كل الفئات والقوميات 
والأقاليم؛ من كرد وأذريين وعرب ولور وبلوش وفرس، من الشباب والشابات، 
الطلاب والطالبات، الأغنياء والفقراء، النخب والعامة... حركة شعبية استثنائية، 
هزّت ثقة النظام بذاته، وإن كان ما يزال هو الطرف الأقوى، حتى لا نذهب بعيداً 

في التوقعات، أقلّه حتى الآن.
الــجــمــاعــات السنية  الــنــظــام وقــوتــه عــلاقــاتــه العجيبة مــع  مــن مظاهر مكر 

الإرهابية المسلحة، مثل «القاعدة» و«داعش».
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - كما هو متوقع أيضاً - سارع معلقاً على 
هجوم ضريح شاه جراغ في شيراز، بالقول إن «أعمال الشغب» تمهّد الأرضية 

لوقوع هجمات «إرهابية».
أيضاً وزير الداخلية أحمد وحيدي وبّخ المحتجين وأدان الاحتجاجات التي 
تجتاح إيران، لأنها هي التي «مهّدت الطريق لهجوم شيراز» كما أوردت وكالة 

«الحرس الثوري». «رويترز» نقلاً عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ
الحال أن علاقات «الحرس الثوري» ومخابراته و«فيلق القدس» وعصاباته، 
بتنظيم «القاعدة» تحت قيادة أسامة بن لادن، ورجاله المصريين خاصة، أظهر 
من نار على علم، ومعلومة لكل من يكلف نفسه قليل العناء لمتابعة أخبار إقامات 
قيادات «القاعدة» في مضافات «الحرس الثوري» في إيــران. في أغسطس (آب) 
٢٠٢٠ كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية اغتيال أبي محمد المصري، 

أحد أبرز قادة «القاعدة» في طهران، وابنته مريم، وهي أرملة حمزة بن لادن.
الأخــطــر مــن ذلــك عــلاقــات الشبكة الإيــرانــيــة بهجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 

الشهيرة، من خلال دعم وتسهيل وتدريب عناصر «القاعدة».
في وقت سابق، كشفت بانفشة زاند الباحثة والصحافية الإيرانية أن طهران 
«مستعدة تماماً وقادرة على تجاوز الحدود الآيديولوجية للذهاب والعمل مع 
السُنة عند الحاجة». وفي تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» من عام ٢٠١١ كشف 
اثــنــان مــن المنشقين الــذيــن خــدمــوا فــي جهاز المــخــابــرات الإيــرانــيــة، أن مسؤولين 

إيرانيين «كانوا على علم مسبق بهجمات ١١ سبتمبر».
ر الشيعة وكثيراً من السنة، وتستبيح دماء الجميع، ولكن 

ّ
نعم «داعش» تكف

هذا لا يمنع دهاقنة النظام الأمني الخميني من توظيفهم في معاركها المصيرية، 
ففي الحب والحرب - كما يقال - كل شيء مباح!
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